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مر ۷ ره للاغي ۶ 
التعوديّة ‏ دة چت السكلامة ‏ جوا رامع الشيديٌ 
هات وفاکش :1۸۲۸۰۵۱ صب :۶۰۳۷۶ - ال مر الب رید : ۲۱2۹۹ 


- مويو o‏ م 
وا رالا رار ىاه 
للطباعة انریا لتوزیع هات :2۷۲۸۵۷ اڪس :۹1۱/۷۰2۹۲۱۲ 


e-mail: 
bashaer @cyberia.net.Ib ۱2/۵۹۵۵: تررویتت ۔ لحنات صرت‎ 
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زر ۳ 5 7 ١‏ * ۰ 
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اهال 


- 2 + سا‎ VSS 
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الشعودئة دة چت الستلامة - جوا امع ا لشجدی 
نف وفاکش :۵۱ E‏ ۳ :544 


2 مويو 2 س 
رار السا رارز نلاه 
للطباعة اشر اوزجع هات :۷۰۳۸۵۷ فاکش :۹1۷/۷۰2۹1۳ 


e-mail: 
bashaer @cyberia.net.Ib 1/006: لحنات مرت‎  تتیوررچ‎ 


8 اک کے 
لس واه مر اجيم 
ا د 
التقدمة 
الحمد لله رب العالمين » وأزكى الصّلاةء وأتم التسليم على 
البعوث رحمة للعالمين ‏ وحجِّتِه على الناس أجمعين » نیا وإمامناء 
أسوتنا وحبيبناء سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه » ومن سّارٌ على دريه ع 
واهتدى بهديه إلى يوم الدين ؛ أما بعد : 
فهذا كتاب " العقيدة الإسلامية " للعلامة الشيخ محمد المكي بن 
مصطفی بن عزوز المتوفى سنة ١*5‏ رحمه الله تعالى . الذي ألفه لیکون 
رسالة مختصرة لحفظٍ عقائد طلبة الکاتب وغيرهم » كما ذكر ذَلِكَ في 
رات رساك + وقد طعت هله ال سالد ق.حياة مولفها ق ال تاه هة 
۸ آي منذ اکثر من تسعين عاما . 
وااء 0 رف 
وتعودُ ملق بالمؤلف إلى زمن بعيد » عندما كنت أقرأ مولفات 
العلامة حمد الخ حسین() رحمه الت تعالل إلى عرفی ها وخی علی 
قراءتها أستاذنا العلامة الکبیر الشيخ عبدالرهن زین العابدین الشافعي 
الأنطاكي ثم الحلبي » الولود بأنطاكية سنة ۱۳۳۰ والتوفی بحلب سنة 


(۱) آشرف على جمعها وطباعتها والعناية بها » ابن آحیه الأستاذ الفاضل احامي 


عا ای الما تکیت یی اه ای 


مت 


۰ رحمه الله تعالى . فکنت أجد في خاتمة کل کتاب قائمة بأساء 
مولْفات حال الشیخ محمد الخضر حسين : العلامة الشيخ محمد المكي بن 
عرُوزء فأعحب بکثرتها » وتنوّع موضوعاتها » وأّمنی الاطلاع عليها . 
وتعودُ صِلَىَ بهذه الرسالة » عندما بدأت الكتابة في مناهج العقيدة 
الإسلامية لتدريسها في بعض المعاهد الشرعية » والحلقات العلمیة ‏ 
فأحذت أبحث عمّن كتب من المولفين في هذا الموضوع » ووقفت على 
عة كتب منهجيّة دراسيّة » ومن أبرز ما اطلعت عليه هذه الرسالة الي 
صّغْر حجمّها وكبرت فائدتها » وقد وقفت عليها مطبوعة في مكتبة 
الشيخ عبدالقادر اي الطرابلسي المدني رحمه الله تعالى ضمن مكتبة 
املك عبدالعزيز بالمدينة المنورة » فصوّرتها وقرآتها واستحسنتها » وَعَزمت 
علی خدمتها وشرحها وقد وفق الله سبحانه وتال وأعان ؛ فله مد 


وله اشكر وله الام الس ابحمیل . 


(۱) وقد وفقئ الله عزَّ وحل لاصدار ثلائة کتب أوطا :" البیان في أ ركان الإيهان" 
و" الجمان في أصول الاعان " » و شرح " تسهيل الوصول إلى الثلائة 
الأصول" » ورابعها هذا الكتاب اي بين يديك » وتتلوه أعمال آحری » 
أسأل الله سبحانه عته و کرمه أن بوفقن لإتمامها . 


— = 


eee 
فقط وَعَرَضّها الولف بطريقة السوال والجواب » وبلغ عدد أ‎ 
را وا معنا‎ 

آلف ان غ ررر س الرسالة و رس حفر الود 
الاستانة » وأشار في مقدمة رسالته إلى تاريخ یا ای دوا 

آما تاريخ تألیفها : فهو في أوائل عهد الاتحادیین » ولذلك قال : 
" لا مر الله تعالى على البلاد العثمانية بالاطلاق من قَيّد الاستبداد ع 
وتضییق العلوم والعارف تنفسَتْ صدور الأمة » واتحدوا في سبیل التزقي 
بعلو الحمّة" . ویبدو ليا من ثنایا هذه الكلمة الموجّزة الي استهلٌ ابن 
عرو و نها رسا آنه قن اجس ال خر کا دی نید آترها 
وأمّل فیها خيراً » ولم يكن ان عرُوز الوحيد الذي أحسن الظنٌ بتلك 
رت معظم رحال الفكر والأدب والسياسة › 

غير أن هذه الحركة تكشّفت عن أسوا كارثة حاقت بالعام الاسلامي : 
هدم الخلافة » وترسيخ الحياة العلمانية © . 


(۱) وانظر تتبعاً حيدا هذا الموضوع في كتاب " الاتجاهات الوطنية في الأدب 
المعاصر " 4:7 45-4 للدكتور محمد محمد حسين رحمه الله تعالى . 


¥ 


واأما مقصده من هذه الرسالة : فهو حاحة طلاب الدارس إلى 
رسالة حفظ عقائدهم » خاصة وأنّ " الحظ الوافر من الدروس لعلوم 
الطبيعيات» ولا يستغيئ عنها الطلبة في باب ما يؤول للصناعات . كما 
یقول الولف. 

وشعر الولف في مَطْلّع دك العصر بتار الناشكين با حض ارة 
الغر بيف وانبهارهم .عکتشفاتها العلمية » فأراد أن يبن تظاهر النقل مع 
العقل » وأنه لا احتلاف بینهما ولا تباین , " ولانزاع بين اللفشن وعلم 
الدين لمن استکملهما » وإنما يقع الخطأ من لم یستکمل علوم الدنیا ولا 
علوم الدين " » و " لخفاء تطبیق العقل على النقل " . 

فقام المؤلف -رحمه الله تعالى - بتألیف هذه الرسالة الصغيرة » 
لحفظ عقيدة الاسلام في نفوس الطلبة » ملاحظاً في معظمها " سد لتغور 
التوقم صدور الضرر منها " . وأراد من وراء لك أن يجمع الطلبة بين 
القضیلنین +" فضیلة الذزاية + وفضيلة الشمسلک بالاسلام ۲ . 

ابتدأ الولف رسالته بتقریر بعض أسماء الله وصفاته » وأنه 
سبحانه:" جل أن يلحقَّهُ تصورٌ » أو يشخصهُ فکر » فكل مایخطر ببالك » 
غا ناف کر 

ون افعاله واحکامه سبحانه كلها کمة » لم يخلق شيعا عبثا . 


- سس 


ثم تكلم عن عالم الملائكة وان » ووظيفة الجن والانس » وین 

معنى الاعان » وعد أركانه » ومعنى الإبمان بالقدر » وأثبت أن للانسان 
اعتیارا في أفعاله . 

ثم تكلم عن وظيفة العقل » وأنه : " تابع للشرع وخادم له » وأنه 
مخلوق لا يعرف من صفات خالقه الا ما عرّفه خالقه » فالعقل لا سبيل له 
ال بلکم ل الباحت ت آي معظم الصفات الاليّة - نيا آو بات 
إلا بتلقي علمها من افادات النبوة » و کذلك الأمور الأخرويّة » وما آحبر 
به الشر ع ما غاب عن العیان " . 

ويؤكد على أن " التبلیغات النبوية بالقرآن واحدیث الصحیح 
کنها مطابقة للعقل » وا كل حكم حرج عن هذه القاعدة فهو مظنون 
موف ع قاف برستي لاوا رق وكا لتو ته 
و لایجوز اعتقاده " 

ويعدٌ هذه المسألة : وهي معرفة وظيفة العقل في هذا العلم هي 
إحدى النقطتين اللتين هما منبع السعادة والشقاوة » والنقطة الثانية : 
اكاد قدوة الهاو دة وو أنه ماه رة ری رار الطبيعة 2 
كما أن حريانها في سبیلها العتاد هو بفضله وحكمه سبحانه . ويصحح 
الخطأ في تفسیر قول الله تعالى : ا قَلَنْ جد لسنة الله تبدیلاً 4 بان الراد 
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بالسنة هنا : نصره لأنييائه » ولیس الراد بالسنة : القانون الطبيعي في 
حوادث الکون كما توَهُمّه بعضهم . 

ویدعو الولف إلى ا محافظة على هاتين النقطتین : معرفة وظيفة 
العقل » واعتقاد قدرة الله وارادته ؛ لأنهما جناحا السلم اللذان یتحلّص 
ا 

ثم عَقَدَ فصلاً يتعلق بالسموات والأرض » ین فيه أذ السموات 
طاق بعضها فوق بعض :وان من نفی وحود السّموات الفسّر بلسان 
الشّرع فقد جاهر بتكذيب ارقن مك نجه اعت أل ارات 
والأرض لا ستة أيام » وأنّ مقدار هذه الأيام كأيام الدنيا المعروفة » 
أن الا كر و سح مها او اق توا كور ها 

نه عقد فصلا يتعلّق بالأنبياء عليهم السلام » وصفاتهم » وما 
لي يجوز في حقهم » وبعض خصائص نيسا محمد يك ۰ وان اکبر 
معجزاته 6 القرآن . ثم تكلم عن القرآن الكريم » وأنه كلام الله نفسه 
تكفل الله بصيانته من التبديل والتغيير ...وانتقل بعد ذلك إلى الكلام عن 
الكتب السماوية غير القرآن » واستطرد بعد ذلك للحديث عن الشّرع 
ا محمّدي » وأنه مُصّدّق للشرائع قبله » ورافمٌ حکمها ‏ فلا شريعة بعد 
بعنته مي إلا شريعته » وأ شريعة الاسلام هي أجمع الشرائع وایسرها. 


كد 


وأكد على آهمية الحديث النبوي الصحیح ‏ وأنه له حکم القرآن 
ی الطاعة رالمان > وان محفوظ عند اهله لا ي اد فیه ولا ینقص . 

وانتقل بعد ذلك للاحابة عن سبب الاعتلاف بين أئمة الذاهمب 
مع أن شريعتهم واحدة ؟ فأحاب عن هذه الشبهة » وین أن احتلافهم 
لایقدح في الشريعة ولا فیهم ... 

وحذر بعد ذَلِكَ من تفسیر القرآن ما خالف الشابت من علم 
الکتاب والسنة ‏ مُقَتضی القواعد الي انتهی إليها تفنن أهل العصر ‏ ورد 
على زعم داروین ومن تبعه في أن أصل البشر : النشوء والارتقاء ؛ لا 
اعتقاد ذَلِكَ جاهرة برد کلام الله ورسله . 

م تكلم عن اصل عام من ضروریات الإيمان واليقين : وهو أن 
مشيئة الله وقدرته تتقض حکم الطبيعة » ومن ذلك : آيات الأنبياء » ورد 
على مَنْ زَعَمَّ أن تلك المعجزات وقعت بوجه طبيعي غير معروف لا بخرق 
العادة » وبين أن مُوَدّى هذا القول : نسبة العجز للقدرة الإلهية » وعزل 
الخالق عن التصرّف في مخلوقاته . 

تاذ كو يعلط جار كدر اه محا رازه سواه تاو 
الاسباب و السپیات . 


ثم عَقَدَ فصلا في البدع المتعلقة E‏ لایجوز أن یوصف 


الله تعال .ما لم يغبت في الشرع ‏ وان آماءه وصفاته توق :وعدت 
عن الکرامات ‏ وأنها فرع العجزات ‏ وا شرط الكرامة أن لاتخرق 

وانتقل في الفصل الأخير لذكر الآحرة وعوالها , ابتداء بالموت 
بالأحل احدود » ونعيم القبر وعذابه » وسؤال اللکیّن » والبرزخ » وین 
أن العوالم الأخروية لا تدرك بالقواعد والقياسات والتنظیر ها نراه من 
المكتشفات . 

وأما علامات الساعة فلم يتكلم عنها » وفوّض بيانها إلى العلمین 
واكتفى بالإشارة إلى سد ذي القرنين » لارتباطه بشرط من أشراط 
الساعة كما قال تعال :۷ حتی إذا يحت يَأَجُوجٌ ومَاجوج وشم من 
کل خذب يلون واقترّب الوَعد احق #[الأنبياء :5۱ ۹۷-۹]. 

فحدّد مکانه » ورد على من آنکر وجوده » بدعوی عدم العثور 
عليه مع كثرة السیاحات ؟!! 

نم تابع الحديث عن البعث ‏ والحشر » والشفاعة الكبرى 
المحمّديّة» ثم الحساب » والميزان » وتطاير الصحف انحتوية على الحسنات 
وال ايم ور لدعي ولك را زار اف واه اسان 
E‏ عبيون نه انها + 


وأعلى نعيم الجئة : رژية العبد ره بالبصر » ثم سن حكم الومن 
العاصي إذا مات بلا توبة . 

وختم كتابّه بالاحابة عن السوال الأخير في نفع الدعاء » وأهمية 
الاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته » والأذ بأسباب النافع E‏ 
الضار ‏ وقیق التوکل علی اف ع وحل » وبهذا مت همده الرسالة 
النافعة الماتعة الموجزة المفيدة . 

وهذا الاستعراض السّريع لموضوعاتها لا يُغْن عن قراءتها وإنعام 
النظر فیها . 

وما تتميّز به هذه الرسالة مع إلمامها بجوانب العقيدة الإسلامية 
بشمول واختصار » أنها امتارّت بكثرة الاستدلال بآيات القرآن الكريم » 
ولاشك أنّ أفضل الناهج لدراسة العقيدة إنما هو منهج القرآن الکریم 
وعانة هر ویر 

یقول العلامة الشیخ حسین والي (۲ رحمه الله تعالى في كتاب 
"التوحید " ص۷۷ :" في القرآن غنی للعاقل » فان شاء احتج به عقا ؛ 


(۱) الأستاذ بالأزهر الشریف ومدرسة القضاء الشرعي » وعضو بمجمع اللغة 
العربية » وعضو هيئة کبار العلماء » ورئیس لجنة الفتوی بالجامع الأزهر »› 
توفي لست خلون من ذي الحجة سنة ۹۳۹-۱۳۰۶ ۱رحمه الله تعالى . 


له موافقٌ للعقل » وان شاء احتجٌ به شرعياً > وان شاء احج به غقليا 
وشرعیا معا . 

جاء اليهود إلى الب ويك فقالوا : انْسُّبْ لنا ربك » فقراً علیهم 
سورة إ قل هُوَ الله أَحَدٌ 4“ وم يقم دليلاً عقليا غير شرعي . 

دراسة القرآن أَُولَى من دراسة كتب الكلام الآن ء إن في القرآن 
دلائل عقليّةِ مؤثّرة تأثيراً كبيراً في النفوس . ولا كذلك الدلائل العقلية الي 
يذكرونها في كتب الكلام 

علم الکلام حادث في الملة ی 
سار نوع تدر يميه لاله بريه عن ضس الحجج والأدلة ع 
وما فعلوا ذَلِكَ إلا لوجود خصوم من البتدعة وغيرهم . فكانوا معذورين 
فا کا ۱ 

ال ا ای وق 
بای فنص ا وتركُ الحاضر اي لايرده | إل کتاب > الله إذا 


ينه الرادٌ على وجهه » وكان له عقل . 


(۱) رواه هد في السند 174-1١7:‏ ء والترمذي في " جامعه " (37515) 2 
والحاكم في " المستدرك " ۲ من حديث ابي بن كعب ڪه . 


أمِنَ العقل و الحزم أن یتوجه الانسان إلى مباراة خصُم موهوم » 
وترك الخصم الوجود الْذِي ضيّق عليه السالك » وأوشك أن ميته موتا ؟ 
إن هذا طو البلاء المبين . 

يِن الحزم الرد على فرقة من فرق السلمین ليس لما اسم الا في 
الكتب » وترك الرد على طاعن في الدين الآن ؟!! 

ین الحزم أن يضيّع الانسان عمره في الانشغال بخصوم موهومةء 
رعا كانوا ناحين ؛ لأنهم غير كافرين ؟! . 

مضى زمن الفتح بالسيف (كذا!!)» وأتى زمن الفتح بالعلم » ولا 
علم إلا علم الكتاب والسنة » فإنٌ دلائله أقوى الدلائل وأوثقها . 
والمخاضع شا آصح لمانا من الخاضع ا 
والستة »فان فیهما الحداية إلى العلوم النافعة »وفي مقدمتها العقائد الامانیة". 

SAE إن‎ A هه العقيته ایشا‎ E, 
الاستدلال بالایات القرآنية : حزالة لفظها  وروعة أسلوبها  ولا غرابة‎ 
في ذلك فکاتبها شاعرٌ وأديب » ومن روائع تلك الألفاظ » قوله :" ونتانج‎ 
الافکار لا تقاوم وحي اببار " » وقوله في حفظ القرآن من التبدیل‎ 
." والتغيير : " فمن سَعَى في تحریفه لفظاً أو معنی یفتضح » وعجزه يتضح‎ 

وقوله في الكرامات بأنها :" فرع المعجزات » نالوها باتباع 


ی ۱ 


وش قرط ال اه اه ینعی شرع وکو 
في هذا الکلام الوجز البلیغ ذکر قيداً علمياً مهما » آغفلته كثير من کتب 
العقائد عند الکلام عن الکرامات ‏ وهو أن لا تخرق الکرامة حكما 
شرعياً . 

ومع هذه المزايا الكثيرة الى دعتي إلى شرح هذه العقيدة » فهناك 
بعض الملاحظات اليسيرة » الي لا يخلو منها عمل بشري » فمن ذلك : 
عدم التزابط في بعض مباحث الرسالة » وتفرقها في عدة مواضع » فهر 
يعدا يدأ حدینه عن أسماء الله عر وجل وصفاته في أوَّل الرسالة عاد 
للكلام عن هذا الجانب في آحر الرسالة في السؤال ۲۸و۲۹ : بدعة 
العقيدة في هذا العلم » وان صفاته وأسماءه تعال ور ومو توما ا 
بأسماء الله وصفاته في أل رسالته . وتكلّم بعدها في السوال ۳۱ عن 
کرامات الأولیاء » ومکانها الا لق بعد العجزات . 

وكا یلاحظ ایضا علی هذه الرسالة النافعة ذکره بعض السائل 
الي لاصلة ما بالعقيدة » کالقول بكرويّة الارض » ون كانت الدلائل 
توید قوله » ولکن هذه المسألة لا تتصل بالعقيدة . 

وكذلك ذكره سبب الاختلاف بين أئمة الذاهب ‏ وخحصائص 


2 ع 2 2 2 
الشريعة ومزاياها » وتوسعه في ذكر معجزات الأنبياء » وعده من ذلك: 


قصّة أصحاب الکهف » وخلق آدم بلا آبوین ..فهي لا تدخل في تعریف 
المعجزة » وقد یت في تعليقاتي إلى أن تسمیتها بالآيات أوكى. 

وكذلك استطراده إلى تحديد موقع سد ذي القرنين في جهة 
القَطْب الشمالي . نعم الإبمان بوجود السد كما قال المولف : " ثابت » 
وانکاره رد للقرآن" > آما تحديد جهته فهو آمر احتهادي لا یتصل 
بالعقيدة . 

على أن هذه اللاحظات والاستطرادات كانت سبباً في إغناء 
مباحث هذه الرسالة والتوسّع في التعليق عليها » وزيادة النفع بها » فجزی 
اندعو لفو اي رای 

بعد : فهذه الرسالة - آیها القاری الستفید- بین يدينك أقدمهنا 
dd‏ ی قلق ان یارس 
طائفة من کبار آعلام الاسلام من الفسرین والمْحدّثين و اللغویین » 
واعتمدت على کتب أئمة الاسلام الثقات » وسینتقل القاری آمام هذه 
المأدبة بين آطایب الکلام » وروائع الفکر » وبدائع الفوائد » وقلائد 
الفرائد . 

وقد أسهبت في بعض التعلیقات حتی أصبحت مباحث مستقلق 
وغدا الشرمٌ كايا حدیداً » رات هنه التعلیقات موصولة اك 


السا ايا کل کر مه ای غاب لما يذاه وقد فز تلا فاد إن 
يُكملوا عمل الأحداد » وأن يحافظوا على ما لفوا من تراث علمي » 
رلا نوا له کیال لحف بد 

وقد حرصت ف تلك التعليقات على إعانة المدرّس في أداء مهمته 
التعليمية » بتزويده بالمعلومات الوفيرة الى جدها في متناول يديه » وفيها 
تدریبٌ لطلاب العلم للتعرف على کثبر من المباحث والصادر وتوثيق 
صلتهم بها . 

وقد بذلت في هذا الشّرح وسعي » ووضعت فيه عصارة بجني» 
وما كتبت هذا الشّرح لا لطلاب العلم الستفیدین المخلصين » ولو أكتبه 
تست غلم اتید دیو + از ا تست ار وا وانصح. 

وی أن ا کر قد اخیت ارا علمیا مسا + و اسهم رت 
ی وش لت نی تام اسان الل اه ان که 
صحائف حسناتي » وأن یتقبله مئ بالقبول اطْسن ‏ وأن ينفع ما كتبت 
ویدخره لي ليوم الدين ظ یوم لاینفع مَالٌ ولا نون الا مَنْ أتى الله بقلب 
سلیم 4 . وصلى الله وسلم على سيّد المرسلين وآله وصحبه أجمعين . 
يده - اين اعرا رییع الا اعد 


۳ ۳ م 

العلامة محمد الکی بن عوز( 
هوالعلامّة احدّث المفسّر » المقرئ » الفقیه ‏ الفرّضي ‏ الفلكي › 
القاضی الفی ‏ الأديب الشاعر ‏ الرحالة السند » السید محمد المكي بن 


)۱( مصادر ترهته: في مقدمة رسالته السیف الرباني" الطبوعة بالطبعة الرسمية 
بتونس عام ۱۳۱۰ه ‏ وفي مقدمة رسالته "عقيدة الاسلام" الطبوعة في 
تونس عام ۰۱۹۶۷-۱۳۲ کتبها تلمینه الأستاذ مُحَسِن زکریا» 
و"شجرة النور الزكية في طبقات الالکیة" لابن مخلوف ص 4۲۳ » و "عنوان 
الاریب عما نشا بالبلاد التونسية من عالم آدیب " للشیخ محمد النيفر » 
وتذییل واستدراك ابن الولف الشیخ علي النيفر ۲: ۱۱۳۵-۱۱۲۷ 
و"تراجم الأعلام" للفاضل بن عاشور ۰۱۹۳-۱۸۷ و "تراجم الولفین 
التونسیین" » للأستاذ محمد محفوظ ۳: ۳۹۰-۲۸۲ و "فهرس الفهارس" 

۲ ۸9۲ للشیخ محمد عبدالحي الكتاني » و "الأعلام" للزركلي ۰۱۰۹:۷ 

'ومعجم للولفين" ۵۰-44:۱۲ . وقد حَمَعَ بعض هذه التراجم الأستاذ علي 

الرضا الحسيي التونسي في مقدمة "رسائل ابن عزوز" » و في كتاب "محمد 
الكي ابن عَرُوز حياته وآثاره" » وللأستاذ الفاضل الحامي السيد علي الرضا 
ابن زين العابدين الحسين التونسي الدمشقي حه مشكورٌ في جمع آثار 
أسرته العلمية والعناية بنشرها جزاه الله حيرأ وللکی ابن عَرُوز خال والده 
العلامة السيد زين العابدين التونسي المتوفى بدمشق سنة ۱۳۹۷ رحمهم الله 
تعال. 


مصطفی بن محمد بن عزوز ( البُرحي النفطي اس الإذريسي المالكي 
التونسي. 
ولادته: 

ولد في ٠١‏ رمضان ۱۲۷۰ في مدينة (نفطة) بأرض الجريد في 
الجنوب التونسي. 
نشأتة وطلبه للعلم: 

نشأ ابن عزوز في بيئةٍ صالحةٍ عِلميّةٍ » وتولّى والده العام الصالح 
لقي ترييتة وتوحيهة » وتعل في زاوية والده الشهيرة لبي تعرف حَتَى 
اليوم باسم (زاوية سيدي مصطفى) » وحفظ القرآن في تلك الزاوية وهو 
في مين الحادية عشرة من عمره » واعتنى بحفظر التون » واحتهد في مزاولة 
مبادئ العلوم . 
شیوخه وقراءاته في نفطة: 

كانت توزر ونفطة في عهده آهلتيْن بالعلم » زاحرتین بالأدب» 
E Ee‏ 
واه 


ET 7 58 120 8‏ 
(۱) عزوز : صيغة تمليح وتدليل لكل اسم من مادة (عرً) نحو : عزء وعزيزء 
وعزت ‏ وعبدالعزيز » وغيرهم . كمافي " معجم أسماء العرب " 

ا 


مسبج ۵ 


قرأ على الشیخ قاسم الخيراني "شرح الشيخ خالد الأزهري على 
الآحرومية" > و شرح ميّارة على ابن عاشر" في الفقهء وقراً نيا 
و"الدرّة البيضاء" في علم الفرائض » و "مبادئ علم الفلك" على ابن عمه 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن التارزي ‏ وقرأ "ألفيّة ابن مالك" بشروحهاء 
و "ختصر خلیل" بشروحه على الشيخ الدوري بن أبي القاسم الزيدي 
النفطي » وقرأ "الزمذدي" على عه الشيخ محمد المدني بن عزوز. 
شيوخه في جامع الزيتونة: 

انتقل من نفطة إلى مدينة تونس » وهو في الثانية والعشرين من 
عمرهء سنة ۱۲۹۲ للتلقي على كبار الشيوخ من علماء جامع الزيتونة » 
فأحد القراءات السبع على الشيخ محمد البشير التواتي (ت ۰۱۳۱۱ وقرأ 
على العلامة عمر بن الشيخ ”© (ت۱۳۲۹) : "حلي على جمع الحوامع 


)1( ومن شعر الشيخ مكي بن عزوز في أستاذه عمر بن الشيخ حين ختم كتاب 


"المواقف" : 

إذا عُمَرُ بن الشيخ وافی درسه تعال التقط درا علء جفان 
وقال فيه لما تولى الفتوی : 

بك جامعٌ الزيتونة السّامي غدا في الع لايرضى بغير الخنصر - 


1 اس 


في الاصول » و "للوطا" , و "ختصر السّعد" وغيرها » وقرأ "مقامات 
احريري" على الشیخ محمد النجار ( ت ار ۵ 

ومن أساتذته في جامع الزيتونة: الشيخ مصطفى بن علي رضوان 
(ت۱۳۲۲) ۰ والشيخ محمد الشاذلي بن صاخ( ۰۱۳۰۸-۱۲۲ 
والشيخ أحمد بن الخوحة(17545١1811-1)‏ » والشيخ سالم بو 
حاحب(4 4 ۱۳۲-۱۲) أخذ عنهم مختلف العلوم والفنون. 

وشيوخ المترحم وبحيزوه يقرب عددهم من الثمانين » وهذه الكثرة 
نادرة فق التأحریر(. 
توليه الفتوی والقضاء: 

ریما يدل على تفوقه العلمي ونبوغه المبكر ‏ تیه مناصب العلمية 
الرفيعة » وهو لي مقتبل الشباب. 

فقد أسند إليه منصب الفتوى في مدينة نفطة سنة ۰۱۲۹۷ وهو في 
السابعة والعشرين من عمره » وتولى القضاء .عدينة نفطة سنة ۱۳۰۵ه. 


"دراسات في الشريعة " لمحمد الخضر حسين » مقال " الأدباء العلماء " 
ص/117 .1١ 18-1١‏ 


. ۸۱۰-۸۵۹ :۲ فهرس الفهارس‎ )١( 
-۲ ۲ 


رحلته إلى اجحزاثر: 

قَصَّدَ بلاد الجزائر في سنة ۱۳۰۷ واتصَلّ بالشیخ محمد بن آبي 
القاسم الشریف اس صاحب زاوية "بوسعادة" من سلسلة حبال 
الزاب, للعروفة بزاوية الحامل » وأَلْفَ كتاباً في ترجمته ممّاه: "بروق الباسم 
في ترجمة الشیخ سيدي محمد بن آبي القاسم". 

كما انَّصَّلّ بالإمام العمُر المحدّث الشیخ علي ابن الخقاف مفيّ 
المالكية في مدينة الجزائر. 

نم رَحَلَ لصر والحجاز والشام » واحتمع بكثير من الأعلام » 
واستجاز وأحاز » و أفاد واستفاد. 
انتقاله إلى تونس: 

اتقلت عائلة الشیخ محمد الكي بن عزوز من نفطة إلى مدينة تونس 
العاصمة سنة ۱۳۰۹ ۰ وسکن ها وانصرف إل التدریس ۰ راقرا 
بجامع الزيتونة "شرح الدردیر على خلیل" » و "صحیح البخاري و 
"الجامع الصغير" ) + فکان ل دروسه مهلا علدا مورودا ب امتاژت دروسة 
بغرارة المادة » وفْصّاحَةٍ القول » وعلو الأسلوب » وكثرة الإقبال » > فكان 
للد لقوق على درو املد ميدي خاو له تمایق انا ره 


۳۳ 


عدد الطلبة الكثير المتزايد > ومن أشهر تلامذته: ابن حت( العلامة محمد 
اخضر الحسين شيخ الأزهم ) التوفی سنة ۰۱۳۱/۷ والزعيم السياسي 


(۱) 


99 


السيدة حليمة السعدية بست مصطفی عَرّوز ولدت بتونس ستة ۱۳۷۰ 
وتوفيت بدمشق سنة ۱۳۳۵ » من الشهيرات الشهود لها بالصلاح والتقوى 
والعلم » وقد أذ عنها أولادُها مبادئ العلوم الشرعية واللغوية. 

قال ابنها محمد الخضر في رثائها في ديوانه " خواطر الحياة " ص٤۲۲‏ : 
بنت عزوز لقد لقتنا خشية الله وأن نرعى الذماما 
ودرینا منك أن لا نشتري .معالينا من الدنیا حطاما 
ودرینا متك أن اله لا خذل العبد إذا العبك استقاما 
ودرا كيف لا نعنو لمن حارب الق وان سل الحُسّاما 


قال العلامة محمد الخضر الحسين في جحلة السعادة العظمی" عن خاله ابن 
۳9 ۶۱۱ 5 6 5 2 
عزوز ص۲۰۷: "أستاذي الذي شبت في طوق تعلیمه فكرتي » وتغذیت 
بلبان معارفه من أرّل نشأتي » العلامة الهمام القدوة الي الشیخ سيدي 


وقال في "خلاصة الرحلة الشرقية" النشورة ضمن کتابه "الرحلات "ص۹: 

"كان خالي العلامة القدوة الاستاذ الشیخ سيدي محمد الكي بن عَزوز قد 

كتب لي كتاباً من الآميتانة بت في مَطُويّهِ الشوق إلى اللقاء » وقد مضی لنا 

سل فراق فيه عن عة تة فاعض تراد اشيا إل ریا 

ال کدة بواحب القرْبّى » وحق الدروس الي كان قد ملأ اساعتا - 
نار 


الکاتب النطیب المؤرّخ الشیخ عبدالعزیز الثعالي التوفی سنة ۱۳۳ 
رجمهما ا له ان" 
مناهضته للاحتلال الفرنسي: 

TS‏ ات وی ی و 
۱ 
کبیرا لاتصالاته الدينية . کما تشیر إل ذلك تقاریر آحهزة الأمن 
الفرنسي. 


= يجواهرها الثمينة.. وعند أول اجتماعنا بالسید حسن ظافر بالأستانة قال له 
حضرة الاستاذ على وجه التواضع والتازل: هذا ابن أي قرأ على » ولکنه 
صار الآن آرقی رتبة » فقال له السید حسن: نحن لا عکننا أن نعتقد أن يبلغ 
ار اج فضلا آن يقر قنك" نتهی من کتاب "الرحلات" صء ٩‏ 
و۰۱۰۹ 

را قال الأستاذ محمد الصادق بسیس في تعلیقه على کتاب "النازلة التونسیة" 
اشن عمد وميا لسرن قو ليلاب ابن سور "أن الشيخ 
عبدالعزيز الشعالي یعله من شيوخه بالزيتونة ینت بفكرتهم الحرّة ) 
ونزعتهم الإصلاحية » وغيرتهم الوطنية".من كتاب " محمد المكي بن عزوز: 
حياته وآثاره " ص55 .١‏ 

E 


ومن آعماله وحهوده في میدان العمل الاسلامي تأسیسه لجمعية 
سماها : ( جمعية الشرفاء )كان لما فروع في تونس والحزائر وغیرها ٩۱‏ . 

وأثناء زيارته للجزائر دعا إلى مقاطعة فرنسا اقتصادیا » فطاردته 
سلطات الاحتلال في كل من المزائر وتونس » فرحل إلى اسطنبول. 
هجرته إلى دار الخلافة: 

رَحَلَ العلامة ابن عزوز إلى اسطنبول سنة ۱۳١١١‏ » وكان مَحَلَ 
ال امن عبدالحميد » واعتنى بدراسة اللغة النركية 

حَتى أتقنها برع فيها . وین مدرّساً للحديث الشريف في الک ة 
الا سلامية الکبری ( دار الخير ) التي عرفت فيما بعد ب "دار الفنون" »> 
وإثرَ وفاة الشيخ إسماعيل حقي() رت ۳۳ )١‏ أستاذ التفسیر في الكلية » 
سید هذا اللصب ال الشیخ محمد الكي بالاضافنة إل تور علم 
احدیث. 


(۱) "محمد الكي بن عزّوز" . للأستاذ علي الرضا الحسيئ التونسي ص۱۹ 
وذکر بعض تلك الوئائق الى اطلع علیها من املف الخاص في ( مركز 
الوثائق القومية ) بتونس . 

(۲) حفید صاحب التفسیر "روح البیان" العلامة المفسّر الأصولي الواعظ الشیخ 
إسماعيل حقي التوفی سنة ۱۱۳۷ رحمه الله تعالى . 

ع لال 


وعندما آنشأت الحكومة العثمانية كلية آحری ياسم "مدرسة 
الواع عظین" عيْنَ فیها مدرسا » وكان يلقي دروسه في المدرستين باللفتین 
العربية والتركية. 
مكتبته الخاصة: 

كان يَمْلِلكُ مکتبة من آندر وأعرٌ ما عرف من الخزائن الخاصّة في 
العالم الإسلامي » وقد کت التفائس يي لت إليه من كتب ا 
ووالده » تم اقتتی هو من الفرائد اي كانت تصل إلى يده باطزاثئر أو 
بالجنوب التونسي » ولا استَفرٌ بدار الخلافة نقل معه خزانة كتبه كلها 
کلف في دك الشاق ‏ وهناك تمَكّنَ من توسيع مكتيته الخاصّة حى 
ها من السورة: 
أهم مؤلفاته وآثاره المطبوعة والمخطوطة : 

رل الشيخ مكي بن عزوز كثيراً من الکتب والرسائل في تلف 
رن اا ادرت بت رق وف الأصول ر 
والقراءات والأدّبٍ والتاريخ > شاهدة سَعَةٍ علیه ‏ وسُمُوٌ 
مدا رکه( » ومن تلك الولفات: 


)١(‏ قال العلامة محمد الخضر حسين في كتاب: "الرحلات" ص۱۱۳: 
"ولفضيلة الأستاذ الشيخ سيدي محمد المكي بن عزوز تآليف في مواضيع- 


(۱) 


() 


الأحوبة المكية عن الأسئلة الحجازية - نظ . 
الاحتواء في حواب من سأل عن الاستواء(" . 
538 5 . 

اختصار الشفا » للقاضي عياض - ل يتم -. 


إرشاد الحيران في حلاف قالون لعثمان - في القراءات. 


متعددة أطلعَن على بعضها . ومن أنفسيها رسالة في العمل باحدیث ‏ وأنه 
ححة فق تقرير الأحکام انتهی. 

وقال الأستاذ محمد محفوظ في " تراجم المؤلفين التونسيين " ۳۸:۳ : 
"وهو من أكثر المؤلفين التونسيين تأليفاً في القديم والحديث ۰ ولا يقاربه 
في كثرة الانتاج من العاصرین 1 الشيخ محمد المرزوقي » وتآليفه 
استقصاها البغدادي في " ايضاح المكنون " وعليه المعوّل في حصرها " 
انتهی . وذكر له الأستاذ محمد محفوظ ۸٩‏ مؤلفاً . 


طبعت في القاهرة سنة ۱۳۲۲ وعندي نسخة متها » وهي أجوبة عن 
الأسئلةٍ الي رفعها إليه العلآمة الشيخ عبدالحفيظ بن عثمان القاري من 
الطائف » وقد اطلعتٌ على مکنبته النادرة النفيسة ال أوقفت على مسجد 
عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما بالطائف » نم نشرت هذه الأحوبة 
ضمن (رسائل ابن عَرُوز) اي جمعها الأستاذ علي رضا الحسيئ » 
ور القليعة الأول Ee‏ 

وهي رسالة آحاب بها الشيخ إسماعيل الصفايحي قاضي حاضرة 
تونس (ت1175)» حينما استشکل مسألة الاستواء في العقيدة الإسلامية. 

ا 


- ۷ 
~1۸ 


(1) 
(¥) 


إسعاف الاخوان في حواب السوال الوارد من داغستان. 
أضول ا تفت 
إقناع العاتب في آفات الکاتب. 
إنارة الحُوالِك في أن الرفع في الصلاة مذهبُ الامام مالك. 
الإنصاف في تحريم الصور » ولو مأحوذة بالفوتوغراف. 
بروق المباسم في ترجمة الشيخ سيدي محمد بن أبي القاسم. 
۶ 2 و 

تذكرة النصفین في أن المكتشّفات ابحديدة لا تکذب الدین. 
التفريح بحل الاشکال في صلا التراويح. 

۲ ی ۳ 
التقرار الهذب في حل تراجم الجوهر الرتب"" . 
تلحیص الأسانید - وهو الثبت الختصر . 
التنزیه عن التعطیل والتشبیه. 
تنظیف الوعا من سوء الفهم في آية :وان / 3 للانسان الا ما 
تهذیب التفاسیر القر آنية. 
حزم الیقظان في أَنّ الصلاح والفساد يسريان من الخلان. 


و ۳ 
طبعت في استانبول سنة ATTY‏ ونشرت ضمن (رسائل ابن عزوز). 
طبع في المطبعة التونسية الرمية سنة ۲ وهو ضمن (رسائل ابن 
9 
عزوز). 


84 مک 


۹ 


- ۵ 


احق الصریح في الناسك على القول الصحیح ‏ في مناسك 
الحج. 

حقيقة الأمر اق تحريم البورة والنداوي بمّا فيه الحتمر. 

الدراية فیما لیس برس آیت() ا 

دیوان ابن عّوز (شعاع الأدب) وهو حافلٌ من الشعر الرقيق » 
جمع فيه الغالب من فنون الشعر. 

الذحيرة المكية في الخزانة المدنية - في اليعة7" . 

زاف هقی یمق تا اتدل انهه 

ال حلة ابلائرية اماملية. 

اش ياد ا هسانش ایا اه 

َفْعُ النزاع في بيان معنی التقليد ومعنى الاتباع. 

الرياض البواسم في رواية حفص عن عاصم - في القراءات. 
اف في ترجيح تقويض السلف على تأویل الخلّف. 

السّلرى والمن في مواضع حسن الظن وسوء الظن. 


رد طبعت في مطبعة الدولة التونسية سنة 7946١هء‏ تم طبعت ضمن (رسائل 


۴ ۳ 1 2 
ابن عزوز) » وهو نظم من البحر الطويل يحتوي على اثنين وأربعين بيتا . 


)0 نقلت عن مخطوط بدار الکتب الوطنية بتونس » ونشرت في كتاب (رسائل 


ر 
ابن عزوز). 


ی 


۱- السیف الريّاني في عُنق العترض على ۳ 

۲- شرح حديث کنیل بن زياد في الردٌ على الطبيعيين. 

۳- الصّفح السعيد في اختصار الأسانيد » وهو منظوم. 

4م طبقات المحدثين » وهو نظم أيضا . 

-٥‏ طریق السلامة ی هيئات الناس يوم القيامة. 

. طریق ابنة في تحلية الومنات بالفقة والسنة”"‎ -۳٩ 

۷- طي المسافة إلى دار الأمن من الخافة . 

۸- عقيدةٌ الاسلام -وهو هذا الکتاب اي بين يديك-. 

و عُمْدةٌ الأثبات في الاتصال بالقهارس والأثّبات”" » وقد ذکرّ فيه 


أن الذِينَ أحازوا له عَامّة ينوف عددٌُهم عن الثمانين شيخاء 


)١(‏ طبع في المطبعة الرسمية في تونس سنة ۱۳۱۰ » ّم أعاد طباعته الأستاذ علي 
الرضا الحسيين في كتاب "رسائل ابن عزوز" ص 840-1117. 

6 كتاب تعرّض فيه لما ع بالنساء ی أحكام العبادات. 

(۲) قال السيد محمد عبد الحي الكتاني في "فهرس الفهارس" ۲: ۸٦٠‏ : هي 
ايد وأوسع ما كتب في هذه الصناعة » الها بامينا عام ۱۳۳۰ بالآستانة » 
ولعلها آحر ما آلف.وقال أيضاً ۲: ۸۷۹ :"وبوقوفك على "العُمْدة" 
المذكورة تعلم وتنحقّق أن الأستاذ ابن عَرُوز كان قد فذ عصرهُ في سَعة 
الرواية والاعتناء » وعلو الاهتمام واهمّة » وَأ الصّفّع التونسي ما أنجحب 
مثله في هذا الباب منذ أحقاب » ولكنه من ضيّعه قومّه » و لله الأمرُ من قبل 
ومن بعد . 

اسك 


منهم تحو اي عشر بالراسّلة » والباقي شفاها » وذکر آسانید 
الأثبات بعد ترتیبهم على حروف العجم ‏ وعددهم نحو ۱4۸ 
عمدة الشیوخ في الناسخ والمنسوخ -لم يتم - 

الفائدة في تفسير سورة المائدة -لم يتم - 

فت اتلاق في استكمال الإسلام لمحاسن الأخلاق. 

فح السلام في بحاةٍ مَنْ لم تبلغهم دعوة الإسلام. 

فتحٌ القيوم في وجوب الفاتحة على المأموم. 

القول القیم في حال ابن تيمية وابن القيم. 

کشف الباس فی کلمات یقوضا كثيرٌ من الناس. 

حموع الأسانيد - وهو ات الكبير. 

مروي الظّماء في قوله تعال :9 نا يَحْشَى الله من عادو 
للم ء که 

مزيل الإشكال في آية : « ولو أُمْمَعَهُم 4 في سورة الأنفال . 
المسألة المهمّة فى سَبّبٍ احتلاف الأئمة. 

السك الأزفر في بيان الحج الا کبر. 

مغانم السَعادة في فضل الافادة على العبادة. 

القالات العزوزية في الأدب. 

لمنبّهات سکم ذبائح القبور والمزارات. 


(۱) 


(1) 


(۳) 


مورد امحبین ‏ أسماء سيد الرسلین 66 . 
النجدة في رَحْر من تهاونٌ بأحكام العدّة . 
النصيحة في الصلاة المفروضة الصّحيحة. 
0 جمع الجوامع. 

النفح المسكي في قراءة ابن كثير المكي. 
ال لیر بو المذاكرة البتفرزیة(). 
الحلال في بيان حركة الاقبال۳ . 


طبع ضمن کتاب "محمدالمكي بن روز - حياته وآثاره" » ص۱۰۰-۹۰ للأستاذ 


علي الرضا الحسيئ. 
توجد منه نسخة في ٠١‏ ورقة » اطلعت عليها يمكتبة المسجد النبوي الشريف 


بالدينة المنورة » وعندي صورة منها » وهي أحوبة عن أسئلة في العقيدة من الديار 
البنغازية» وصاحب الأسئلة هو الفاضل الشيخ بدر الدين البنغازي وتشتمل على 
أربع مسائل: الأولى تتعلق بالقضاء والقدر » والثانية : بالکسب ‏ والثالثة : بالارادی 
والرابعة : بقوله تعالى ليس کمثله شي » وحاء في آخمر النسخة : تم تحريره 
غرّة شهر المولد النبوي سنة ١704‏ آربع وثلاثمائة وألف على يد مؤلفه احقیر » أذ 
الله بيده وختم له بخير وللمسلمين أجمعين » والاذن التام لمن وحد فيه من المحققين 
بعد إمعان النظر خللاً أن يصلحه إعانة على الحق » والشواب على الله بفضله › 
وامحمد له رب العالمين . 

توحد منه نسخة بخط الولف في مس ورقات ‏ مکتبة السجد النبوي الشریف 
بالدينة النورة » انتهی من کتابتها في أواخر قعدة الحرام سنة ۱۳۰۱ بتونس . 


للا ا 


۲- هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الامام مالك. 

وكذلك كانت له خن مقالات في عدد من الجرائد واحلات 
كالحاضرة » والزهرة » وثمرات الفنون » والمقطّم ء والأهرام » والمويّد 
از وغوه دن الو مت لا سر | جايفا لادب و الاق 


والتاریخ. 


(۱) طبعت عطبعة روشن باسطنبول عام ۱۳۲۷« وطبعت للمرة الثانية ضمن 
کتاب: "مرشد الخائض في صلاة العادل والقابض" .عصر عام ۱۳۸۲هب 
وضمن حموع "رسائل ابن عَرُوز"' بدمشق عام 4۰6 ١ه‏ ء وقد رد على 
هذه الرسالة الشيخ محمد بن يوسف الكافي (۱۳۸۰-۱۲۷۸) رحمه الله 
تعالمى في رسالته "نصرة السالك على من أنكر مشهورية الس ذل في مذهب 
مالك". تم طبعت رسالة ابن عزوز: "هیقف التاساف" عققة + وصصدرت عن 
دار طَيْةَ في الرياض سنة 411 ١ه‏ » وترجم اشحقق لولفها ترجمة مختصرة 
جداً » واقنصر على ذكر ستة من مؤلفاته » وآفرد فصلاً في الكلام على 
تراه هن تم رفع ها نف درن أن يكلف مه 
الرجوع إلى مؤلفاته في العقيدة -وبحاصة هذه الرسالة التي قمت بخدمتها- 
وال تشهد باعتداله وإنصافه اج الست الصالح » فنسأل الله 
سبحانه القصدّ والإنصاف , والتثبّت ومُجانبة الاعتساف. وانظر ما يأني في 
بیان منهجه العلمي ص ٤٤-۳٠٥‏ . 

r 


وکانت بینه وبين السید محمد عبدالحي الكتاني مراسلات » قال 
الكتاني في "فهرس الفهارس"': "وطالت مكاتبيٍ ومراسلیِ معه واتص الي 
به إل آن مات » یت لو جمعت الکاتبات الى جرت ببق ویینه 
ریت في جلدة متوسطة » وكلّما تذکرت موته طلست الدنیا في عييي 
.. رحمه الله رحمة الأبرار" انتهی. 
منهجه العلمي: 

یم منهج ابن عرز العلمي بحري والَقّةٍ » وسَعة الاطّلاع ؛ 
وتن ع العارف » مع التحَلي بالانصاف والاعتدال . 

قال العلامة السند محمد عبد الحي الكتاني في "فهرس اجان 
'وأعجب ما كان فيه الهيامٌ بالأثر » والدعاء إلى السّنة » مع كونه كان 
شيخ طريقة » ومن المطلعين على الأفكار العَصّرية » وهذه نادرة من 
لنوادر في زماننا هذا ِي کنر فيه الإفراط والتفريط ء ول من یسك 
فيه طريق الوسط ‏ والأحذ من کل شيء بأحسنه » عاملا على قوله 
تعالى: وار قومك يأخذوا بأَحْسَنِها 4 0 

وقال العلامة محمد الخضر حسین : " وكان خالنا وأستاذنا الشيخ 
الكي بن عزوز قد سافر إلى الآستانة » وتولى دراسة الحديث بدار الفنون. 


رن ۲: ۸۰۱ 
(۲) ۲: ۸۵۲ 
(۳) سورة الأعراف » من الاية :۱:۵ . 


دحا ب 


وآذیع عنه في تونس بأنه صار یقول بفتح باب الاحتهاد » وطا لقيته 
بالااستانة ذکر بعض الحاضرين له هذه المسألة » فقال: نی مالکی السائل 
الاحتهادية » آما إذا ورد حدیث صحیح فأعمّلٌ به ولو حالف الذهب"( 

ويقول ابن عژوز في قصيدةٍ آرسلها إلى المؤرّخ عبدالعزیز الرشید 
(۵ ۱۳۵۷-۱۳۰) مصوّراً حال العلماء بين الإفراط والتفریط() : 


ترى الفضلاء عن بدع صموتا 
فمنهم تارك لسبيل طة 
دين ساني مق ای 
ومهم مسرط بيغي دلی لا 


يحرف آبة القرآن ا 


ترى العلماء أشتاتاً عزينا 
كأن لم یر الهادي أمينا 
راوه ضلال نهجاً خوونا 
فیعدل عن سبيل الراشدینا 
لفكر راققة ماذا لقييا 


)١(‏ دراسات في الشريعة الإسلامية » مقال :" كيف تستنبط القواعد من الكتاب 


2 
والسنة " ص۷١‏ . 


(۲) جلة الکویت » المجلد الأول » اجحزء السابع » عام ۰۱۳۶۲ ص ۰۳۱۳ وقد 
ا رف ا أحمد الرشيد البداح الكويي بالسيد مكي بن 


روز عن طريق 


Ls 


الى طبعت في بغداد ١١۲۹‏ ه أن يهديها إلى جملة من أهل الفضل والعلم » 
ومن بينهم الأستاذ المكي بن عزوز » فأرسل له تقريظا نشره في بحلة 


"الکویت" ۲ 


ل[ 


ویقول رحمة الله تعالى في رسالته السابقة: "إن قلبي مُوجَعٌْ من 
غربة الدین وأهله وقلة آتصاره.. وأعي بالعلم والدین: عل السنق وما 
الدينٌ لا اتباعُهًا وإيثارها على عُصارات الارای وهجومات المتفقهة » وما 
التوحيد الا توحيادٌ السلف الصا وأما غيره فأشبه بالضلالات » 
وزلقات الحفوات" 7 

نم يقول في رسالته واصفاً علماء عصره» ومُقَسّما لهم إلى ثلانة 
أقسام: زد فقيها تب للسئة ومبفضاً للبدعة متعففا عن تسارل 
ارام واقفا موقف انصح والإرشاد لحل حسن ال . لکنه حاهل 
بعبادات البي ًه » وما كان عليه في شوونه کلها » وقد يكون عارفاً بها 
أو ببعضها » ويترك المتابعة النبويّة عمدا لأنها القت قول فقهائه ؛ ولو 


۳ 
ر و 


a‏ خی کم و 


NE 
کل ذلك لغلوه في التقليد » ولا يخفى أن أولئك لا يقال مهم علماء‎ 
إلا بحازاً > لا حلاف ف ذَلِكَ كما قاله ابن عبد البر وغيره.‎ 


)۱( الکویت » احلد الأول » الجزء السابع » ص ٤٥١‏ . 
¥ 


وتحد آخر متفت بعد علوم » وريّما يکود مطلعا على دواوین 
ارو اتبيه ٠‏ له مهو به عن التقليد » تالغ في تلع الا فینقلسب 
عن الدين وغيرته » في اعتقادٍ تأثير الطبيعة حتى ينكر معجزات الأنبياء » 
وينكرٌ کونها خارقة للعادة ونحو ذلك من القول بنفي حشر الأحسادٍ في 
الآخرةٍ » ونفي تناسّل البشر من آدم وحواء .. ال . 

وبعضُ مولاء آیضا هم حسنٌ یو في تعلیهم الحدود » فهذان 
الفريقان اللذان هما على طرفي نقيض: احدهما مُفْرِط » والآخر ر 
کلاشما یمهم الققلون من علماء الدين » ولكل منهما آتباغ وأنصار. 
(انعق .عا شفت تحد أتباعاً). 

والقسم الشالث: وهم هم الأوسّطون ین تفته را فقه الأئمةٍ 
رضوان الله عليهم » واعتنوا بالحديث الشریف مع تفن في الأصول 
والعلوم العربية » ودتقوا مسائلهم الدينية » فما كان من الفقه سالا من 
مصادمة سنة بقوا عليه » وما صادمَها نبذوه » وعَذَرُوا قائلةٌ بعدم بلوغ 
ار 

هدام aa‏ 
الابتداء ب بكتب المتكلمين › » شم يترقى إلى التعرّف بطريقة يق ةِالسلف › ولا 
ال يو من 


(1) وم الْذِينَ يعنيهم في عدةٍ مباحث من رسالته في "العقيدة الإسلامية". 
۸ - 


تح سكي مه لا خرف فیها غالشمس این الي ق ما محال 
بادلة متينة وإيمان راسخ » فیصبح من الفرقة الناجية الي عرفها الي 8# 
بانهم على ما كان عليه المصطفى 88 و أصحابه. 

وهذا القسم الثالث الي هو الصّراط المستقيم المدعرٌ بافداية إليه في 
الفاتحة بكل ركعةٍ قليلٌ في الوحودِ مع الأسف. 

ال تعالی: طوقَليلٌ من عبادي الشکور)ه ۱ فأنا أنظر شرقا 
وغربا فازی كما قيل© : 
ما اکثر اكات لابل ا الا یعدم اب ۸ اسيل فندا 
إني لافتح عيين حين أفتحها على كثير ولکن لا آری أحدا 


ا و و ایوا اا ام وچا بای ر 
ول ذکر لابن الستين الفاقد البنين. 

بقي سوال هنا: يقول قائل: حيث إن الفريقين المشار إليهما في 
قسمّي الافراط والتفريط یرون أنهم على صواب » وم يتعمّدوا الضلالة 
فلم لا یعذرون ‏ وإنما الأعمال بالئیات؟ 


)۱( من سورة سباً » الاية ۰۱۳ 
(۲) البیتان مشهوران لدعبل بن علي الخزاعي . 
۳ 


فنقول :ذَّلِكَ لا یدفع عنهم السوولية ولا قبخ الضلالة كما صرح به 
قوله تعال:«(فریقاً هَدَى وفريقاً حَقَ عليهم الصّلالة إنَهُمُ اتذوا الشياطين 
أؤلياءَ من دون الله وَيَحْسَبون أنهم مُهْتَدُونَ4”" فحُسبّانهم أنهم على هُدی 
لا یفیدهم شیف » قاله ابن حرير الطبري في "تفسيره'"”" » ومئله آية: طقل هل 
نکم بالأخسرين) إلى توله:وهم يَخسبون آنهم يُحمينون صُنعا 274 . 


ثم یقول رحمه | لله متحدئا عن نشأته العلمية وأثر الرّحلة في تكوينه 
مر م2 2 ف 5 29 
العلمی » وسعة اطلاعه ومعارفه » وحلیه بالانصاف: فأنا قد ریت في 


(۱) من سورة الاعراف ‏ الاية ۳۰. 

(۲) قال الامام الطبري في "جامع البیان" ۳۸۸:۱۲ "يقول تعالى ذکره : ان 
الفريق الذي حى عليهم الضلالة »الما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد 
الهم باتخاذهم الشیاطین نصراء من دون اله وظهرای حهلاً منهم 
بخطأ ما هم عليه من ذَلِكَ » بل فعلوا ذَلِكَ وهم يظنون آنهم على هدى 
وحق» وأنّ الصواب ما أتوه وركبوا . وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول 
من زعم أن الله لایعذب أحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء الا أن 
يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها » فيركبها عنادا منه لربه فيها » لا ذَلِكَ 
لو كان كذلك » لم يكن بين فريق الضلالة اي ضلّ وهو يحسب أنه هساو » 
وفريق امدی فرق . وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية " 
انين 

(۳) من سورة الکهف ‏ الآية ٠١5‏ . 

ی 


معهدٍ العلم من صفري » وقد سح الله علينا من رزقه ما سول به القسراءة 
زمان عم رالافراء على شيوخ عديدة » على اعتلانر مشاريهم » 
وتفاوت درحاتهم تفا واحلاقا » وارتحلت إلى بلدان عدید فجمعت 
بعض ما كان متفرقا من العلوم و المد له بولك لهر الشباب حال بي 
وبين الاستکمال في العلم والتهذیب » وأيضا لانعرف في بلادنا الغربية الا 
التقليد الأعمى » فقد كنا نعدٌ الفتوی بحديث البحاري ومسلم ضلالا 
وکما شلد علینا شیوخنا في ذَلِكَ شدَّدنا على تلاميذنا هناك » فالتاجرٌ 
كما اشترى يبيع ويزيدٌ المكسّب. 


فون لت أني عند سقري إلى الشرق استعار مني ابن أختي اليد 
اخضر ابن اللنسين الذي ره في المدينة(© "نيل الأوطار" للشوكاني . 


فمات ر کته حتی اقب لي با لله اند لا مه فيه رفول 


(۱) قال الأستاذ المؤرّخ عبدالعزیز الرشيد في جحلة "الکویت" في الجزء السابع من 
الجلد الأول » سنة ۰۱۳6۲ ص 547 عن العلامة محمد النضر حسين: 
"انعقدت أواصر احيّة بين وبين هذا الأستاذ الحقق في المديئة المنوّرة عام 
بحاورتي فیها » فكنت أعتد ارف بفضيلته من عم الأسفار ال لا زلت 
أقتطف ثمارها. 
والحق أقول: ني لو لم أركب تج البحر في تلك السَفرة إلا للاجتماع به 
وبأمثاله لكانت الصفقة الرايحة » فلقد شهدت منه الفکر الشاضج ‏ والعلم 
الواسع النزيه » والتحقيق المدهش البديع ال يحسٌ به حليسّه في کل - 


ومن ذلك: آني وحدتٌ ‏ عام ۰ کناب "الروضة الندیة" 
للسید صدّیق حسن خان » تيباع عند كني في مشکرة امه الشيخ 
الأحضر السنوسي العقبي فنهرتة وزحَرتةُ » وقلت له: حرام عليك تبيع 
"الرواطية الندية" » فصار يعتذر بمَسْكنةٍ كأنه فعل خيانة. 

ام تصانیف ابن تيمية وابن القیّم ع فوالله ما نظرت فیهما سطرا 
لنشرة قلوبنا منهما » ومَنْ جهلَ شيئاً عاداه » لکن في العاحز رائحة 
استعدادٍ وشوق للدلیل. ۱ ۱ 

فا ارت ل الشرق سنة ۱۳۱ وا علی کب ال 
الشأن باستغراق الوقت لا واشي ولا رقیب ‏ وأَمْعَنَتُ النظر بدون 
و ا شح القلب ول اقیقة » وعرفت سوم الفشاوة ال 


- جلس من بحلسه » وشهدت فوق هذا لفضيلته بحلسا عَقَدَهُ في الحرم البوي 
عل ا أفضل الصلاة والسلام فرح بعض اهل الفضل هناك › لیفسر 
قوله تعالى :۵ این مت هم هنا الحسلتى أولئك عنها هب دون 4 
[الأنبیاء: ۱۰۲ ع فكان بحلسا تشد إليه الرحال لفوائده وطرائفه » استغرق ما 
يويد غن الساعة وفضياتة يقل في ف ا 
عقولات مهمة عن مختلف العلماء بأسلوب عدب و کلام قوي بلیغ » كل 
و د لا بوهة وحيزة لا مك من 
اال اة ال هم خر اج عاك الدری من انها رها برعا عل 
ر قدمه في متنواع العلوم".انتهی 

5 


كانت على بصّري » وتدرخت في هذا الأمر حتى صارت كتنب 
الشوكاني وصدّیق خان » وشروح "بلوغ الرام" وما والاها أراها من أعز 
ما یطالم. 

اما کتب الشيخين ابن تي يمية وابن القيم فمن لم يشيع ول يرو يها 
فهو لا یعرف العلم » ویلحق بها کتب السقاريي 0 ۰ و"جلاء العینین" 
للسيد نعمان الآلوسي 7" » وآثار إبراهيم الوزير 9" ونحوهمء ومنل 
عرفت الحقائق استرذلت الحكم بلا دليل » والحمد لله 

ومن اللطائف أن في الشهر الأول والثاني من انفتساح البصيرة ألقي 
إل في مبَشرةٍ مناميّة قوله تعالى: «#سیقو یقول السْفهاءُ من الناس ماولاشم 


(۱) محمد بن أحمد بن سالم السقارين الأثري الحنبلي » ولد في( سفارين ) من قرى نابلس » 
سنة 6 ۰۱۱۱ وتوفي فيها سنة ۰۱۱۸۸ من أشهر كتبه : "لوامع الأنوار البهية "شرح 
منظومته " الدرة المضيّة في عقد أهل الفرقة المرضية" » و" لوائح الأنوار السنية " شرح 
قصيدة ابن أبي داودء و"غذاء الألباب شرح منظومة الاداب" . 

(۲) نعمان بن محمد الآلوسي » من أعلام الأسرة الآلوسية » ولد ببغداد سنة ۱۲۵۲ وتوف 

سنة ۱۳۱۷ من أشهر كتبه : " حلاء العينين في محاكمة الأحمدين " ابن تيمية وابن 
حجر الهيتمي رحمهما الله تعالى . 
(۲) محمد بن إبراهيم الوزير » من أعيان علماء اليمن » ولد سنة ۰۷۷۵ وتوفي سنة 
۰ م رحمه الله تعالى » ومن أشه ركتبه : " العواصم و القواصم " وختصره "الروض 
الباسم ". 
£ 


عن بهم التي کانوا عليه قل له الق والفرب"بهاري من يشَاءً إلى 
صراط مُستقي مُستقيم» ٩‏ . 
ثناء العلماء علیه: 

أثنى عليه مفي الشافعية بمكة الکرمة الشهاب مد زيي دحلان 
(التوفی سنة 6 ۱۳۱) رحمه الله تعالى في إجازته له بقوله: "قد اشتهر في 
الأقطار بلا شك ولا مين » ولاسیما في الحرمين الشريفين بالعلم واحلم 
نخبة العلماء والأعيان . وخلاصة الأعيان من ذوي العرفان» سراج 
إفريقيّة » بل بدر تلك الأصقاع الغربية ‏ الأستاذ الكامل» جامع ما تفرق 
من الفضائل والفواضل" ”" . 

وقال فيه عالم الطائف العلامة عبدالحفيظ لقاري في مَطْلع سوال 
قدّمه له: "قدستٌ هذا السوال النظوم » إل علامة العرب والروم » 
الأستاذ الكامل » جامع الفضائل » ومقدّم العلماء الأفاضل » السيد محمد 
کی ورن اموس تسه ادن قا 


من نرحی للدين يكشف غمّة عَمَتْ على الاسلام بالإغماء 


3 سنورة البقرة ا ۱6۲ 
(۲) فهرس الفهارس ۲: ۰۸۰۷ وقال الكتاني:"وهذه اخلاة نادرة من مشل 
الشيخ دحلان » یعلم ذلك من تتبع حلاه في إجازته لأهل الشسرق والغرب 
وهي کتيرة . 
500 


1 2 يرع م 

غير ابن عزوز ماما للهدى بالق یفی لا باخد رشاء 
ققرت درق اوا ف الطلكين هضیب كذكناء 
إن كان فينا قائمٌ فهو الذي بالعلم رقي ذزرة الور 


وقال السيّد محمد عبدالحي الكتاني: "هذا الرحل كان مسند 
إفريقيّة ونادرتهاء ۸ نرّ ولم نسمع فيها بأكثر اعتناء منه بالرواية والإسناد 
والإتقان والمعرفة ومزيد تبحر ف بقية العلوم» والاطلاع على الخبايا 
والغرائب من الفنون والكتب » والرحلة الواسعة » وكثرة الشيو غ" 

وفاته: 

توفي رحمه الله تعالى يوم الخميس في الثاني من شهر صفر سنة 
۳ عن أربعةٍ وستين سنة » وَدُفِنَ في مقبرةٍ (يحيى أفندي) في 
ا 

رثاؤه : 

ورثاه جماعة من أدباء تونس والحزائر » ومن تلك المراثي مرئيّتا ابن 
ا العلامة محمد اللخضر حسین + زمرك العلامة احاهد الطیب الع 
رجنهما | له تعال. ۱ 


۰۱۰ الأجوبة المكيّة عن الأسئلة الحجازية »> ص8‎ )١( 


داج وت 


وأورد بعض الأبيات من قصيدة الشیخ محمد النضر حسین في رثاء 
خاله العلامة محمد المكي بن عزوز ‏ بعنوان :"ها هنا نمس علوم "۰ ثم 
۳0 ۳ ك و ۰ ۳ د 
آتبعها باییات ختارة للشیخ الطیب العقي في رئاء العلامة ابن عزوز . 
بای الى 00 
هاهنا مس علوم 


وھ 24 ا 0 2 9 
و 7 ها و 5 

5 
بفؤادي لوعة من فقدِها 
فة | 7 في نقه 


وتواری ق ثری الشضرق ا 
بَعْدَ أن أبلت (برشیش) ضحاف 
كلمنا اذكشرة اش لظاها 


2 
ترا من سره لاني تلاهنا 


بفراق, حرم العين کراها 
تتملے روضة يحلو جناما 


و (باستانبول) القيست عصام_(۲) 


5 دش 
ايها الراحل قد روعتنا 
این كنت تداع ك ا 


(۱) عاد الأستاذ محمد الخضر حسين من آلانية سنة 774١ه‏ إلى الآستانة › 
9 ۲ 1 هك .يار كه اك 

وكان خاله العلامة الشيخ محمد الكي بن زوز قد توفي بها قبل قدوم 
صاحب الديوان بنحو شهرين » فزار قبره » وبهذه المناسبة قال هذه 
القصيدة وهی في ديوانه: "خواطر الحياة" » ص /75. 

(۲) ترشيش اسم قديم من أسماء تونس. 

™( ألقى عصاه: بلغ موضعه وأقامٌ واطمأن » وترك الأسفار » وكانت رحلته إلى 
الاستانة سنة ۱۳۱ه. 

صن و 


۳ و م2 و ك 2 

لم تيش فيهاغريافقرا بّة أهل الل أحكمت عراها 

عرج الناعي على أنديةٍ كنت إن وافیتها قطب رحاها9) 
2 و ۳ 

طت فاا رتا اتن رم نز كنت تعطی دعوة الحق مناها 


5158© 


(:) قطب الرّحى: سيد القوم الذي يدور عليه أمرهم. 
۷ 6 


وهذه بعض آبیات ختارة من رثاء العلامة احاهدالشاعرالطیّب 


اي( رمه الله تعالى: 

م كار ي 0 0 
ر بليغ ِضْقَع”" فهو عندما 
ROE‏ في دار الغرور لعالم 


سرورٌ فأحزان فعرس فماتم 
وکل ابن انئی فهو للموت ملم 
(ذا اط رتك E‏ 
حقيقتها الا زاف وعلق 
وما میلمها لا حساز وتن 


أم الكو رک الدین اسل 


)١(‏ العام المجاهد الشيخ الطیب بن محمد بن إبراهيم العقي المولود ببلدة سيدي 
عقبة بالجزائر في شهر شوال سنة ۰۱۳۰۷ هاجر مع عائلته إلى المدينة 
المنورة وهو ابن حمس أو ست سنوات » وتلقى تعليمه بالحرم النبوي 
الشريف حتى أصبح معلما فيه » ونفاه الأتراك من المدينة » ثم عيّنه الشريف 
حسين بعد عودته من المنفى مديرا لتحرير جريدة القبلة » عاد إلى الجزائر 
سنة ۱۹۲۰(۱۳۳۷) ليعمل في محال الإصلاح الدیی بالخطابة والكتابة › 
وكان من الأعضاء المؤسسين لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين » وأصدر 
صحيفة " الاصلاح " سنة ١8145‏ في الجزائر . ( نهضة الجزائر الحديثة » 


محمد علي دبوز ۱۰۵:۲) . 


69 قو لكر الال" ی 


۳ کک : ایغ تا تفن بمذاهب القول. 


لم کت 


بلی إنها الأقدارٌ وافت برژئه 
آناني نوی ابر في خنح ليلةٍ 
(عم) يا (لمكي) مالك راحسل 
إلى الله أشكو ما لفقدك مس 
فقد كنت لي ركنا شديداً فخانيٰ 
تکنفی حیش من الحزن عارم 
ونادّتٌ بی الأحلام: حسبّكَ فائید 
سأبكيك مود القاصد ما بکت 
فك ساد الحا وش 


3 


هم پم > امع عل من جال اس 


(۳) 


3 


وا کاه طی ان OE‏ ۱ 
ويا ليتها في الدهر لم تلك تلم 
أزُهدا بنا آم في سبيلك مغنم 
من البؤس والضّرَاء والقلب یکلم 
يجان راد لزان اشلام كز 
وت له شان عسبري تمر 
فأحرك في (الأستاذ) بالصبر أعظم 
توازرزه ا احری فرادی وتوامْ 
ناج عهدي أن بك مه 


2 
ای 


2 )0( 
معرم 


قصيدة العلامة الجحاهد الطيّب العقبي رحمه الله تعالى » نشرّت في كتاب "شعراء الجزائر 


في العصر الحاضر" » الجزء الأول » ص ۰۱۲-۱۳۸ طبعة تونس سنة ٤٤۳١ه‏ - 


۰ للأستاذ محمد اهادي السنوسي الزاهري. 


وقد دم الشاعر قصيدته بقوله: (وهذه قصيدة قلتها بالدينة المنورة آرئي بها العلامة 
۲ 5 5 3 و ۳ ۰ 
الشيخ محمد المكي بن عزوز دفين دار السعادة ‏ لما بلغي حبر وفاته » وکان ما يعر 


مرئيّة لي). من كتاب "محمد المكي بن عرُوز" ص ۱۸۱-۱۷۷ . 


٩‏ و 


تحية شعرية 
أهداني العالم الفاضل مجد مكّي كتاباً شرح فيه 
ابن عرّوز» فبعثت له بهذه التحيّة : 


وانث (خرّانة علم) في روائعها 
قرأت ا لخن ا 
ورت آزشفت من تَعْمَائها عسل 
انّي في رتاض الخد ملق 
ما شرّحتَ من 0 َو دی 
بنورکت من عالم فداه صلة 
سُبحانه وتعالى في تفضله 
وت بالعهد والأيّامُ شاهدة 


و 


لا شك أن رضاء الله مطلبكم 


براك رڈ 1 في دنيا واحرة 


اني لاحسَت أن دیع ارت 
امد لته انا سير 1 


وازدان سيرك 


منْ لألائهًا مَجْدَ 
إذ خطها 0 قد طوّع نت 
لو المذاتي وأَجْني الزّهْرَ والوَزدا 
وَمَؤْكبُ الور حَوْلي يَطلّبُ الوزدا 
11 انشرحت 3 طالّت ال 
به صِلَّة شتدیت لك ات نت 
من ۳ لا تمرف الغمدا 
کذا لته توفي العهد والوعدًا 
فمدّكم بجنود فاقت العَدًَا 
لك المشوبة لا تدري لهاحدا 
من (آل درن ال رای ادا 
نم المسمّی إذا ما صَادَفَ النَّدَا 
بُومي اليك ويهدي وجهه الودا 
ونرفع الل للمتّان والحشدا 
علي الرضا الحسيني 


دمشق ۲ ذو الححة ۱۲۰ه 


وصلی ا لله على سيدنا محمد وآله وسلم 
-مَقَصِدُ هذه الرسالة- 

تا اله ال غ الود العثمانيّة بالاطلاق من قَيّد الاستبداد »› 
aa‏ لكا رقت التي انر امير و وس 
الترقي بعلو الحمّة» واخذ کل منهم بِعَضّدٍ أحيه ليُميط عنه جَهّالة» أو 
پرشده إلى الخروج من ضلالة أو يرفعَهُ من حضيض کسّل إلى وج 
عرفان أو عمل . 

ولا يَنْجَحُ قوم إلا باتحاد» ونشر کل منهم ما عنده من علم أو 
ماف اطغ لاسن :تفر القلوبب من للقن الکمین: 

وقد شرفت مبادئ النجاح كما يشرق اول الفحر مؤذناً بالصّباح , 
وتصدى كل من صیناعة إلى رازه للميّدان » لينتفعٌ الجميعٌ من الجميع 
كم خلال ریات 

وکان تعلم الطلية فٍ الکاتب أول لازم نی برنامج اصلاح الملکة 
کا كز غد و ول :ها مت ونا ترك 

وحیث إن الغ الوافر من الدروس لعلوم الطبیعیات » ولا بستفین 


عنها الطلبة في باب ما يؤول للصناعات » ولا نزاع بين التفنن وعلم الدین 
۵۳ - 


لن استکملها » ولکن لحفاء تطبیق العقل على النقل يقع الخطأء وقد یرل 
الاعتقاد الديي ولا يُشعر به . 

فاردنا بهذه الرسالة اعا عقيدة الاسلام لاطلبة باللسانین اطلیلین: 
العربي لسان الدین » وال كي لسان الدولة ملاحظین في معظمها 22 
الثغور الظنون صدور الضرر منها : العقيدة الاسلامية » حتى لا تفوتهم 
إحدى الفضیلتین: فضيلة الدّراية فیما یزاولونه » وفضیلة امس بِالعْرْوةٍ 
الرثقى من الاسلام الضامنة لسعادة الدنیا والآخرة . 

قال الله تعای: ومن يبغ غَيْرَ الاسلام دينا فلن يُقبَلَ من وَهْوَ في 
الآخرةٍ من مرن 

وملا على ار سین : تشد له رف لفان 


رصم تچ مس ند 
جمد الک روز 


(۱) من سورة آل عمران» الایة: ۸۰. 
0£ 


م١‏ و- 
اس نومك 
لاله لا إلة إلا هو اي القِيُومُ لا تأخذه مين وله نومه ° . 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الك وله الحمدُ » وهو على 


کل او قدي لا ول لوجوده » باق لا نهاية لبقائه, حل أن 


(۱) 


(۳) 


سورة البقرق من الایة: ۲۵۶ ء وآية الكرسي اعظم آية في القرآن كما ثبت 
في صحيح مسلم (۸۱۰) » وقوله عَرَّ وحَلّ: الله لا له إلا هر نفي 
الا عن کل ما يواه » ولبات الإهيّة له سبحانه ‏ لإ الحي 46 يعن : 
الباقي على الأبد » الدائم بلا زوال  .‏ القيوم 4 الفائم بتدبیر حلقه في 
إيجادهم وأرزاقهم وجميع ما يحتاجون إليه ظ لا تأخذه مينة ولانوم 4 
الا اوت النوم مو افو الذي تس تعاس وهو شوم یت 
والنوم هو الثقيل المزيل للعقل والقوة » والعنی : لاتأخذه مين فضلاً عن أن 
يأخذه النوم ؛ لأ النوم والسهو والغفلة محالٌ على الله تعالى ؛ لأن هذه 
الأشياء عبارة عن عدم العلم » وذلك نقصٌ وآفة › والله تعالى مره عن 
التفضن:والاقاف وان ذلك تعير + .و الله تال مره عن التحير (تفسیر النازن 
5:5١‏ ). 

لفظ (القديم) ف وصف الله عز وجل » شاع ذكره في كثير من الولفات 
ف العقائد قدعا وحدیتاً . وهذا اللفظ لیس من الأساء ام له تعالی 
وإنما هو من تعبیر العلماء لایضاح القام » وتقریب العنی لاسم ( الأول ) › 
فاد (القديم) في لغة العرب : المتقدّم على غيره » فیقولون: هذا قدي - 


۵۱۷ - 


(۱) 


۳ كه رد خْصّهُ فک فکل ما مخطر بالك فرینا 
حالف لذلك» ليس كمثله شيءٌ وهو السَّمِيعٌ البص ر 


للعتيق » وهذا حدیث ‏ للجديد » ول يستعملوا القديم لا في المتقدّم على 
غيره »لا فیما لایس عدم ( شرح الطحاوية ۷۷:۱) . 

وقد أنكر جماعة من العلماء إطلاق (القديم) على الله تعالى ؛ لأنَهُ ليس من 
الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة » والذي ورد في الكتاب والسنة 
هو لفظ (الأول) » ففي سورة الحديد قوله تعالى :هو الأول والآخجر 
والظاهرٌ والبَاطنْ وهو بكلٌ شيء عليمٌ4 . وني صحيح مسلم (۲۷۱۳) 
من حديث أبي هريرة 5ه قول الني 8# : " اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء . وأنت الآخر فليس بعدك شيء › وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيی وأنت الباطن فليس دونك شيء ..." وانظر ما يأتي ص۰۲۱ 
سورة الشوری» الآية:١١‏ .ون معنى هذه الآية عقد القاضي عیاض فصلاً في 
كتابه " الشفا " ۳۹۰-۳۳۷ فقال ما ملحصه : " هو أن تعتقد أن الله 
تعالى حل امه في عظمته وكبريائه وملکوته » وحُسسْنى آسائه » وعلي 
صفاته » لا یشب شيئا من خلوقاته » ولا يُسْبّهُ به » وأ ما حاء ما آطلقه 
لش على الخالق وعلی المخخلوق » فلا تشابة بينهما في العنى الحقيقي ؛ إذ 
صفات القديم بخلاف صفات المخلوق » فكما أن ذاته لا تبه الذوات » 
كذلك صفاته لب صفات الخلوقين ؛ إذ صفاتهم لاتنفلكٌ عن الأعراض 
والأغراض » وهو تعالى منرّهٌ عن ذلك » بل لم يزل بصفاته وأسمائه  »‏ = 

TS 


وكفى في هذا قوله : لیس کمثله شيءٌ 4 و لله در من قال من العلماء 
العارفین احققین :" التوحید إثبات ذات غير مُتْبِهَةٍ للذوات ‏ ولا معطلة 
عن الصفات " . وزاد هذه النكنة الواسيطي رت 4۲۰ هنت 
وهي مقصودنا » فقال :" ليس کذاته ذات » ولا کاسیه اسم » ولا کفعله 
قعل ولا کصفته صفة الا من حهة موافقة اللفظ الط وحلت الذات 
القديمة أن تکون ها صفةٌ حدیٌ » كما استحال أن تکون للذات الحدثة 
صفة قديمة " . وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله 
عنهم . 

وقال آخر من مشايخنا : ماتوهّمتموه بأوهامكم » أو أدركتموه بعقولكم 
وما أحسنّ قول ذي النون الصري : وما تصور في وهياك فالله بخلافه . 
وهذا تفسير لقوله : فإ لیس کمثله شيءٌ 4 . نا الله وإيّاك على التوحيد 
والإثبات والتنزيه » وجنبنا طَرَفْ الضّلالة والغواية من التعطيل والتشبيه عنه 
ورهته " انتهى . 

وآما الحكمة في ذکر حرف الکاف من قوله تعال : ۷ لیس کمثله شيءٌ)» 
للمفسُرین كلام طويلٌ » ومن أحسن من أوضح الحكمة من ذکر ( حرف 
الكاف ) العلامة المفسّر الدكتور محمد عبدا لله دراز في كتابه " النباً العظيم 
" ص ۱۳۸-۱۳۳ وبين ذلك من طريقين فقال : " الطريق الأول : هو 
أدنى الطريقين إلى فهم الجمهور , أنه لو قيل : ( ليس مثله شيء ) لكان 
ذَلِكَ نفياً للمثل المكافئ » وهو المثل التام الممائلة فحسب..فكان وضع - 
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هذا الحرف في الکلام إقْصاءً للع م عن الممَائلّة وعمٌا يشبه الممائّة وما ينو 
منها ‏ كأنه قيل : ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلاً لله » فضلاً عن أن 
يكون مثلاً له على الحقيقة » وهذا باب من التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
والطريق الثاني : وهو أدقهما مَسسْلكاً » أن المقصود الأرلي من هذه الجملة» 
وهو نفي الشبیه » وان كان يكفي لأدائه أن يقال : " لیس کا لله شيء " 1 
" ليس مثله شيء " لكن هذا القدر ليس هو کل ما ترمي إليه الآية الكرعة › 
بل إنها كما تريد أن تعطيك هذا الحكم تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إلى 
وحه حجته وطريق برهانه العقلي . 

ألا ترى أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في خلقه فقلت : " فلان 
لايكذب ولاییحل " آحرحت كلامك عنه مخرج الدعوى الجرّدة عن دليلهاء 
فاذا زدت كلمة فقلت :"مثل فلان لایکذب ولایبخل" ۸ تكن بذلك هشیر 
إلى شخص آخر عاثله مبرأ من تلك النقائص » بل كان هذا تبرئة له هو 
SOS‏ 
كذلكء لوجود التناقي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذَلِكَ النقص الوهوم . 
على هذا المنهج البليغ وضعت الآية الحكيمة قائلة :" مثله تعالى لا يكون له 
مثل " . تعن أن من كانت له تلك الصفات الحمنّنى » وذلك الشل الأعلى 
لا عکن أن يكون له شبيه » ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه . فلا رم 
جيء بلفظين کل واحد منهما يؤدّي معنى الممائلة » ليقوم أحدهما ركنا في 


الدعوى » والآخر دعامة لها وبرهانا . فالتشبیه المدلول عليه ب" الكاف " - 


نا تصوّب إليه النفي تأدّى به أصل التوحید الطلوب ‏ ولفظ "المثل" الصر 
به في مقام لفظ الحلالة أو ضميره نبّه به على برهان ذلك الطلوب . 
واعلم أذ البرهان اي ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهادٌ طريفٌ في 
إثبات وحدة الصانع لا نعلم أحداً من علماء الكلام حَامَ حَوْله » فكل 
براهينهم في الوحدانية قائمة على إبطال التعدّد بإبطال لوازمه وآثاره حسبما 
آرشد إليه قوله تعالى : «إ لو كان فیهضا آلهة إلا الله لقَسَّدتا 4 
الأنبياء: ١‏ ۲۷ . 

لاطل ار واوا را 
التعدّد من أساسه » ويقرّرُ استحالته الذائيّة في نفسه بقطع النظر عن تلك 
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الآثار . فكأننا بها تقول لنا : إن حقيقة الاله ليست من تلك الحقائق ال 
تقبل اعد والاشتراك والتمائل فى مفهومها » كلا ء فا اي يقبل لت 
[نما هو الكمال الإضائ الناقص ‏ أما الكمال التام الُطلق الذي هو قوام 
معنى الإليّة فان حفيقته تأبى على العقل أن يقبل فيها المشابهة والإتنيييّة ؛ 
لأنك مهما حققت معنى الإهيّة حققت تقدّما على کل شيء » وانشاء لكل 
يء : ا فاطر المسّمُوات والأرض 4 » وحققت سلطاناً على کل شيء » 
وعلوا فزق كل شيم : إل هقرت رز © . 

فلو ذهبت تفترض انين يشتركان في هذه الصفات لتناقضت ؛ إذ تجعل کل 
ااه مرو 44ل رايط تست ار 
خلت الکمال الْطْلق إل کمال مقیّد فیهما ؛ اذ تمعل کل واحد منهما 
بالأضافة إل متايه لین نابقاً ولا معلا :فا يكوك کل هنهم إلا > 


(۱) 


(1) 


وَهُوَ العزيرٌ احکیم( » العفو الغفور“ › 


وللإله المثل الأعلى ؟ أرأيت كم آفدنا من هذه "الکاف" وجوها من المعاني 
كُلَّهَا شاف كافي ؟ " انتهی كلامه رحمه الله تعالی » وانظر فيما يتعلق 
بهذه الآية الكربمة کتاب " كمال العناية بتوحيه ما في ظ لیس کمثله 
شي ء من الكناية " » للعلامة الفسّر احدّث الشیخ أحمد رافع الطهطاوي 
رمه ال تعال . 

العزیز : هو الغالب القوي الّذِي لایغلب . والعرة في الأصل : القوة والشدة 
والغلبة ( النهاية ۲۲۸:۳) . 

والحكيم : فعيل ععنی فاعل » أي الحخكم » أو .معنى مق » اي : هو الي 
يُحكم الأشياء ويتقنها . وقيل : الحكيم ذو الحكمة ( النهاية )4١9:١‏ . 
وقد تكبّر ذكر الاسمين الکرمین: ‏ العزيز الحكيم 4 معا في القرآن الكريم 
في سبعة وأربعين موضعا . 

قال ابن القيم في " الداء والدواء " ص ۱۰۲ :" العرّة كمال القدرةء 
والحكمة كمال العلم » وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما شاءء 
ویأمر وينهى » ویئیب ويُعاقبُ » فهاتان الصفتان مَصدر الخلق والأمر " . 
العفو : فعولٌ من العفو » وهو التجاوز عن الذنب » وتر العقاب عليه » 
واضله ا وال رق ن اا و لايك ١ت‏ 


لاب 


= الغفور : السّاتر لذنوب عباده وعیوبهم ‏ التحاوز عن خطایاهم وذنوبهم » 
واصل القفر : التغطية » والغفرة : الباس ال ان العف للمذنبین ( النهاية 
۳ .وقد تكرّر ذکر هذین الاسین الكريمين : العفو الغفوژ 4 معا 
في القرآن الكريم في آربعة مواضع . 

(۱) الرژوف : هو الرحیم بعباده » العطوف علیهم بألطافه » والرأفة أرق الرحمةء 
ولاتکاد تقع في الكراهة » والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحةر النهاية 
١/6:‏ ). 
الرحيم : فعيل من رَحِم » وهو الّذِي کثرت رحمته » وفي (الرحمن) من 
لبالغة ماليس في (الرحيم) ؛ لاد في (الرحيم) زيادة واحدة » وی (الرحمن) 
زيادتين » وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى » ولذا حاء في الدعاء : 
"يارحمن الدنيا " ؛ لأنهُ يعم الوم والکافر " ورحیم الآخرة " ؛ لأنهُ بخص 
المؤمن . ( تفسير النسفي ۱5:۱) . 
وقد تكرر ذكر هذين الاسمين الكريمين ظ الرؤوفُ الرحيم » معا في 
القرآن الكريم في ثمانية مواضع » وأما الموضع التاسع فهو في صفة البي له 
قال تعال : لَقَدْ جاء کم سول من أنفسِكُم عَزيرٌ عليه ما عنقم حَريصٌ 
غلیکم بالمؤمنينَ رَؤوفٌ رجيم 4 [التوبة :174] . 


شدید العقاب ٠١‏ 


كان الال سوهو جمیع ما میوی |لله- يي للم" ۲ واه هر 
الذي ي أَوحَده _عشیفته من غير اخیاج الیو ولا تفكر في جاده فكلة 


(۱) شدید العقاب : هو الذي بعد العقاب علی من ا وقد تکرّر كر 
هذه الصفة : ل شدید العقاب ‏ في کتاب الله في آربعة عشر موضعاً › و 
ظ شدید العذاب 4 فْ موضع واحد في قوله سبحانه : ظ... ‏ القَرَّة لله 
جَمِيعَا وأنّ الله شَدِيدُ العذاب ¢ [ البقرة :۰۲۱۵ و شدید المحَال 4 
في موضع واحد في قوله عر وجل : طط وَهُوَ شید الخال ‏ [ الرعد 
:۰ ي الوصول فق جيه إل افيه کید 


)۲( العالم :اسم لکل موحود سوی ال فال فیدحل فیه جمیع الخلق » 
واشتقاق العالم من الم » وقیل: من العلامة » وهو في الأصل : اسم لما 
يُعلم به ؛ كالطابّع والخائم لما يُطبَع به ويسم به » وإنما سمي بذلك ؛ لأنه 
دالٌ على الخالق سبحانه وتعالى » وهذا أحالنا الله تعالى عليه في معرفة 
وحدائّه فقال عر وجل : 9 أَوَ لم ينظ روا في مَلَكُوتٍ السَمَوَاتِ 
والأرض 4 [الأعراف: 86 ]١‏ . 

(۳) روى البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد )۷٤۱۸(‏ عن عمران بن 
و ا 
وكان عرشة على الماء " . قال الحافظ في " الفتح" ۱۰:۱۳ : قوله : = 


(۱) 


ملکه یتصرف فيه وحده كما يشاءء فلا ینسّب إليه حور" فیما 
رَد أو آعدم » أو منع أو أعطى » إن نم فبفطله 


" كان الله ولم يكن شيءٌ قبله " تقدّم في بء الخلق بلفظ : " ولم يكن شيء 
غیره"؛ وف رواية أبي معاوية -الضرير - :" كان الله قبل كل شيء" وهو 


ععنی :" كان الله ولاشيء معه " , ورواه الإمام هد في مسنده 641:5 


بلفظ: "كان الله تعالى قبل کل شيء . وكان عرشه على الماء" . 


أي : ظلم » والظلم : وضع الشيء في غير موضعه » وقد نزه الله سبحانه 


نفسه عن الظلم فقال : ۷ وما الله رید ظلْما لِلْعَالَمِينَ 4 آل عسران:۱۰۸) 
ون الله یس بظلام لِلْعبيدٍ 4 [ آل عمران :۰۱۸۲ والحج :۱۰] 
وما رك بظلام لقید 4 1 فصلت :4] » » وما آنا بظَلام ليد 4 
Da‏ ن الله 
لا يَظْلِمُ الناس يا 4 [ يونس :44] .ومن أسمائه الحسنى : | لعدل » ال 

کل افعاله واحکامه ماد وصواب وحق 

قال الامام آبو عبدا له القرطي رحمه الله تعالى في " الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى "51:1 :" ومن أسمائه الحسنى : العدل . قال تعالى :وت 
كَلِمَة ربك صِدقَاً وغذلاً 4 [الأنعام :۱۱۰ ع :" وإذا كانت كلماته 
العدل» فهو العدل » لاد كلماته هي کلامه ‏ و کل فعل من أفعاله انما 
يكم كلام كاده ساف و ولع ل شاع ر ت 


ساح س 


الله تعالى يكون وصفا ذائيًا له ».ععنی سلب الور عنه » فیرجع إلى حکمه 
الأزلي في عباده . وقد يجوز في وضع اللسان أن يكون العدل ععنی ذو 
العدل » فيكون من صفات الأفعال . 

فا لله سبحانه هو العدل الطلق الذي قوله حو » وفعله حز وقضاژه الفصل 
وحکمه العدل » يقبض ویبسط ‏ ويعطي ونع » ويعزٌ ويذل » ویرفع 
ویخفض ۰ ويقدّم ويؤخر » ويضرٌ وینفع ... " انتهی . 

وقال ابن القیم في "الفوائد" ص ۳۹۱-۳۹۰ :" فالله سبحانه هو الذي 
أصلح الفاسدین » وتاب على الذنبین » وهدی الان » وانقذ اشالکین 
وعلم الجاهلين » وبصّر التحیرین » وذکر الغافلین » وآوی الشتّاردين » وإذا 
أوقع عقابا أوقعه بعد شدّة التمرّد والعتوٌ عليه » ودعوة العبد إلى الرجوع 
إليه » والإقرار بربوبیته ووحدانیّته » حتى إذا أيس من استجابته والإقرار 
بربوبيّته ووحدانيّته له بعض کفرو وعتوو وتمرده ؛ بحيث يُعذرٌ العبد من 
نفسه » ويعترف بأنه سبحانه لم يظلمه » وهو الظالم لنفسه » كما قال تعالى 
عن أهل لنار:فاغترفوا بذنبهم فسُحقاً لأصْحَاب السّعير 4 [ الملك : 
۱ وقال عمّن أهلكهم في الدنيا : إنهم لا رأوا آياته » وأحسّوا بعذابه » 
قالوا : (١‏ يَاوَيْلنَا انا كنا ظَالِمِينَ . فما ات تلك ذغواهم حَتى جَعَلْنَاهُم 
حصییذا خامدین 4 [ الأنبياء : ۱۵-۱6] » وقال الحسن : لقد دخلوا 
ان وا حمده لقي قلوبهم ما وحدوا علیه حجة ولا سبیلا . : 


(۱) 


(۳) 


وان مع فبعدله(۲ » لا يسال عَم يَفعَل 4( 


وهذا قال تال : طفقطع دابر این ظَلَمُوا وقیل : ال لله زب 
العَالَمِينَ © [الأنعام:ه 4]. 


بااللعباد عل جى واج كلا ولا سعي لديه ضائع 
لام و م2 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الکریم الواسع 


وقال ابن القيّم في کتابه " الفوائد " ص۹۵ :" طوبی لمن آنصف ربه ؛ فأقرٌ 

بالجهل في علمه » والافات في عمله ‏ والعیوب في نفسه ء والتفريط في 

فان ینز بذنوبه ؛ رأی عدله » وان لم يؤاخذه بها ؛ رأى فضله . 

ونكتة المسألة وسرها : أنه لایری ريّه الا حسناً» ولا يرى نفسه الا مسيئاً 
ر 


واا ا ى 


وکل ما یسوژه من ذنوبه وعدل الله فيه " 


وقال أيضا ص۷۲ + وقضاژه کله عدل اه الى هی القواي: باه 
ورهته » وعقابه لمن ي فی الا وک 


سورة الأنبیای من الآية: ۲۳. قال ابن كثير فی تفسیره ۲۳۱۲:۵: " أي 

ع اتناك الذي و ك ولایعتزض علیه اك لعظمته ر جا 

وكبريائه وعلمه وخکمه وعدله ولطفه فإ وَهُم یستلون ‏ أي : وهو 

سائ لق عمّا يعملون » کقوله تعال :ل فرب للم أَجْمَعِين - 
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- عما كاز نوا يَعْمَلُون 4 [ الحجر ۲٩۳-۲۰‏ . وهذا کقوله تعال :هو 
جر ولایجار عَلَيْهِ 4 [ المؤمنون :۸۸] انتهی . أي : هو السيد العظيم 
ود 
يُمَانَع ولایحالف ‏ وماشاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن " انتهی 
O SS‏ 
سال عَمًا بقل : "إن الراد تقرير كونه تعالی حكيماً بالغ الحكمة فلا 
بسا عمًا يفعل ثقة بحكمته . أو المراد : تقرير العظمة الإهيّة » والقيام 
بآداب العبودية » راد به تایا خسن ادت مع اشع فنطمعن ف کل ما 
يأمر » ونذعن لكل مايريد» ولیس يغيب عنك سبب الخذلان الأبدي 
لابلیس » باتهامه لحكمة الحكيم » وجراءته على ربّه العظیم ورجوعه إلى 
استحسانه لا إلى إعانه وإيقانه » وتعویله على قیاسه الفاسد ونظره الکاسد . 
ولا باس أن نلفت نظرك بعد ذَلِكَ إلى آمر بديع : وهو أن الحكمة أن تنظر 
في حال السائل الي يطلب منك الجمواب قبل تج حتى إذا كان 
پتاسته اندرا ولا مار خن اا ا عل السوال او كفيك عله عا 
يريد من الحواب » وإذا كان لابمكته أن يفهمه » وكان من علوم أخرى غير 
عااية كان دک و كان ضور کر علية: 
ومن العلوم : أن فعل كل أحد يصدرٌ منه على مقذار علمه » فإذا كان فعله 
سبحانه على قدر علمه » وعلمّه على قدر ذاته » وذاته لا تحيط بها العقول» 
فكذلك علمه » فكذلك فعله » فنحن في حجاب عن الكل . - 


(۱) 


یوم ر نی خاد6 © 


ونزيدك ههنا أن الوحود كله سلسلة واحدة تتجاذب آأحزاژها وترتبط 
حکمها على وجه لا يحيط به » لا الله سبحانه الذي لا تتناهی كمالاتهع 
ولا تتحصر معلوماته » ولا تفهم آسراره في مخلوقاته ؛ لأنها مترابطة غير 
متناهية » » فلا عکن درا کها على التحقیق إلا له سبحانه . 
واطخلاصة : أن الاية مَسُوقة لبیان عظمة الایّة في سَعَة علمها ‏ وأ ذَلِكَ 
یعلو عن حد الإذراك » ویرتفع عن متناول الطاقة البشرية » فا للاليّة شأنا 
آخر لا تد رکه العقول » ولا تصل إليه الأفهام » فانها مقصورة على إدراك 
شوون الحوادث الي تمائلها . ولا تنعدّاها إلى شوون الربوية ‏ فذلك 
یتوقف على تناس في الصفات وتاثل في الکمالات ‏ وأنّ نسبة علمك إلى 
علمه » كنسبة قدرتك إلى قدرته » ونسبة ذاتك إلى ذاته » » هذا مع العلم 
با الفعل في حجاب عن العقول کالذات والصفة » فکما لا تعرف کنه 
ذاته » لا يمكن أن تعرف کنه صفاته » ولا کنه آفعاله » وهي لوازم مرتبة . 
ولك أن تحعل الاية واردة ‏ حصوص سر القضاء والقدر » فهو لا يسأل 
ابخواب ‏ والوصول إلى ما توق إليه نفسك الي تريد أن تتجاوز درجتهاء 
وتتعدی غایتها " انتهی . ( مقالات وفتاوی الشیخ یوسف الدحوي 
۲۷-۲ باعتصار) . 
سورة الرحمنء الآية: ۲٩‏ » ومعنی قوله سبْحَائهُ : کل يَوْمِ و في شأن» 
۳ 


٩‏ ایک 


(1) 


() 


غي عن كل ما سواه » وجمیع ما عَدَاه مفتقرٌ ليه“ : 


2. 2 2 o 
. ۳ هدي من يشاء » ویضل من یشاء‎ 


ويشفي مریضاً ؛ ومرض صحيحاً » ویفرجٌ عن مکروب ‏ وجيب داعيا» 
ويعطي سائلاً » ویغفر ذنباً » إلى ما لا يُحْصّى من آفعاله في حلقه سبحانة 
و 
قال تعالى: «إيا ابا کک إلى اله وا هُوَ الغني الحويد» 
[فاطر: ۲۱۵ . وقال سبخانه : سنا من في المَمُوَات وَالأرْض» 
| إلى الله 
تعالى » عاجزةٌ عن تحصيل ما تحتاج إليه » فهو الْغیْ بنفسه عن كل ماسوام 
وك ماه زین ر شهلا ل ریس وله الت و 
وشدة حاجتهم إليه من كل وحه ‏ وأنه لا غنى عنه طرفة عين » صار فقره 
إلى ره وصفاً لازما له » فلا يفتقر إلى العباد » ولا يعلق له ورجاءه بهم » 
فتحقق عبودیته وتوكله على الله عز وجل . 
وقي الحديث القدسي الذي رواه مسلم 4 :۱۹۹4 (5ه) : "يا عبادي: 
کلکم جائ إلا ُن اطع فاستطيموني أُطْعِمُكم » ياعبادي کلکم عار 
الا من کسوته » فامستكسوني أَکَسکُم" . فينبغي للعبد أن يعلم أنه في غايةٍ 
الفقر إلى الله » وعليه أن يَسْتَشْعِرَ أنه عبد لله » محتاج إليه. 
SS‏ 
و[فاطر :۸] . وقال عر وجل : 9 مَنْ يَشَ] الله يُضْلِلُهُ ومَن يَشَأْ يَجعَلّهُ 
على صراط مُسْتقيم * [ الأنعام :۰۲۳۹ وقال سبحانه :ل والله يَهْادِي- 
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مَنْ يَشَاءٌ إلى صراط مُستقیم 4 [ البقرة : ۲۱۳] و [ النور :45] . والراد 
باهدی هنا : التوفیق والاطام » وهذه المداية هي الستلزمة للاهتداء . والراد 
بالضلال : الخذلان فاله تعال إذا شاء هداية عبده يهتدي » واذا أراد 
ضلاله وهلاكة يعتدي . 

قال ابن القیم في "الفوائد" ص۲۳۳ :" وقد أجمع العارفون على أن کل 
و نامل ی اف اليه و کا سر ع داه سای ل 
وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك » وأنّ الخذلان هو أن يخلي 
بينك وبين نفسك ..فا لله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين » يضع 
التوفيق في مواضعه اللائقة به » والخذلان في مواضعه اللائقة به » وهو العليم 
الحكيم "ا 

وأنواع المهداية المذكورة في كتاب الله أربعة : أحدها : الهداية العامة 
ا u‏ ل 
[ طه: ۰ ۵] . والنوع الشاني : هداية البيان والدلالة على كل خيرء 
والتحذير من كل شر. قال تعالى : ط وَهَدَيَْاةُ النجديْن 4 [البلد:١٠]‏ أي 
: بیتا له الطريقين الواظتفین #طريق لكين وطريق ال وهدة الهداية 
أوجبها الله على نفسه رحمة بعباده » قال تعالى : لإ إن عَلَيْنَا لَلْمُدَى 4 
[اللیل: ۲۱۲ . وبهنه امداية یظهر احتیار اتفال الکلف ف أن يمان 
میت انش وا أن عفار شش الم عل اموت قال قیال ۱ 


لإ وأمًا مود ناه فَاسْتَحبُوا العَمّى عَلَى اشّدَى 4(فصلت :۲۱۷ - 


¥١ - 


أي : ينا هم وأرشدناهم ودلٌناهم . وقال تعالى :9 نا .هیناه السبيل ما 
ضاکرا وإمّا کفوراً 4 زالانسان : ۳] . 

والنوع الثالث : هداية التوفيق والاطام الستلزمة للاهتداء الي د آل 
وال وردت فیها أكثر آيات افداية » وهي المقصودة في قوله تعالى  :‏ فلو 
شاء هداكم أَجْمَعِين 4 [ الأنعام :۲۱6۵ ون قوله سبحانه : لإ ولو 
شننا لتنا کل نفس هداها ‏ [ السحدة :۱۳] . وهنه افداية هي المعنيّة 
في قوله تعالى : ای الصّراط الستقيم » » ولا علك هذه المداية ولا 
يقدر عليها لا الله تعالى » قال سبحانه : من یهد الله فهر الهعدر وَمَنْ 
يُضْلِل فلن تجد له ولا مُرْشِداً 4[ الكهف :۱۷] . وقال تعالى : [٠‏ وَمَنْ 
يُضطلِل الله فَمَالَهُ من هاد 4 [ الرعد :۳۳] و [ الزمر :۰ و [ غافر : 


. [TT 


النو ع الرابع : غاية هذه افداية » وهي اهداية إلى الجنة » قال تعالى :95 إِنّ 
این آمنوا وعَمِلُوا الصالِحَات يديهم رهم يانمانهم تجري من تختهم 
الأنهار في جنات النعيم 4 [يونس :4] . وقال أهل الحنة فیها :مد 
اي هدانا لهذا 4 [ الأعراف :4۳] . ( لوامع الأنوار ال ارق 
۱ ۳۳۵-۳ بتصرف واختصار ) . 


هی کت 


(1) 


قال راکاد کیااک م 


ومن أسمائه شا :الحكيم أي : التقن لخلق الاشیاء بحسن التدبیر وبدیع 
التقدير » بحيث يخضع العقل لرفعته » ويشهد باتقان صنعته » كما قال 
تعال: يخن كل شيء له [ لسجدة :۷] وقال : «إوخلّقَ کل شيء 
ره را 4 [ لفرقان :1]» وقد تكرّر کر هذا الاسم الكريم ( الحكيم ) في 
(۸۱) موضعا في القرآن » والحكمة: وضع الأشياء في مواضعهاء وإيجادها 
على غاية الإحكام » فقد وضع الحكيم العليم سُبْحَائَهُ کل شيء في الوضع 
اي لا يصلح لا له » ولا يليق الا به. 

قال ابن القيم في " القوائد " ضغ ۲۷۵-۷۲ :" فأحكم الشاكنين » وأرحم 
رامین » وأعلمالصالین الذي هو أرحم بعياده منهم يأنقسهم ومن 
آبائهم وأمهاتهم › إذا أنزل بهم ما يكرهون » كان را هم من أن لا ينزله 
بهم » نظراً منه لهم » وإحساناً إليهم » ولطفاً بهم » ولو مكنوا من الاختيار 
لأنفسهم روا عن القام مالي علما وإرانة ولا الك تيان 
تولّى تدبير آمورهم .عوجب علمه وحكمته ورحمته » أحبُوا ام کرهوا 
فعرف ذَلِكَ الموقنون بأسمائه وصفاته يتهموه في شيء من أحكامه » وخفي 
ذلك على الجهّال بأسمائه وصفاته » فنازعوا تدبيرة » وقدحوا ی حکمته ‏ 
وم ينقادوا که وعارضوا حكمه بعقوهم الفاسدة » وآرائهم 
الباطل و سياساتهم الجائرة »> فلا لربّهم عرقواء ولا لمصالحهم حصّلوا 
وا لله الموفق" انتهی . 

۳ 


(۱) 


(۲) 


لم يخلق شيعا عبثا(۲ » أحاط کل شيء علا" > 


قال تعال: أبعم آنما خلقناکم عبدا وانکم إِلَيْنَا لا ترزجَهون6ه 
[الومنون: ۲۱۱۵ . وقال سبحانه  :‏ یب الإلْسان أن رك دی 
[القيامة :77 » وقال عَرَّ وَل : وما خلقنا السَمَاءَ وَالأرْض وما بینهُما 
لاعبين) [الأنبياء: 7] » وفي سورة الدحان: وما خلقنا السَّمّواتَ 
والأرض وما بَبْنَهُما لاعبين) [۳۸] . وقال تعالى : 9 وما خلقنا المّمَاءً 
والأرْض وَمَا بَينَهُمَا بَاطِلاً ِلك طن لین کشروا 4 [ ص :۲۷ ] . 
وقال: فإ وَمَا خلقدا السَّمَواتِ والأرْض وَمَا تینما الا باحق » 
[احجر:۸۵ ] » وقال سبحانه بعد ذكر آياته » رل سورة يونس : ظ ما 
خَلَقَ الله ذلك إلا باح 4 [ يونس : ۵] » فالله سبحانه خلق السموات 
والأرض وما بنهما» وال والإنس لمعرفته وطاعته » وتنژه سبحانه وتعالى 
عن العبث والباطل . قال تعال : ل الله اي خلّق سَبْعَ سَمَوَاتِ وَمِنَ 
الأرض مهن یرل الأمرٌ بهن لمَْلَمُوا أن الله ی کل شيء قَلِبرٌ وان 
اله قذ َحَاط بكُلٌ شيء علماً 4 [ الطلاق : ۱۲ وقال تعالى : ‡ ذلك 
لوا اله یلم ما في السموات وما في الأزض وان الله بكُلٌ شيء 
عَليم # [ المائدة : 4۷] . 
قال تعال: فإوآن الله قد أحَاط کل شيء عِلْما الطلاق: ۲۱۲ وقال 
سا إن اله بما يتملرة محيظ» وال عمران: ۰۲۱۲۰ وقال عز 
زج + وكا الله نما يُعملون فط 1:4 الدساء تاي عام 
عم سد لعاف RE‏ هقی وس 
ا 


و ا (Vf‏ 


ر“ رتو ۳ ل وات وه ۶ 2 5 
لا یتجدد له علم بتجدد الأشياءء هو الذي ينشئها على وفق مافي 


(4 


افو 


نه يكو ی ك 
فعال لما یرید" لا معقب کم ولا راد لقضائه » مقلب 


القلوب. حول :بين الرء وقلبه(*) : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


05 


(°) 


قال تعال: وأحَاط بما لَدَيْهم وأخصى کل شيء عددا [الجن: ۲۲۸ 


أي : حصله وأحاط به 3 وقال یمان قد أخصاهُم وعدهم عدا 


۰ 


[مريم: ]۰ 
لأنّ الله سبْحَاتَهُ قد سَبَّقَ علمه بالكائنات » وقدَّرَ مقادیرها قبل حلقهاء فان 


2 ۱ 5 2 5 2 و ۳ 
حصول الخلوقات على ما فیها من بدائع الصنع وغرائب اليكم لا یتصور 
إيجادها لا من عام قد سب علمه على إيجادها. 
قال | لله تعالى :اد ربك ففَال لِمَا رید © [ سورة هود :۷۰ وقال 
سبحانه: ط ذُو اعرش الجید © قال لما رید [ الروج :۱5-۱] 
۶ » 17 ۳ 4^ و ا 5 
أي لایوحر حکمه مور » قال الله تعالى: وال يحكم لا معقب 
لخکمهء» [الرعد: ۱ أي : لا راد ولا مطل له. 
قال الله سُبْحَائَهُ : واعلمُوا أن الله يَحُولَ بَيْنَ الرء وقلبه ونه البه 
تخشرون4 [الأنفال: ۰۲۲۶ من الحؤل بين الشيء والشّيء ء .ععنى احجز 
والفصل بينهما » أي: يحول بين الرء وخواطر قلبه » فيمنعه من حصول ما 
م رده منه حکمة تقتضي ذلك » فلا يقدر الانسان أن يدرك شيعا من - 

ی ۷ 


NEES 


۰ 


هو رازق 


من الال أو الحاو أو العلوم أو ال حلاق أو غیرها © 


(1) 


ف 


فاق آو کفر ال عشینته ال » فا ل بح ف التصرّف ی القلوب کیف 
ا 

روى مسلمٌ (4 155) عن عبدا لله بن عمرو بن العاص قال: معت رسول 
الله يت يقول: "إنّ قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرهن کقلب 
واحدء يصرّفة حيث شاء" تقال رسول الله ع: "اللهم مُصرّف 
تلوب ف ا 

قال الراغب ‏ "الفردات" ص ۳۵۲-۳۰۱ :۲ الرّزق يقال لعّطاء الجاري 
دنيوياً كان أ أُخرَوياً . والرّازق يقال لحالق الرّرق » ومُعْطيه » والسیّب 
ل ور الله تعالى » ويُقَال ذَلِكَ للإنسان الذي يَصِير سّبباً في وصول 
الرّزق. والررّاق لايقال إل لله تعالى ". ون "القاموس": الرّزق -بالكسر- 
ماينتفع به كل مرتزق والحمع أرزاق » وبالفتح : المصدر . 

قال ابن الأثير في " النهاية " ۲۱۹:۲ :" في أسماء الله تعالى (الرراق) » وهو 
اي خَلّق الأرزاق » وأعطى الخلائق أرزاقها واوصلها إليهم . وفعال : من 
أبنية المبالغة. والأرزاق نوعان : ظاهرةٌ للأبدان كالأقوات » وباطنة للقلوب 
والنفوس كال معارف والعلوم ". 

وقال العلامة الشيخ محمد النيفي الحلبي التوفی جدة سنة ۱۳4۲ رحمه 
الله تعالى في "النهاج المّديد" ص ۱۲۰-۱۱۹ :" الرزق عند أهل السئة:- 


(۱) 


ماسّاقةُ الله إلى مخلوقاته فانتفع به بالفعل » فدحل رژق الانسان وسائر 
الدواب وغیرها » وشل الا کول وغیره . 

وإذا كان الرّزق ما انتفع به » فكلٌ ما انتفع به الانسان أو غيره فقد رَرَقَهُ 
الله یاه » فا لله يرزق الحلال والمكروة والمحرّم . والمعتزلة خصوا الرّزق 
بالمملوك شرعاً . وقالوا : الما يرزق الله الحلال فقط » ولایرزق الحرم 
والمكروه » وهذه المسألة من فروع عقيدتهم الفاسدة :"الحسن والقبح 
العَقليين " . ويلزم عليه : أن مَنْ أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلاء 


۳ ۸ ۰ ۷ ۰ 
وهو حلاف النصوص فهو مردود انتهى باحتصار. 


سح 


من سورة اجر الایة: ۲۱ » ومعنی الایة: رمان شيء الا عند اله ي 
حكمه وتصرفه وأمره وتدبيره . را جمع خزانة » وهي اسم للمکان 
لي تُخَرَنُ فيه نفائسُ الأموال للحفظ ‏ والكلام تمثيلٌ لافادة أَنَّ مقدوراته 
اي لا تحصى في كونها محجوبة عن الخلق » مَصونة عن الوصول إليها مع 
وفور رغبتهم فيها » ون كونها متهيّدة للإيجاد والتكوين ۰ بحيث متی 
تعلّقّت إرادته تعالى بوجودها وحدت بلا إإُطاء » شبيهة بنفائس الأموال 
المخزونةٍ للحفظ المعدّة للتصرّف فيها بإرادةٍ مالكها «إوما نله إلا بقدر 
علوم وما توحد شيئاً من تلك القدورات الا عقدار معیّن تقتضيه 
الشكية بر متفه هصق الما 0۳۳۹ ۱ = 
- ۷۱۷ 


(1) 


لق العرش(٩‏ 


قال ابن القيم في " الفوائد " ص۳۷٤‏ : " قول الله تعالى : ۷ وان من 
شيء إلا عندتا رات 4 [ الحجر : ۲۱ ] مُتَضْمّنٌ لکنز من الکنوز » وهو 
أ کل شيء لا يُطْلْبُ الا من عنده خزائته » ومفاتیح تلك الخزائن بيديه » 
ود طلبةٌ من غيره طَلَبّ بن ليس عتده » ولا يقدر عليه " انتهى 

قال البيهقي في " الأسماء والصفات" ص ۳۹۲ : " اتفقت أقاويل أهل التفسير 
على أن العرش هو المرير » وأنه حسم خلقه الله تعالى » وأمر ملائكته بحمله » 
وتعبّدهم بتعظيمه والطواف به » كما نخلق في الأرض بيتاً وأمر بني آدم بالطواف 
به » واستقباله في الصلاة » وفي الآيات والأحاديث والآثار دلالة على صِحَّة 
ماذهبوا إليه " انتهی . 

وقد ذَكْرَ سْبْحَانَُ (لعرش) في کتابه في إحدى وعشرین آية » وین عظمتة » 
وكرامتة » ورفْعَهُ » وسَعَتَةُ » حملت » قال تعالى: فلا له الا هُوَ رب العش 
الکریم» [المومنون: ۰۱۱۲ لله لا اه لا ُو رب العرش العظیسم)ه 
[النمل: ۲۲ » وقال تعالى: طرفی الدَّرَجَاتِ ذو العش [غافر: ]٠١‏ . 

وی صحيح البخاري (۷۶۲۲) عن رسول الله وكا أنه قال: "إذا سألتم الله 
فسّلوةُ الفردوس » فانه اوسّط الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرهن". 
كما ذكرٌ سُبْحَانهُ حَمَلَة العرش وَمَدَحَهُمُ وین وظائفهم » فقال سبحانه : 
لین يَخْمِلُونَ العش وَمَنْ حول يُسَبّحون بحَمْد رهم ییون به 
وَيَسْتَغفِرُوَ لِلَذِينَ آمنوا..4 [غافر: ۷] . 2 


والكرسي”" » وعلق اللوح والقلم"» وحلق اللائکة وان 


والانس وسار احیوانات » وهو مغذیها برا وبحرا » ليلا ونهارا . 


(۱) 


(۲) 


والعرش العظیم مُحیط بجمیم العوالم » وهو مَصدر البيانات والبّلاغات الإميّة؛ 

فتبلغ أولا للذين يحملون العرش ومن حوله . 

وقد بين سبْحانه أن التدابیر الإلهيّة » والاوامر الربانية تتنرّلُ من عام العرش » فما 

نكاد م بآية يخير فيها سْبحَانةُ أنه استوى على العرش الا وحاءً بعدها ما يدل 

على التدبير » أوالتسخير » أو التصرّف في المخلوقات. 

قال تعالى: ومع كرسي السَّموَاتِ والارض4 [البقرة: ]۲٠١‏ ؛ واصل 
ك 2 

الكرسي في اللغة: من ت ركب الشيء بعضه على بعض , ومنه: الكراسة 

مر ك ۳ 

لت رکب بعض آوراقها على بعض » واحتلفوا في الراد بالكرسيي على عدة 

آقوال: آحدها: أَنَّ الکرسیٌ هو العرش » والقول الشاني: أن الکرسي غير 

العرش » وهو آمامه وهو فوق السموات السبع ودون العرش . 

قال الحافظ في "الفتح" 4۱۱:۱۳: "وفي حدیث آبي ذر الطویل الذي 

صححه ابن حبان 851(17:17) أن رسول الله ظا قال: " يا آبا ذر ما 

السّموات السبعُ مع الکرسي ال كحلقة مُلْقَاةٍ بأرض فلاةء وفضل 

العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة" . فعالم الكرسي وما 

حواه من سَّمّواتٍ وأرضين بالنسبة لعالم العرش كحلقةٍ في فلاة. 

وينظر تفسير الطبري ١75-1401:‏ وما رجحه من قول ابن عباس رَضضِي 

لله عنهما . 

سيأتي الکلام عن اللوح والقلم في مباحث القدّر ص4 ۰۱۳۲-۱۳ 


لوده فاح لیب لا یلها إلا هویم ما في ابر والبخر 
وما تسقط من ور إلا مها ولا حب ي ظلمات الأَرْضٍ ولا رَطْب 
ولا ابس الا في کتاب مین ۷ . 


)١(‏ من سورة الأنعام » الآية: 04 ومعنى الآية الكريمة: إمفاتِحٌ الغيٍيب» 
مفاتح جمع مفتح -بكسر الميم- : المفتاح الذي يفتح به اغلاق » أي: عنده 
سبحانه مفاتيح الغيب ؛ لأنْهُ سبحانه عالم يجميع المعلومات ما غاب منها 
وما لم يغب » أو المراد بالمفاتح جمع مفتح -بفتح الميم- : الخزانة » أي عنده 
خزائن الغيب . 
والمراد عفاتح الغيب ما رواه البخاري في صحيحه )٩۹۲(‏ في كتاب 
الاستسقاء عن عبدا لله بن عمر أن رسول الله غ قال : " مفاتح الغيب 
حمس لا يعلمها إلا الله تعالى: لا يعلم أحدٌ ما يكون في غلٍء ولا یعم 
أحدٌ ما يكون في الأرحام » ولا تعلم نفس ماذا تکسیب غداً » ولا تدري 
نفس بأي أرض توت , ولا يدري اح متی + يجيئ المطر " . 
وقال ابن عباس : إنها رن غيب السّموات والأرض من الأقدار 
والأرزاق . 
ولا قال الله تعالى: فإوعندة مقاتح الغیّب» على سبيل الاخمال » ذَكَرَ من 
بد ذلك الإجمال ما يدل على التفصيل : ویعلم ما في الب والبحر» من 
عجائب مصنوعاته وغرائب مدعا » وما فيهما من أصناف الخلوقات ما 
يعجز الوصف عن إدراكها » ما يذل على عظيم قدرته وسَعَةٍ علمه وما 
تسقط من ور مها أي: يعلمُ عددها وأحواها قبل السقوط - 

ee 


وبعده ولا رَطبٍ ولا يَابس» قال ابن عباس : الرطّب : الماء » والیابس 
البادية » وقيل : المراد اا الحي » والیابس: الميت » وقیل: هو عبارة 
عن كل شيء ؛ لأن جمیع الأشياء إما رطبة وإما يابسة . وذکر الله تعال 
هذه الأشياء الحسوسة ليدلٌ بها على غيرها » فقدّم ذكر ال والبحر لما 
فيهما من العجائب والغرائب من المدن والقرى والمفاوز والجبال وكثرة 
مافيها من المعادن والحيوان وأصناف الخلوقات مما يعجز الوصف عن 
إدراكها » ثم ذكر بعد لك ما هو آقل من ذلك » وهو مُشَاهَدٌ لكل أحد ؛ 
لأ الورقة الساقطة والثابتة يراها کل أحد » لكن لا يعلم عددها وكيفية 
علقها إلا الله تعالى ,ثم ذكر بعد ذَلِكَ ما هو أصغر من الورقة وهي الحبّة » 
ثم ذكر بعد َل مالا ممع الك وهو الطب لایس » نذکر لد 
الأشياء » وأنه لایخرج شيء عن علمه سبحانه » فصارت هذه الأمثال منبهة 

على عَظَمَةٍ عظيمة » وقدرة عالية » وعلم واسع فسبحان العليم الخبير . 
لإ إلا في کتاب مین 4 فيه قولان : أحدهما أن الكتاب المبين هو عم الله 
الذي لاير ولا يبدل واشاني اک 
احفوظ؛ لد الله کتب فيه علم ما یکون وما قد كان قبل أن يخلق 
السموات والأرّض + وفائدة إحضاء الأشياء كلها فق هذا الکتاب لتقف 
الملائكة على إنفاذ علمه . 

وه بذلك على على تعظيم الحساب » وأعلم عباده بأنه لا يفوته شي:ء مما 
یصنعونه لاو من أثبت ما لا ثواب فيه ولا عقاب قي کتاب » فهو إلى = 


إثبات ما فيه ثواب وعقاب آسرع " انتهی من " تفسیر الخازن" ۲۱:۲ 
وانظر : في شرح حديث ابن عمر التقدم : " مفاتح الغيب هس 30 
كتاب "فتح الباري" للحافظ ابن رحب الحنبلي 71/:9 777-59 . 

وقال الحافظ ابن كثير في " تفسيره" ۱۷۵۸:6 :" فأخيرا لله تعالى أنه يعلم 
حركة الأشجار وغيرها من الجمادات » وكذلك الدوابٌ الّارحة » فى 


و و Gao‏ 


قوله ل وما من دَاةٍ في الأرْض الا على الله رزقها و يغا مستقرها 
وشتتودعها كل في کتاب مین [هود :1] . 5 
وإذا كان هذا علمه بحر کات هذه الأشياء » فکیف بعلمه بحر کات الکلفین 
الأمورين بالعبادة » كما قال تعالى:[ وماتكون في شأن وما تلو نة من 
فرآن إلا کناغلیکم شهُودا إذ تفیضنون فيه وما يغبا عن رَبك من 
متقال ذرّة في الأرض ولا في السَمَاء ولا صقر ین دك ولا أَكْبَرَ إلا في 
کتاب مُبين» [ يونس ۰ فهو سبحانه و 
وأحوال أمّنه . وجميع اخلائق في كل ساعة وآن ولحظة » وأنه لایعزب عن 
علمه ویصره تال درو ق حقارتها وصفرها ق السموات ولاق الارش ‏ 
ولاأصغر من ذَلِكَ ولا آکبر إلا في کتاب مبين "انتهی. 


س ۱- هل يُقال: الله كائنٌ في کل مکان؟ 


(۱) 


(1) 


۳۹ 
لا يقال ؛ لأنه صورة القول بالحلول والاتحاد » وهو کفر » ف فالله 
مستتو على عرش »بان من حلقه 29 قريب لهم بعلمه 


قال تعالى: و الرَحْمَنُ على العَرْش اوی [طه : ۵] » وقال سُبْحَانَُ: 
ثم استوى على العرش ‏ وورد النص لقرآنی الكريم بهذا اللفظ في 
ستة مواضع من کتاب الله العزیز » وذلك في سورة الأعراف الاية 4ه » 
وف سورة يونس الآية ۰۳ وف سورة الرعد الآية ۲ » وف سورة الفرقان 
الآية 8ه » وفي سورة السجدة الاية 4 » وی سورة الحديد الاية 4 . 


قال الشیخ العارف مَعْمَرْ بن أحمد الأصفهاني رت ۱۸ ) أحد شیوخ 
الصوفية في آواحر الائة الرابعة :" وانه عر وجل مُستو على عرشه » بائن من 
ل ا 
له الفرد البائن من الخلق » الواحد الغن عن ( القاعدة المراكشية 
٠٥‏ » والصواعق المرسلة ١79:4‏ ) . 
وقال الشيخ ابن تيمية في " التوسّل والوسيلة " :" وهو سبحانه فوق سمواته 
و ی نا 
شيء من خلوقاته » وهو سبحانه غيّ عن العرش وعن سائر الخلوقات " 
(الفتاوی الکبری ۳٣۷:۱‏ ) . 

-AY- 


وملائکته(. 


(۱) قال تعال :92 وَإِذَا سالك عِبَادِي عني فاني قريب اجیب دَغْوَة الداع إذا 


دعان [ البقرة :۲۱۸۲ . وقال عر وَحَلّ: ود نا الانسان وتعلم 
ما وسوس به تسه ونحن فرب إليه من حَبْلٍ الوريد4 [ق: ۲۱۳ آي: 
ونحن بعلمنا به وبأحواله آقرب إليه من آقرب شيء إليه » وهو عرق الورید 
لدی باهش اناد لقربٌ بالعلم لا فرب وه 
لاستحالته عليه تعالى . 

قال ابن القيم في " الفوائد " ص ۰۰ :" آخبر سبحانه عن إحاطة علمه به 
حتی عم وساوس نفسه » ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والاحاطة ‏ وأن 
ذلك آدنی إليه من العرق اي هو داخل بدنه » فهو آقرب إليه بالقدرة عليه 
والعلم به من ذلك العرق . وقال شیخنا - أي ابن تيمية - : الراد بقوله 
نحن 4 ؛ أي : ملهکتتا ؛ كما قال : فذا فرناة فاتبع فرآن؛ 4 
الح و ای 
قوله :9 إذ بى تیان 4 [ ۱۷:۵] ؛ فقیّد القرب الذ کور بتلقي 
الْلَكَيْن » ولو كان الرادٌ به قرب الذات » ۸ يتقيّد ق 07 
انتهی . 

وقال سبْحَنه: وحن أفْربْ إليه منکم ولکن لا تصرون» [الواقعة: 
دم أي : وحن آقرب إلى الحتضّر منکم بعلین ا وقدرتتا أو ملائكينا 
ورسلتا؛ ولکنکم لاتروتهُم . 5 


قال الحافظ ابن رحب الحنبلي في " فتح الباري " ۱۱۷-۱۱۱:۳ :" وقد 
أخبر الله تعالى بقربه من دعاه وإحابته له تعالى » فقال : 9 وَإذا سالك 
عبّادي عني فاني قريب.. * وقد زوي في سبب نزوها : أن أعرابيا قال : 
يارسول الله ! آقریب ربنا فنناحیه أم بعيد فننادیه ؟ فأنزل الله عر وجل : 
«إوإذا سالك عِبّادي عني فإني قریب» حرجه ابن جرير وابن أبي حاتم. 
وروی عبدالرزاق عن جعفر بن سليمان » عن عوف ‏ عن الحسن قال : 
عع ا س ۳1 ۶ 0 34 5 
سأل أصحاب رسول الله وك : أين ربنا ؟ فأنزل الله عر وجل  :‏ وإذا 
سالك عِبَادِي عني فاني قريب . 
وقد حرج البخاري في الدعوات (17۱۰) : " انکم لا تدعون أصم ولا 
غائبا » إنكم تدعون سیعا قريبا " ون السند :٠٠٠:٤‏ " إنه آقرب إليكم 
من أعناق رواجلكم " . 
ولم يكن أصحاب البي ## يفهمون من هذه النصوص غير العنی الصحیح 
المراد بها » فيستفيدون بذلك معرفة عظمة الله واحلاله » واطلاعه على 
عباده » وإحاطته بهم » وقربه من عابدیه » وإجابته لدعائهم » فیزدادون 
حشية لله وتعظیما واحلالا ومهابة » ومراقبة واستحياءً » ویعبدونه كأنهم 
یرونه . 
ثم حدث بعدهم من قل ورعه » وساء فهمه وقصّده » وضعفت عظمة الله 
النظرء فزعم أن هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في کل مکان  .‏ - 


- و ۸ 


- كما يُحكى ذلك عن طوائف من الجهميّة ولعتزلة ومَنْ وافقهم . تعالی الله 
عمایقرلرن علو | كيرا . وهذا شيء ما حطر لمن كان قبلهم من ن الصحابة 
رضي الله عنهم . وهولاء عن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله » 
وقد حذر الني 8# أمّته منهم في حدیث عائشة رضي الله عنها الصحیح 
التفق عليه -البخاري )٤٥٤۷(‏ ومسلم (5528) - 
اتا قهموة ه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد ‏ بآي اتو في 
کتاب الله تعالى » مشل قوله تعال : لإ وضو معکم أَيْنَمَا كنتم 4 
تصی ام رای توت ی ی 


[احادلة [Y:‏ . فقال من قال من علماء السلف حینیذ :إا آراد آنه معهم 
بعلمه » وقصدوا بذلك إبطال ما قاله أولئك ما یک احدّ قبلهم قاله ولا 
فهمه من القرآن . 


وحکی ابن عبد البر وغیره إجماعَ العلماء من الصحابة والتابعين في تأویل 
قوله تعالى: لإ وَهُوَ مَعَكم أَيْنمًا کنتم 4 [ الحديد :4] ند اراد علمه . 

و کل هذا قصدوا برد فول من قال : إنه قال بذاته ی کل مکان 
وزعم بعض من تَحَذَلق أن ما قاله هولاء الأئمة خطأ ؛ ۵٩‏ علم الله صفة 
لا تفارق ذاته . 

وهذا سوم ظن منه بأئمة الإسلام ؛ فإلّهم م بريدوا ما نه بهم »اما 
أرادوا أن علم الله متعلقّ عا في الأمكنة كلها ها ما باه ات ونه 
كما وقعت الإشارة في القرآن إلى ذَلِكَ بقوله  :‏ وسِعَ كل شيء علما 4 
[ طه : 4۸] . وقوله : 98 را وَسِعْتَ کل شيء رَحْمَةَ وَعِلْمَاً 4 - 


(۱) 


۳ 2 ل 
واستواژه تعال على العرش يحب الایعان به دون تعرض 
يفيو ۰ كالسّمْع والبصّر » وسائر صفاته تعالى الثابتة بلسان 


م7 ۶ مر همم 


[غافر:۷] » وقوله : ا ثم استوی على العرش يَعلَمُ ما يلج في الأرض وتا 
یج منها » وم ینز من السماء وَمَا يَعْرُجُ فا وهو مَعَكُم أَْنَمًا 
كنتم» [الحديد : 4 ع . 

نم قال : " وهذا كله يدل على اد قرب الله من خلقه شاملٌ شم ..ولیس 
هذا القرب کقرب الق العهود منهم » کماظنه تن ظنه من هل 
الضلال» وإنما هو قربٌ ليس يشبه قرب الخلوقین » كما أن الوصوف به 
« لیس کمثله شيء وَهْرَ السْویعٌالبمییر 4 [ الشوری :۱۱] " انتهی . 

وقال الحافظ الذهي في " سير أعلام النبلاء ۸۲ قلت : إن الجهميّة 
يقولون: لد الباري تعالى في كل مكان » والسّلف يقولون : رد علم الباري 
ف کل مکان . ويحتَجُون بقوله تعالى : « وهو مَعَكُم أَْنَمَا كنحم » 
[الحديد:؛ ] يعن : بالعلم » ويقولون : إنه على عرشه استوى » كما نطق 
به القرآن والستة " انتهی . 

قال الامام آبو عمرو الداني التووي سنة (444) رحمه الله تعالى في " الرسالة 
الوافیة" ص ۵۲:" واستواژه حل جلاله : علوه بغير كيفيَّةٍ » و لا تحديدء 
ولا بحاورة ‏ و لا مماسّة " انتهی . و قال الامام جمال الدین الغزنوي الحنفي 
التوفی سنة (۵۹۳) ره اله تعال فق کتابه "اضول الدین" ص ۷۰: 
"استواژه على العرش حقٌ وصق » ونحن تومن ونعتقد على الوجه الذي 
أراده » ولا نشتغل بكيفيته" انتهى. 2 


- ۸۱ 


(۱) 


الشر ع0 


وقال الامام الحافظ البيهقي في " الأسماء والصفات " ص٦۳۹‏ :" وليس 


۳ 1 7 مه ِ لا 
قولنا: إن الله استوی على العرش, أي ماس له أو متمکن فيه » أو متحيرٌ 


التوقيف فقلنا به » وَتَفيّنَا عنه التکییف ‏ إذ ليس کمثله شيء » وببالله 
التوفيق" انتهی» ونقله الحافظ ابن حجر في "الفتح" ۱۳:۱۳ . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۱٤۳۸:۳‏ عند تفسير قوله تعالى :¥ ثم 
استوى على العرّش * [ الأعراف :4 ] : " فللناس في هذا المقام مقالات 
كثيرة جدا » ليس هذا موضع بسطها » وإنما یسك في هذا المقام مذهب 
السّلف الصا : مالك » والأؤزاعي » والثوري » واللیّث بن سعد 
2 ۶ 5 ۳۹ 5 2 5 
والشافعي» واهد بن حنبل » وإسحاق بن راهویه » وفیرهم من ائمة 
ولا تعطیل ‏ والظاهر التبادر إلى أذهان المشبّهين منفی عن الل ف ید الله لا 
يشبهه شيء من خلقه ۵ لیس کمثله شيء وهو السّويع البَصِيرٌ 4 » بل 
الأمر كما قال الأئمة - منهم : نعیم بن ماد الخزاعي شيخ البحاري- : 


1 


3 3 1 ۱ 
کف ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه " . - 


هَذَا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وغیزهم من آساطین 


فمن آثبت لله تعال ما وردت به الآيات الصّريحة والأخبار الصّحيحة » على 
الوه الذي يليق بحلال الله تعالى » ونفى عن الله تعالى النقائص »› فقد 
مك شيل دی انتهی . 

زقال الذهي في " سير أعلام النبلاء " 710:1١‏ -111 في ترجمة نعيم بن 
ماد (ت۲۲۹) : بعد أن ساق بسنده إليه قوله :" من شبّه الله بخلقه فقد 
كفر ..." . قلت : هذا الكلام حق » نعوذ با لله من التشبيه » ومن إنكار 
Sak‏ وقد يكل aE‏ و نما بعد الإفآن بينا 
هنا مقامان مذمومان : تأویلها وصرفها عن موضوع الخطاب . فما اوها 
السسّلف ولا حرّفوا ألفاظها عن مواضيعها » بل آمنوا بها » وأمتروها كما 
جاءت . 

امقام الثاني : المبالَعةٌ في إثباتها » وتصرّرها من جنس صفات البشر » 
وتشکلها في الذّهن » فهذا جهلٌ وضلال » وإنما الصفة تابعة للموصوف › 
فإذا كان الموصوف عر وجل ۸ بره » ولا أخبرنا أحدٌّ أنه عاينه » مع قوله 
نا في تنزيله : ليس كميله شَيءٌ 4 ۰ فكيف يبقى لأذهاننا محال في 
نات كيفیة الباري » تعالی ۱ عن لز أ فکذلك صفاته القدسة نير 


بها ونعتقد آنها حق , ولا مثلها أصّلا ولا نشکلها ' انتهی . 


السنة» وهو العقول. 


(۱) روی آبو القاسم اللالكائي في کتاب " السنة " ۷۰(۶۳۲:۳) عن محمد 
ابن الحسن صاحب آبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال : " اتفق الفقهاء 
كلهم من الشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي اء بها 
الثقات عن رسول الله 48 في صفة الربٌ عر وحل من غير تفسير ولا 

. وقال الترمذي تعقیبا على حديث أبي هريرة في 

كتاب صفة الجنة ٠۹۷:٤‏ (۲۰۰۷) :" والمذهب في هذا عند أهل العلم من 

الأئمة مثل : سفیان الثوري ٠‏ ومالك بن أنس > واين البارك » وابن غيينة > 
ووكيع وغيرهم » آنهم روا هذه الأشياء » ثم قالوا : ری هذه الأحاديث 
ویومّن بها » ولا يقال : كيف ؟ وهذا الذي احتاره أهل الحديث : أن 


وصف ولا تشبيه " 


يرووا هذه الأشياء كما جاءت ویومّن بهّاء ولا تفسّرء ولا تتَوَهَّمء ولا 
يقال : كيف ؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه " انتهی . 
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالی:"الاستواء معلومٌ » والکیْف غير معقول » 
والإبماثُ به واحبٌ » والسوال عنه بدعة" . وقد اشتهرت هذه المقولة عن 
الإمام مالك » وعن غيره من السّلف » وأخحرجها عنه البيهقي في "الأسماء 
والصفات" ص 4۰۹-4۰۸ » وجَوَّدَ إسنادّها الحافظ ابن حجر في "الف" 
۰۰۷-۳ 

وی " الانتقاء " لابن عبدالر ص ۷۳ :" قال الولید بن مسلم : سألت 
الأْزاعيّ وسفيان الثوري ومالك بن أنس واللیث بن سعد عن هذه - 

و اب 


(۱) 


0 1 
ولا جوز التفكرٌ في ذات الله تعالى ”° . 


الأحاديث ال فيها ذکر الرّؤية » فقالوا : آیروها كما جاعت ‏ بلا كيف . 
وكان مالك كثيراً ما يتَمثْل بقول الشاعر : 

وش انون النين ها کاس وشرٌ الأمور الحدثات البدائع 
ومن أين للمخخلوق أن يتفكّرٌ في ذات القه؟ ومن أين للعاجز أن کر في 
القادر ؟ ومن آیسن للجاهل أن یتفر ل ا ون انين اتود ان 
يتفكر في الواسم؟ فالعقل الانسانی أُعْجَرُ من أن يحيط بحقيقة الذات 
الإلهية . 
قال العلامة المفسّر احدّث أحمد رافع الطهطاوي في " كمال العناية" 
ص ۷۳-۷۲ :" إن | لله سبحانه خلق العقول وأعطاها قوة الفکر ‏ وجعل 
لحن تنس ای نوا كرت تيا عونق طر سا نها روزت 
النظرحقه أصَابَتْ بإذن الله تعالى » وإذا تفكّرت فيما هو حارج عن طَوْرها 
اورف جار انه وفيا بور اطق ل ترشیت 
دم ول ت رکز على أمر تطمكن إليه " انتهى . 
وإذا بت عجر الإنسان عن معرفة کنه كثير من الأشياء من حوله » بل ۸ 
اك حل OS‏ 
سبْحانة؟ وا لله جل وعلا يقول: إيعلم ما بَيْنَ آیدیهم وَمَا خلفَهُمْ ولا 
بُحیطون به عِلْما [طه:١٠٠]‏ ۰ إلا تذركة الأبْصَارٌ وَهُوَ يُذرك الأنصار 
وَهُوَ اللطيف ابرم [الأنعام: .]٠١١‏ = 


وفي الحديث: "تفكّروا في آلاء الله ولا تفكّروا في الله فتهلکوا" › رواه 
أبو نعي في "الحلية" عن ابن عباس 5ه » ولي رواية: "تفكّروا في خلق الله 
ولا تتفكروا في الله" رواه أبو الشيخ في العظمة ۱(۲۱۰:۱) والطبراني في 
"الأوسط" 1۳۱۹(۲۵۰:۹)عن ابن عمر مرفوعا بأسانيد ضعيفة » 
وناحی رسول الله يلك ربّهُ فقال:"لا أحصي ثناءً عَلَمِك أنت کمّا نیت 
عَلَى نفيك" رواه مسلم (585). 
وروي عن أبي بكر الصدّيق طله: "العجرٌ عن درك الإدراك إدراك". 
قال الطهطاوي ف" كمال العناية " ص77 :" يعي : أن عجز العقول عن 
الوصول إلى هذه المعرفة ال هي نهاية الإدراك ناشىئ من كمال الإدراك . 
ويحتمل : أ المراد أذ هذا العجز إدراك لا هو مطلوب شرعا من الوقف › 
وان إدراك هذا العجز إدراك عظيم . 
ومقالة الصديق هذه مِصْرَاعٌ موزون بلا قصد وقد ضمنها بعضهم » فقال : 
لايرف الله إلا الله فا نها والدية فيان اة وراك 
وللعقول حدودٌ لا تجاوزها والعجز عن درك الإدراك إذراك " 
ويقولٌ الإمام أبو القاسم ابحنید رت ۲۹۷) رحمه الله تعالى : "لا يعرف الله 
إلا الله" 
,افد علی الانسان آن بوفر جهده العقلي » ولا یضیّعه فیما لا عدر 
عليه » ولا سبیل إلى معرفته » وأن يبتعد عن هذه السَاحة » لأنها ستدنيلة 
في متاهة لا يصل فیها إلى قرار. 5 


4 ۲ 


س۲- هل يُفسَّر استوی باتوی في آية 


استوی؟ 


بة: «الرَخمَن غلی المزش 


یقول الامام الفخر الرازي (ت1۰) رحمه ال تعالی: 


العلم للرّحمن حل جلالة 
ما للتراب وللعلوم وإنما 


ره 2 


وسواه في جهلانه یتغمغم 
یسعی لیعلم أنه لا یعلم 


وقال السيوطي في رسالته " القول الأشبه في حدیث من عرف نفسه فقد 


عرف ربّه " كما في " الحاوي " ۲٤۲۰:۲‏ : 


اع ا 5 
7 ۳ 0 
لاولا تدر همات رت 

4 ۳ ۳ 


هذه الأنفاس هل تحصرها: 


أين منك العقل والفهمإذا 
أنت أكل الخ بز لاتعرفه 
فإذا كانت طواياكَ الف 
كيف تدري من على العرش استوى؟ 
كيف يحكي الرب أم كيف يثرى ؟ 
د 


قَصّر القول فذا شترخ يطول 
ضربت وا لله عناق الفحول 
تثر من آنت ولا كيف الوْصُول 
فيك خارت ف عفایاضا الثقول 
هل تراها فتری كيف تجول ؟ 
لاولاتدري مى عنك تزول 
غلب النومٌ فقل لي ياجهول 
كيف يجري منك أم كيف تبول 
لاتقل كيف استوى كيف النزول؟ 
0 00 


لا جوز تفسیره باستول ولا بغیرها © . وأيضا: لا يستقيم ؛ 
لأن استواء الاستیلاء یک بعد النازعة والغالبة » تعالى الله 
عن ذلك » 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء ":0.5-6.00:1١"‏ قلت : قد 
قر علماء السلف الهم من الألفاظ وغير الهم وما أبقوا مکنا » وآیات 
الصفات وأحاديثها لم يتعرّضوا لتأویلها أصلاً » وهي آهم الدين » فلو كان 
تأويلها سائفا أو حتماً » لبادروا إليه » فعلم قطعا أن قراءتها وإمّرارها على 
ما ات هو کی ولا ی غير دللک م فوین بلاق وسكت هد 
بالسلف ‏ معتقدین انها صفاتٌ لل تال" استأثر الله بعلم حفکقها ‏ وآنها 
لا تشبه صفات الخلوقین » کما ان ذاته اة لا تمائل ذوات الخلوقین 
فالکتاب والسنة نطق بها »والرسول مي بلغ »وما تعرّض لتأويل» مع کون 
الباري قال :لین لناس ما نزّلَ إلَيْهم4[النحل: ؛ 4 ]. فعلينا : الإبمان 
والتسلیم للتصوص ‏ واله بهدي من يشاء إلى صراط مستقیم " . 
وقال أيضا ۲ : إن كل نص ألقاه فك إلى أمّسه » ولم يزدهم فيه 
تفسيراً » ولا هم سألوه » ولا فسروه لمن بعدهم » فان قراءته تفسيره » فلا 
يُزاد عليه » ولا يُبْحث فيه ء ولا سيما إذا كان في أسماء الله وصفاته 
المقدّسة" انتهی . 
وقال الحافظ ابن رحب في"فضل علم السّلف على علم الخلف" 
ص٤‏ ه:"والصّواب ما عليه السّلف من مرار آيات الصفات وأحاديثها - 


ع8 


2 كما جاءت من غير تفسير لها ولا تکبیف ولا ثيل » ولا يصح عن أحاٍ 
منهم حلاف ذلك ألبتة ؛ حصوصاً الإمام أحمد » ولا حوض في معانيها» 
ولاضرب مثل من الأمثال لها " . 
وقال أيضاً في " ايار الأوْلى" ص۰ 4۱-6 :" وأمّا وصف النبي 48 لريّه 
عر وجل عا وصف به » فكل ما وصف الني 888 به ره عر وحل » فهو 
حو وصدق يجب الامان والتصدیق به كما وصف الله عر وحل به نفسه 
مع نفي التمثيل عنه » ومن أشكل عليه فهم شيء من ذَلِك واشتبّة عليه 
فليقل كما مدح الله تعالى الراسخین في العلم وأخبر عنهم أنهم يقولون عند 
التشابه : ف( آمنا به کل مِنْ عند ريّما 4 [ آل عمران :۷۰ ۰ وكما قال 
البي به في القرآن :" وما جهلتم منه فكلوةُ إلى عاله " أخرجه الامام أحمد 
والنسائي وغيرهما ».ولا يتكلّف ما لاعلم له به » فإنه يُحَشّى عليه من ذَلِكَ 


مر مق 


ال ملكة " انتهی . 

وقال ابن رحب في " فتح الباري" ۱۱۷:۳ :" فلهذا اتفق السّلف الصا 
على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير زيادة ولا نقص » وما آشکل 
فهمه منها » وقَصْرَ العقل عن إدراكه وُكِلّ إلى عاله " انتهی . 

وقال أيضاً في "فتح الباري" 74:17 :" کل ما ابه الله لنفسه أو أنبَنَهُ له 
رسوله » فإنه حقٌّ وصدقٌ يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثیل عنه . فكما أن 
الله ليس كمثله شيء في ذاته فكذلك في صفاته » وما أشكل فهمه من 
ذلك فانه يقال فيه ما مدح الله الراسخين من أهل العلم آنهم يقولون - 

E 


(1) 


کت استواء بشر على العراق الْذِي استدل به المعتزلة. 
دخ 1 1 ٍن ۳ 8 5 مب إل 
ومنهم سَرَى إلى بعض المتأخرين من أهل السنة » فهو قول 
المعتزلة » وقد رد عليهم أبو الحسن الأشعري في ذلك ردا 


عند المتشابهات : :9 آمنا به کل من عند ربّنا © [ آل عمران ۷۰ وما 
أمر به رسول الله ويك في مُتشابه الكتاب أنه یرد إلى عاله » والله يقول الح 
ويهدي السبيل " . 

نم قال 0:1 74 :" وأمّا السلف وأئمة أهل الحديث فعلى الطريقة الأولى» 
وهي الإبمان بجميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو صح عن رسول الله ويك 
أنه أثبته له » مع نفي ال ثيل والكيفيّة عنه » كما قاله ربيعة ومالك وغيرهما 
من أئمة الهدى في الاستواء » وروي عن ام سلمة ام الومنین . وقال مشل 
ذَلِكَ غيرهم من العلماء في النزول » وكذلك القول في سائر الصفات › 
والله سيحانه وتعالى الموفق " اتنهى. 

وهو: قد استوی بشرٌ على العراق من غير سیف أو دم مهراق 
آورده الجوهري التوفی سنة (۳۹۳ )في "الصحاح" مادة (سوا) 5: ۲۳۸۰ 
وعند ابن منظور في "اللسان" مادة (سوا) ۱۶: ۶۱۶4 ولم ينسباه لاح 
ونسبه ابن كثير في "البداية والنهاية ۷:۹۲ و الربيدي في "التاج" ۱۰: ۱۸۹ 


بلیغ ۲۱ » وابن عبدالير"؟ وغيرُهما من احققین فليستفِدها من 
لم یسبق له العلم بها. 


-۲۳۳ انظر: "لابانة" ص ۰۱۲۷-۱۱۹ و "الرسالة إلى أهل الئغر " ص‎ )١( 
. لأبي الحسن الأشعري‎ ۶ 
انظر: "التمهيد" لابن عبدالير ۷: ۱۲۸ وما بعدها.‎ )۲( 
- ٩۱ 


س۳- ‏ من هم الملائكة وما وظیفتهم؟ 


(۱) 


() 


(۳) 


عبادٌ لله مطيعونٌ عابدون معصومون » وهم أ حرام من نور" کک 
لا إناث ولا ذكور 29 ۰ وقد یتَشکلون ؛ بشكل اي عند 


EOE 


والدلیل على أ: نهم أحرامٌ من نور » مارواه مسلم في صحيحه ( )٥۳۱۷‏ عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله طب : " خلقت الملائكة من 
نور » وخلق الجانُ من مارج من نار ء وخلق آدم ما صف لكم " 
وقد أنكر قوم من الزائغين كون لملائكة أحساماً من نورء وقالوا: إنهم 
عبارة عن قوى الخير الكامنة في الحلوقات ‏ وهذا تكذيبُ لكتاب الله 
تعالى » وسنة رسوله و وإجماع امسلمين. 
قال تعالى ردا على الشرکین ای حكموا على الملائكة بالأنو ثة :وووجعلوا 
الملائكة لین هُمْ عبادُ امن إنائاً » آشهذوا حَلْقَهُم ؟ متکتب شهادتهم 
ويُسالون * [الزحرف :۲۱۹ . ومن ثم نص العلماء في كتب العقائد على 
كفر من قال بأنوثة الملائكة لعارضة صريح النصّ القرآني » كما نصوا على 
التبديع المفسّق لمن قال بذكورتهم . 

وذلك حسب الناسبات الي تقتضيها الحالات الي یتشکلون فيها . قال الله 
تعالى مُخبراً عن مریم عليها السلام :ف فارصنا إليها رُوحَنا فتمل ها شرا 
وا 4 [مريم :۱۷] أي : سوي الق » كامل البنية » ومن تمثلات - 


(۱) 


منهم الاربعة: حبریل ‏ ومیکائیل » واسرافیل ٩۳"‏ 


الملائكة حسب الناسبة ‏ ما ذکره الله تعالى عنهم في قصة ضیف ابراهیم 
هل تاك حدیث ضیف اراهیم المكْرِّين... 4 زالذاریات :۲4] . 

2 ۳ ۰ 
وتمئلات الملائكة تكون على مقتضى الحالات الى يأتون بها كما أمرهم الله 
5 28 2 ۳۹ 2 ۳ و ت 

تعالى. ومن ذلك تمثل الملك بصورة أبرص » ثم بصورة أقرع » ثم بصورة 
آعمی » كما في الصحيحين : البخاري (74515) ومسلم )۲۹٦٤(‏ . 

2 رن و 2 

ومن تثلات الملائكة عليهم السلام ما ثبت في الصحاح آن حبریل عليه 
السلام كان يأتي اي 48 بصورة رحل أعرابي » حسن النظر » وکشیرا ما 
کان سكل بور دیابن عة 4 لاله كان هيل الصوره نعستن اطيقة. : 
قال ابن القیم في "إغاثة اللهفان" ۲: ۱۲۲: "وروساوهم الأملاك الثلانة: 
حبريل» ومیکائیل » واسرافیل ؛ فجبريل : موکل بالوحي الذي به حياة 
القلوب والارواح ؛ وميكائيل : مو کل بالقطر الذي به حياة الارض 
والنبات والحيوان ؛ وإسرافيل : موكلٌ بالتفخ في الصور اي به حياة الخلق 
بعد ماتهم" انتهى . ومثله في "زاد المعاد" 1۳:۱ . 

روى الطبراني )١1١51١( ۳۷۹:1١‏ والبيهقي في " شعب الاه ان " 
۰۱ من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله #ك حبریل: "على أي 
شيء أنت؟ قال: على الريح والجنود. قال: وعلى أي شيء ميكائيل؟ 
قال: على النبات والقتطر .قال: وعلى أي شيء لك المْت؟ - 


(۱) 


() 


وعزرائیل". 

ومنهم: ملائكة مُ کل ون بكل إنسان يتعاقبون لین 
7 ۳ ۳ 2 

ونار يكتبون کل ما یقول أو یفعل من الحستتنات 


قال: على قَبّض الأرواح" . قال الحافظ في الفتح 5: ۳۰۷ :"ولي إسناده 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » وقد ضْعّف لسوء حفظه وم ترك". 

عزرائيل ملك الموت. قال السيوطي في "هر الرّبى" 6: ۱۲۰: "لم يرد تسميته 
في حديث مرفوع » وورد عن وهب بن منبّه: امه عزرائيل» رواه أبو الشيخ 
)٤۳۹( ۳‏ في "العظمة" . انتهى . كما رواه أبو الشيخ عن أشعث بن 
أسلم البصري (44۳) .وقال السيوطي أيضاً في "الديياج" 0: 55: "ورد في 
أثر عن وهب اسمه عزرائيل» ومعناه: عبداحبّار".وانظر مزيد تفصيل عند قول 
الولف ص ۲۹۲ :" وعزرائيل هو ملك الموت قابض الأرواح بإذن الله " . 

روى البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب مواقيت الصلاة » باب 
فضل صلاة العصر (55ه) » وكتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة 
(۳۲۲۳) ۰ ومسلم ف كتاب الساحد ۱: ٤۳۹‏ (1۳۲) من حديث آبي 
هريرةً أَنّ رسول الله ل قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل ‏ وملانکة 
بالنهار » ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ‏ نیع الدين باتوا 
-أو كانوا- فيكم » فیسألهم -وهو أعلم بهم-: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تر کناهم وهم يُصَلُونَ » وأتيناهم وم يُصَلُون". - 


دو هو ات 


(۱) 


والسیعات ال أن عوت ۲ . 


والتعاقب : التناوب والتداول . والعنی : أ كل ملائكة تأتي تسب 
الأخرى . 

وهؤلاء الملائكة: هم اقظة في قول اکثر أهل العلم وقیل: نما هم 
م وکلون برفع آعمال الیوم والليلة. 

فالملائكة الحفظّة ال كلون بالعباد على صنفین: 

الصنف الأول: الْذِينَ بحفظون الانسان من الکاره والشٌدائد » وم وکلون 
بتسيير مدا رکه وحسمه ‏ قال تعالی: «إله مُعَقَبَاتْ من بين د يديه وم خلفه 
يَحْفظونةُ من أَمْرٍ له [الرعد: ۱۱] فهم يحفظونه من أجل أن الله آمرهُم 
بذلك . 

قال الحافظ في "الفتح" ۳۷۲:۸ :" وروی الطبراني -بإسناد حسن- عن 
ابن عباس في قوله تعالى :لَه مات" من ین يَدَيْهِ و "من خلفه 4 قال: 
مهف قد ون نون يديه باب ی اذا سا قرو حلا عه : 
وقال تعال: ور لاه فَوْقَ عبادو یرل عَلَيِكُمْ حَفَطَةَ ختی إِذَا جاء 
أَحَدَكُمُ الموات توفتة سنا وهم لا يُقَرُطون» [الأنعام: 1۱] . 

والصنف الثاني: الملائكة الذين يحفظون على الإنسان أقوالَهُ وأعمالةُ اليسية 
والقلبيّة » ویکتبونها. 

قال تعالى: طإوإن عَلَيْكُم لَحَافِظِينَ ۾ کرام كاتبينَ و يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُون» 
[الانفطار : ۰ ۲۱۲-۱ . = 


| کت 


(1) 


() 


(۳) 


ومنهم: اللکان اللذان یُسالان المت في قبره عن دينه ٠‏ 


Tsa ODA 
” ومنهم: خرّنة ابسنة ( » وخحزنة النار‎ 


وقال سبْحَانَهُ : «ذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قَعِيدٌ ۾ مَا 
يلظ من قول إلا َيه رقیسب عتيد4 [ق: ۲۱۸-۷ . وقد حاء في 
التفسیر: اثنان عن اليمين وعن الشمال » یکتبان الأعمال: صاحب الیمین 
كن و ی ای فان کت ی له 
حفظانه وحرسانه » واحدٌ من ورائه » وواحد آمامه. 

انظر ما يأتي امراك ور و من 
تعای: "وسوال اللکین ۹ 

انة : جمع حازن » وهو الموْنَمَنُ على الشيء قد استحفظه . فعلی كل 
باب من واب“ نة الثمانية حرئة و کلوا بذلك » بستقبلون الو مين حین 
دحوهم » ویرخبون بقدومهم » ویکرمونهم بالتحيّات . قال تعال:ومییق 
لين اتقوا رهم إلى الجنةٍ زرا حتی إذا جاژوضا وفبخت انوابها وفال 
هم خزنتها : سّلامٌ عَلَيكُم طبتم فاذخلوها خاللیین 4 [ الزمر :۷۳ 
ورئيس آولدك الخزنة هو (رضوان) » واشه مشتق من الرضا ؛ لأنّ أهل 
ابلنة رضي الله عنهم » ورضوا عنه. 

وهم الربانية الغلاظ الشّداد الوکلون بتعذیب من يدخلها » وقد وصفهم 
لله سبحانه بقوله : ل عَلَيهَا مَلاْكة غلاظ شِدَادٌ لا يصون الله ما أَمَرَهُم 
ویفعلون ما يُؤْمَرُونَ 4 [ التحريم :7] . 3 


لت لأا 


رمنهم غيرٌ ذلك : وما یلم جود ربك إلا هو © © . 


- ویسمّی رئيس خزنة النار ( مالكا) . قال تعال : « وناو یا مالك ليقض 
عَلينا ربك 4 [الز حرف:۷۷] . 
ویقال لخرّنة النار : (الرّبانية) » قال تعال : فلیذ غ اديه ۾ سندغ 
الزبانية [العلق :۱۸-۱۷] وسمي ملائكة العذاب بذلك لدفعهم بقوة . 
وخزنة النار ال وکلون علیها التولون آمرها تسعة عشر مَلّكا » وإليهم مرجع 
آصخاب النار إلا مَلانِكَةَ وَمَا جَعلدا عِدَنَهُم الا فة للذین کفروا » 
[الدثر : ۳۱-۳۰]. ولیس هذا العدد حاصراً لجميع الملائكة الموكلين يجهنم 
وتعذيب داغيلها من الكفار والعصاة » فقد روى مسلم (۲۸4۲) والترمذي 
(۲۰۷) عن ابن مسعود 5ه قال : قال رسول الله يي : " یژتی بالشار 
يوم القيامة ها سبعون ألف زمام . مع کل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها". 
وذهب كثير من العلماء إلى أن مييز العدد ( تسعة عشر ) احذوف هو : 
عنقا با رسف اذ ی ای رو تكس شا نا عن 
لملائكة » أو صنفاً ‏ أو آلفا . . (الإبمان بالملائكة عليهم السلام » للشيخ 


عبدا لله سراج الدين » ص۲۳ ۱۲۷-۱) . 


.۳۱ من سورة الدثر الآية:‎ )١( 
۱ 7 — 


س٤‏ - من هم الجن؟ 


(۱) 


(۳) 


ا 0# م دا () 
هم جنس " بيروننا ولا نراهم © ء 


عالم الجن من العوالم الكونّة » كعالم الملائكة . وقد آخبر الله تعالى أنه خلقه 
من مارج من نار » وأنه قادرٌ على الأعمال الشّاقة» وم يختلف أل الملل 
في وجودهمء بل اعترفوا به كالمسلمين » وان اختلفوا في حقیقتهم » ولا 
تلارّمَ بين الوجود والعلم بالحقائق » ولا بينه وبين الرژية بالحواس » فکثیر 
بن الأشياء الوحودة لا تال حقائقها جهولة » وأسرازها حجبة » وكثيرٌ 
منها لا يرى بالحواس » ألا ترى الروح وهي ما لا شك في وجودها في 
الانسان والحيوان- ل بدرك کنهها احذ ون رها اح وفاية ما علم 
الانسان من آمرها بعض صفاتها وآثارها وکم في العوالم من أسرار » وف 
الکون من حجب وأستار » احاط بها خالق الکون ومّدعه ‏ ومنها ما 
تا اة ر بطم لا اعدا متفه ره ایض ٩۷۵۲۱‏ 
اي : بصورتهم الحبليّة » وان کانوا بر حين یتشکلون بأشكال آحری 
قال تعالی: ل إنهُ يراكم ف هُوَ وقَبيلَهُ من حَيْثْ لا تَرَولهُمْ 4 [الأعراف o (YY:‏ 
وقبيلة : حنوده من امن أو نسلَهُ » فهُم یرون الانس كما يرى بعضهم 
بعضاً دون اختلاف » أمّا اب فهُم أخفياء عن الإنس » فد كلمة (حن) 
تدل على الّفاء » ومنه ان في بطن أمه » فانه لا يُرى » ومنه اجن يلس 
في الحروب. 

قال السبكي في " طبقات الشافعية " ١44:7‏ : "وفي "مناقب الشافعي 
للآبري : أن حرملة قال : معت الشّافعي #ه يقول : من زعم من أهل- 

5-8 


(۱) 


مکلفون بتوحيد الله وعبادته مثل الانس() 4 


العدالة أنه ری الح بطلا شهادته » لقوله تعال :9 إنهُ يراكم هو وقبیلة 
واختار الحافظ ابن حجر في "الفح" 459:5 : أنه يمكن رؤية الجني في 
حالة تصوره بغير صورته » وأمّا رژیته على صورته ال خلق علیهااقات. 
وان ذَلِكَ هو مقصود الآية . ورجُح الحافظً هذا القول في "الفح" 4 ٩۸۹:‏ 
وعکن حمل کلام الشافعي الَذِي سبق نقله على هذا العنی » والله أعلم . 
ال بان : یا مَعْشَرَ الجن والانس الم ایک رُسُلٌ منکم يقصُون علیکم 
آيساتي رونم لقساء يويم هذ قسالوا : هذا على 
أنفسينا) . [الأنعام: ]١١ ١‏ أي : اعترفوا بأنهم بلغتهم رسالات ربهم ‏ وآنذروهم 
لقاء يومهم هذا . 

فان مكلفون مثلنا » وني سورة الرّحمن وة الخطاب إليهم مع الإنس مُقتزنين 
في الانذار بالتار وعذابها و يلد وميا 

قال القرطبي في "الجامع" ۱۹:۱۷ في تفسير سورة الرهن :" هذه السورة 
والأحقاف » وقل أوحي ای دلیل علی أن ا معاطيوق مأمورون منهیون 
مُثابون مُعاقبون کالانس سواء » مومنهم کمومنهم » وکافرهُم ككافرهم , 
لافرق بیننا وبينهم في شبی من ذلك " انتهی . 

وَسِما يدل على أن ا لحن مُكلفون وهم حزاء في الآحرة ما نقله السّبكي في 
"الطيقات" 1٩:۲‏ عن محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم أنه سيل عن الجن ٠:‏ = 


1١. 


هل لهم في الآخرة جزاءٌ على آعمافم ؟ فقال : نعم . والقرآن يدل على ذَلِك . 
قال تعالى :ا ولکل دَرَجَاتْ مِمًا عَمِلُوا © [ الأنعام : ۱۳۷] . 

قال القرطي في "ابحامع"۸۷:۷ في تفسير قوله تعالى :ل ولکل درجات مِمًا 
غملوا ومارك بغافل عَمًا یعون © :" أي : من اب والإنس » كما في آية 
آحری : « أولعك این حق عَلَيْهم القَرْلُ في أمَم فَدخلت من قبلهم من 
ان والإنس انهُم کانوا خامسوین © [ الأحقاف :۰ نم قال : «#ولكل 
درجات مِمَاعَمِلُوا وَلِيُوَفيَهُم آفمالهم وهم لايُظْلَمُون 4 [الأحقاف :۱۹] . 
وتي هذا ما يدل على أن الطیع من الجن في اة » والعاصي منهم في الشار » 
كالإنس سَواءٌ » وهو أصح ماقيل في ذَلِكَ فاعلمه" انتهى . 

وقال الإمام ابن القيّم في " طريق الهجرتين" ص0۷۸ :" اي عليه جمهور أهل 
الإسلام أنهم مأمورون منهيّون مكلّفون بالشريعة الإسلامية » وأدلّة القرآن 
والسنة على ذلك أكثر من أن تخصّر . قال الله تعالى : 99 أوليك الْلِينَ حَق 
علَيْهم القَرْلُ في أُمَم قَدْ لت من قَبْلهم من ان والإنس 4 [الأحقاف :1۸[ 
و و ی تس ی 
ظاهر حداً في وابهم وعقابهم ‏ وان مسیتهم كما یستحق و العذاب باساعته » 
فعخسنهم یستحق الدرحات باحسانه » فدل ذَلِكَ لا حالة آنهم کانوا مأمورين 
بالشرائع » متعيّدِين بهًا في الدنیا » ولذلك استحقوا الدرحات بأعماهم في 
ل ل ل لا 


"طریق اهجر تین ۳ ن" فانظرها -إن شئت-فيه : ص ۰۹۰-۰۷۸ . کڪ 


کا هد 


(1) 


منهم الصًالحون » ومنهم دون ذلك . 


وقال ابن القيم في " عِدَةٍ الصّابرين " ص4۷ :" فان قيل : فهل هم مكلفون 
على الوجه اي کلفنا نحن به أم على وجو آخر ؟ قيل : ما كان من لوازم 
النفوس ؛ كالحب والبفض ‏ والإيمان والتصدیق » والوالاة والعاداق » فنحن 
وهم مستوون فيه » وما كان من لوازم الأبدان ؛ کفسل الجنابة » وغل 
الأعضاء في الوضوء ‏ والاستنجاء » والختان » وغل الحيض ونحو ذَلِكَ » 
فلا تحب مساواتهم لنا في تكلفه » وان تعلق ذَلِكَ بهم على وجو يناسب 
خلقتهم وحیاتهم " انتهی . 

قال الامام ابن القيّم في "طریق افجرتین" ص۵۷۲ :" وقد افق السلمون على 
اه منهم المؤمن والكافر » وال والفاحر ...قال تعالى إخباراً عنهم : #وأنا هنا 
الصالخون ومنا دون ذلك كنا طرائق دا [سورةٌالجن:١١]‏ أي : أصنافا 
مختلفة ومذاهب متفرقة » والقِدّدجمع قدة » كقطعة وقطع وزناً ومعنى . وهي من 
الق » وهو القطع . 

وقال تعالى إخباراً عنهم : ل وآنا منا الْملِمُون ومنا القَاسِطُون 4 [الجن:4١]‏ 
فالسلمون این آمنوا بالله ورسوله منهم » والقاسطون : الجائرون العادلون عن 
الحق » يقال : فسَط الرحل إذا عَدَلَ فهو مُفُسط » ومنه : ۵ وَأَقْسِطوا إن الله 
يُحِبُ القَیطین 4 [ الحجرات ۰ .» وقسّط إذا حار فهو قاسط «إوأمًا 
القامسطون فکانوا لجهنم حَطّباً زابشن:۱۵].وقد تضمّنت هذه الآيات 
انقسامهم إلى ثلاث طبقات : صالحين » ودون الصالحين» وكفار . وهذه 
الطبقات بازاء طبقات بي آدم فانها ثلاثة : أبرار ومقتصدون » و کفار . = 

-١ ۰۷ 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


3 0 0 
ومنهم ابلیس اللعين وذريتة ابثاء الضیلون © 
ثم إن جمیع الجن دانجلون تحت المسؤولية 9 بالرسالة 


39 
و دم و 


المحمديّة » وقد بَلَعْهُمُ نی 88 ؛ فآمن منهم مَنْ سبق 
السعادة(۳. 


فالصاون بإزاء الأبرار » ومن دونهم بازاء المقتصدين » والقاسطون بازاء 
الکفار . 

ولا كان الإنس أكمل من امن وان عقولاً ازدادوا عليهم بثلاثة اصناف أخر 
ليس شيء منها في الجن » وهم : الرّسل » والأنبياء » والمقرّبون . فليس في اجن 
صنف من هؤلاء " انتهى . 

قال الحافظ ابن رحب في "فتح الباري" 1۲:۷ :" وقد اختلف في الجن 


والشیاطین: هل هم جنس رادار لا ؟ فقال طائفة :ال کلهم ولد" 

إبليس كما أن الإنس كلهم ولك آدم . روي هذا عن ابن عباس من وحه 

فيه نظر » وروي أيضاً عن الحسن وأنه قال : مومنهم ول الله له الشواب » 

ومشركهم شيطان له العقاب . وقال طائفة : بل الشياطين ولد إبليس ١‏ 

وهم کفار » ولاعوتون 1 مع إبليس » وان ليسوا شياطين » وهم عوتون 

وفیهم الومن والکافر "انتهی . 

الأولى أن یقول : " مکلفون بالاعان بالرسالة امحمّديّة " 

وقد أحبرنا ا لله تعالى أن ابر بلغتهم دعوة سینا محمد يك » كما بلغتهم 

اغوة میتی اغلية السلام فح قبل + اهم خاژوا مرد الفرآن کب 
E‏ 


سه- ‏ لأي شيء خلق الجن والانس؟ 


(۱) 


قال تعالى: وما تابن والإنس الا ليون )۳ 


قال سْحَانة : «ولذ صرفنااليك تفر من الجن يَسْتَوِمُونَ القرآن فلع 
حَضَرُوهُ قَانُوا أنصتوا فلمًا فضي ولا إلى هم مُنليرين قالوا يَاقَْمَمَا إنا 
سنا كتاباً أنزل من تغل مُوسى مُصّدُقا لِمَا ین ندیه يادي إلى احق وال 
طریق مُستقیم يَاقومّنا أَجِيبُوا داعي الله وآمنوا به یر لَكُم من ذنویکم 
ویج رکم من عَذاب أليم4 [الأحقاف:19] . 
وقال سبْحَائهُ : طفل ُوجي إل أنه ستمَع تفرٌ من الجن فقالوا انا سَمِعْنا 
فرآنا عَجَباً يَهْدِي إلى الرُشْدٍ قآمنا به ون نشلرك برا آحنا..4 
[سورةاجخن:۲-۱] 
من سورة الذاریات ‏ الآية: >ه.آي: وما خلت الحنّ والانس مُمْتحَنين في 
هذه الحياةٍ الدنیا لا لأطلب منهم في رحلة امتحانهم أن يعبدوني. فاللام في 
قوله تعالى: دون ليست تعليلية لبيان الغاية من الق » بل هي لبيان 
المطلوب في رحلة اتات المحلوقين. ولو كانت هذه اللام للتعليلء ولبيان 
الخ من الخلق» ما اتتعظاع اخ من ر راتس ان يعصي الله ف شي 
لأنّ مراد الله لا یَتخلف. ۱ 
فالغاية من حلق الجن والانس: الابتلاء. قال تعال:طالذي خلّق الَوْتَ 
واعَية کم کم أَحْسَنْ عملا هر العزيز الغفور4(الك:۲].وقال 
سبحانه:اجعتا ما غلی الازض زينة ها للم لمأت - 
۲ب 


عَمَلا4 [الكهف: ۷ . وقال عرّ وحل: «إإنا خلقنا الانسّان من نطْمَةٍ 
آمشاج نبتلیه 4 [الانسان ۲] . ومطلوب الرب سبحانه من عباده في رحلة 
۳ عبادتهم له . ( ابتلاء الارادة » لعبدالرهن حبنكة اليداني 
و 

وقال العلامة المفسّر نحم الدین الطوني الحنبلي في " التعيين في شرح 
الأریعین" ص ۳۲۹ :" ولا شلف أن الانسان إتما آوحد يكحن بالطاعة 
E‏ در SS‏ 
es‏ : 9 إنا جَعَلْمَا ما علی الازض َة 
هم هم خسن عه عَمّلا 4 [ الكهف : ۸ وقوله عز وجل : 9 اللي 
خلق الات والحيّاة ة ليبلركم کم خسن عَمَلاً 4 [ الملك :۲] . انتهی 
قال علي بن أبي طالب 5ك : إإلا لبون أي : إلا لمُرَهم أن يعبدوني 
وادغوهم إلى عبادتي . "تفسیر الخازن" :٤‏ ۰۱۸۰ ۱ 

قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى : " خلق الله الق لعبادته » یعمی: ما 
شاء من عباده » أو ليأمر من شاء منهم بعبادته » ويهدي من يشاء إلى 
صراطر مستفیم " . ( سنن البيهقي الکبری :٩‏ ۳) . 

وقال الامام آبوعمرو ای في "الرسالة الوافية" ص 1۷: ا قوله: 
وما خلقت الجن والإنس الا ِيَعْبدون# اخصوص » يريد بعضهم ۰ وهم 
ین علم هم يعبدونه ؛ له قال في آيةٍ أخرى: وولقد ذرآنا لجهنم 
كثيرا من الجن والإنس» [الأعراف: ۱۷۹] ومن ذرأه جهنم لم يخلقه | - 


1١1١ اى‎ 


(۱) 


والأعمالٌ الدَّنيويّة الباحة کالعمُران والتمتع إذا كان القصد حَسّنا 


فهی من العبادة(. 


لعبادته . وقال بحاهد: معنی: دون لیعرفون. أي: لیعرفوا أن هم 
خالقا رازقا" انتهی. 

وقال العلامة الشيخ حسنين خلوف رحمه الله تعالى في تفسیره "صفوة 
لییان ص114 فى تفسير هذه الآية:" أي: ۸ احلق الثقلّین الا مهیعین 
لعبادتي بها ركبت فیهم من العقول والحواسٌ والقوی » فهم على حالة 
صالحةٍ للعبادة مستعدَةٍ ها » فذکرهم بوحودي وتوحيدي وعبادتي » فمَنْ 
جَرَى على موجب استعداده وفطرته آمَنَ بي وعبدني وحدي ‏ ومن عاند 
استعدادةٌ وفطرتةُ واتبع هواه » سَلّكَ غير سبيل المؤمنين " . 

قال الامام العرٌ بن عبدالسلام في " شجرة العارف والأحوال ص۱۹۱:"ولو 
قصدنا أن نتقرّب إليه يجميع أعمالنا بل ول منا ‏ ثانا عليه » فلو آکلسا 
أو شربنا أو رقذنا أو قعدنا أو لبسنا ء بنّة أن نتقدَّى بذلك على طاعته › 
لقئبنا بذلك إليه وأثابنا عليه . بل لو قضى أحدنا وَطْرَهُ من أهله بنية 
إعفافهن » وغض آبصارهن » وسعياً في إيلادهن ولدأ يود الله ويعبده 
ويشكره ومَده لأحرنا على ذَلِكَ من وجوو شتى على قدر ثيّاتناء وقد 
حعل رسول الله 8 ذَلِكَ صدقة فقال :" وفي بضع أحدكم صدقة " - 
رواه مسلم ( )٠٠١5‏ في الزكاة - » وحكم بأنّ اللقمة الي تأكلها الزوحة 
صدقة - روى البخاري (۲۷۲) ومسلم )١57(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص مرفوعاً » وفيه :" ..وإنك مهما أنفقت من نفقة فهي - 

-۱۱۱- 


صدقة » حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك " - ؛ لأنها إن كانت من 
النفقة الواحبة فهي من الإحسان الواجب » وان كانت زائدة عمّا يحب من 
النتةاقيق مدن الاعسناة الننوت ف اة هن كي الطرق إلى تراه 
لیکون عباه في کل حال سائرينَ إليه» ومُقبلينَ عليه ؛ جیهم بالحسنة 
عشر امدافا ل سبع مقة ضعف آو بزید » ولن يولك علی ال سبحانه ضع 
هذا الفَضْل واللطف العميم الا مالك " . 

وقال أيضا ص8 ه 4504-4 :" وكذلك قد ثاب الانسان على أكله ونومه 
إذا قصد بهما التقرّي على الطاعة » وعلى بعض المزاح إذا قصّد به جَبْرَ 
المزوح معه . وعلى ذلك يُحمل مزاح الأنبياء عليهم السلام . نکم من 
راقدٍ على فراشه وهو سائ إلى الله » وكم من آکل وشاربم ومازح 
وملاعب مقترب إلى الله قصده " انتهی . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه " الفوائد " ص۳۶۱ :" فمن 
ان وا ماش الیو ذه لاس هو سا 
لذة الآخرة بان يستعينَ بها على فراغ قلبه له وزرادته وعبادته » فیتناوطا 
بحكم الاستعانة والقوة على طلبه » لابحكم محرد الشهوة واموی .. فطیبات 
الدنیا ولذاتها نِعُمَ العونُ لمن صح طلبه لله وللدار الآخرة » و کانت همّته 
لا هناك " انتهی . 

فالأعمال الدنيوية المباحنة الشروعة تعد من العبادة: إذا صحبتها التيّة 
الصا كما تقدّم نقله » ويضاف إلى ذلك آیضا أن ی ودّی العمل باتقان 
OSES EES‏ ال کباب 


-(۲- 


(۱) 


حلقهم فارسل إليهم أنبياءً احتارهم من خلقه(۲ . 


الإحسان على کل شيء" . "ال حب إذا عیل آحذکم عملا أن 
يعقنهُ " . رواه البيهقي في "شعب الإبمان" عن عائشة » والاً يشغله عمله 
الدنيوي عن واجباته الدينية. فإذا راعى المسلم هذه الأمور كان في سائر 
آعماله الدنيوية غايدا لله سبحانه واتعالى . 
ال تَعَلَى: رجاهم وَهَديْنَاهُمْ إلى صيراط مُستقیم)» [الأنعام: ۸۷] 
أي: اصْطَمَينَاهُم للنبوَة . وقال سْبْحَائَهُ: للم حَيْث يَجْعَلُ رسَالتةُ4 
[الأنعام: 4 ]١7‏ .وقال عَرَّ وَحَل: الله يَصْطَفِي من الَلائِكَةٍ رُسُلاً رین 
الناس ان الله سَمِيعٌ تَصير)» [الحج: ۷۰] . وقال سبحانه : طوإنْهُم عندنا 
يِن الْصْطَفَيْنَ الأخيار) رص: 4۷] . 
قال الإمام ابن لیم في " زاد العاد " ۳۹:۱ :" ان الله سبحانه هو النفرد 
بالخلق والاختيار من المخلوقات » قال تعالى : 8 ور بلق ما يَشَاءْ 
وناز 4 [ القصص :1۸] . والمرادُ بالاختيار هنا : الاجْتبَاء والاصْطِفاء » 
فهو اعتیاژ بعد الخلق » وقوله سبحانه : ما كان لَهُمُالخِيرة 4 نفي ؛ 
آي: لیس هذا الأعتيان زلیهم » بل هو إلى شان وجه » فکما آله التفرد 
بالخلق » فهو المنفرد بالاعتیار منه » فليس لأحدٍ أن یخلق سواه » ولا أن 
يختار سواه » فاته سبحانه أعلم عواقع اختياره » وال رضاه » وما یصلح 
للاختيار مما لا يصلح له » وغیره لا يشاركه في ذلك بوجه " . 
ثم يقول 4:١‏ :" وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه 
وعليهم الصلاة والسلام » وهم ثلامائة وثلائة عشر » على ماقي حديث - 
-۱۱۳- 


5 أبي ذر 5ه اي رواه أحمد (۱۷۹-۱۷۸:۰)) وابن حبان فی صحیحه 
۲ (۳۰۱) . واختیاره أولي العزم منهم » وهم خمسة المذكورون في 
سورة الأحزاب (۷)» والشورى (۱۳) " انتهی . 
وقال ابن القيّم أيضاً في " طریق امجرتین" ص۱۷ :" فا لله سبحانه أعلم 
حیث معل رساك اصلاً ری > فهو امل عن یصلخ لحكل رتا 
فيؤدٌيها إلى عباده بالأمانة والنصيحة » وتعظیم الُرسيل » والقیام بحقّه » 
والصّبر على آوامره » والشکر لنعمه » والتقرّب إليه » ومن لا يصلح 
لذلك". 
ثم قال ص ۵۰۵-۵۰۳ :" فأكرمُ الخلق على الله » وأخصّهم بالژلفی لديه 
رسله» وهم المصطفون من عباده لین سلّم عليهم في العالمين » كما قال 
تعالى : وَسَلامٌ عَلَى الْرْسَلِينَ 4 [الصافات ]۱۸١:‏ » وقال تعالی :قل 
الحم له وَسَلامٌ عَلَى عباده لین اصْطَفَى 4 [ التمل :۲۵۹ .. وقد أحبر 
سبحانه أنه أخلصهم : ل بِخَالِصّةٍ ذکری الذار ه وإنهُم عِندنا لین 
المصْطَفَينَ الاخبار © [ ص:41] » ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله 
سبحانه اختصّهم بوحيه » وحَعلهم أمناءً على رسالته » وواسطة بينه وبين 
عباده » وخصّهم بأنواع كراماته : فمنهم من انحَدَهُ خليلاً » ومنهم من 
كلمه تكليماً » ومنهم من رَقَعَهُ مكاناً علا على سائرهم درحات . 
ول يجعل لعباده وُصولاً إليه لا من طريقهم > ولادخولاً إلى حنسه الا 
حاتي ول تك ادا هی یهار علن ا فين ات دين 


إليه وسيلة » وأرفعهم عنده درحة » وأحبهم إليه وأكرمهم عليه . = 


دع الات 


(۱) 


وأو الهم الرائم ۹۳‏ 


وبالحملة : فخير الدنيا والآخرة نما ناله العباد على أيديهم › وبهم مرف 
الله » وبهم عبد وأطيع » وبهم حَصّلت ابه في الأرض . 

وأعلاهم منزلة آولو العزم الذکورون في قوله تعال : ل شرع لکم من 
الدين ما وى به نوحَاً والدي أَوْحَيَْا لك وَمَا وین به زتراهیم 
وموسی وَعيسى 4 [ الشوری :۱۳] . 

وهؤلاء هم الطبقة العليا من الخلائق » وعلیهم تور الشّفاعة حتی بردوها 
إلى خاتمهم وافضلهم 8 " انتهی. 

الشريعة في اللغة : الطريق الوصیل إلى امد » وفي الاصطلاح : کل ما 
شرعه الله لعباده من العقائد والأحكام » فكل ما في الدين من عقائد 
واحکام » يسمّى شريعة » قال تعالى: لإشرَع کم من الدّين مَا وی به 
نوحاً والذي أَوْحَيْنَا الب لت وَمَا وَصّينَا به ابراهیم وَمُوسَى وعیسّی أن 
أقِيِمُوا این ولا تفرقوا فيه [الشوری:۱۳] . 

قال الامام آبو منصور الأزهري في "الزاهر" ص ۵۵۲ :" والأصل في قوله عز 
وجل  :‏ شرع لکم من این 4 أي : بن واوضح ونهج . قال الله عر 
وحل :8 لكل جَعَلْنَا منکم شِرغَة ومنهاجاً 4 [ المائدة : ۰]4۸ أي : 
طريقاً واضحاً آمرنا بالاستقامة عليه . فالشر ع هو : الابانة ‏ والله تعالى 
هو الشارع لعباده الدین » ولیس لاح أن یشرع فیه مالیس منه لا أن 
یشرع نی بأمر الله تعالى ؛ فاد شرع النبي هو شرع الله عر وجل بلأنه - 


هج ۱ ۱ سب 


(۱) 


وَحَعَلَ الملائكة سفراء بينه وبینهم( ۲‏ وألزم جميع الأمم 
التوحيد وتصديق الرّسّل . 


قال : 98 وما آتاکم الرْسُول فخذوة وَمَانَهَاكُم عنة فا نتهوا » 
[الحشر:ل/ا] . 

يقال : شَرَعَت الابل الشريعة : إذا وردته فَكَرَعَتْ فيه . قال بعض أهل 
اللغة في قول الله عر وجل : « لکل جَعَلنَا منکم شرعة ویهاجا 4 
[المائدة :8 فالشرعة : ابتداء الطريق » والمنهاج : معظمه " انتهی . 
وقال سبحانه: ولثم جَعَلناك عَلَى شَريعَة من الأَمْرِ اتبغها) [الجائية: ۱۸] 
أي: على طريقةٍ ومنهاج واضح من نا الّذِي نا به مَنْ قبلّكَ من 
رسلداه والشتريعة ف الأصل: ما برد الا من الیاه والانهار ؛ وجعها 
شرائع » واستعیرت للدين ؛ لاد العباد بآحذهم بها تحيا نفوسهم » كما ييا 
العطاش بالاء ( صفوة البيان » ص ۳۵ . 

قال تعالى في وصف الملائكة الکرام الكاتبين: (باندي سَفرة ۾ کرام 
برّرة © [عبس: ]١ 7-١‏ »والسفرة: جمع سافر > ككاتبي وكتبة » والسسّفير: 
الرسول بين القوم يكشف ويزيلٌ ما بينهم من الوَّحْشّة » فهو فعيل معنى 
فاعل » والسّفارة: الرسالة » فالرسول واملائكة والكتبة مشتركة في كونها 
سافرة عن القوم ما اسهم علیهم (الفردات» ص 4۱۳-4۱۲). 0 - 


یه 


(۱) 


وش لعباده العوالم العُلويّة والسفلیة ( ؛ 


وسّی الله سبحانه ملائكة الوحي : روحا » قال تعال: یرل الملابكة 
لوح من مرو علی مَنْ يَشَاءُ من عادو [النحل: ۲] والرُوح: الوحي » 
كما في قوله تعالى: «لقي الروح من آمره عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عادو 
[غافر: ۱۰] ۰ واطلاق الروح عليه » لأنه بالوحي تحيًا القلوب الميتة بداء 
الجهل والضلال » كما أن بالروح حياة الأبدان. والراد بالملائكة: حبریل 
الا رسول الوحي › وَمَنْ معه من حفظة الوحي. وقیل: جبریل خاصة. 
والواحد فنك باسم ابلمیم |ذا کان رفسا عظیماً . (صفوة الییان » 
ص ۳۲). 

وف َلِكَ تنوية إلى عظم الرسالة والنبوة » ورفعة منزلة الشرائع الإهيّة » 
وشرفب العلوم الربائيّة الوحاة إلى الأنبياء والمرسلين » وأ شرائع الله تعالى 
بحيدة علياء » كرعة غراء ؛ لأنّ الذي شرعها هو الحكيم العليم » أحكم لما 
أحكامها » ووضع فا نظامها على وحه يضمن مصاخ العباد وسعادتهم 
وعرّتهم وكرامتهم » فانه سبحانه هو أعلم بهم وما يصلح شأنهم . فحق 
للشرائع الإهيّة أن تتنرّل بها أشراف الملائكة وساداتها على أشراف الخليقة 
الإنسائيّة وساداتها » صلوات الله وسلامه عليهم.(الإبمان بالملائكة»ص1) . 
ومن تلك العوالم العلوية السخرة للإنسان : الشمس والقمر والنجوم » قال 
تعال: ‏ وَسّخر لحم الشّمْس والقَمَرَ دان 4 [ إبراهيم : ۳۳]) 
«وَسخر کم الیل و لنهاز والشنس والقَمَرَ والنجومٌ مسَخرات - 


-۷- 


(۱) 


متَمَتَعُوا ویشکروه(). 


بامره إن في ذلك لآبات لقوم يعقلون» [ النحل :۰۲۱۲ ومن تلك 
العوالم اّما سره الله تعالى للانسان من الحيوانات, والنباتات و 
والأنهار » وكل ما ني الأرض لنفعتنا » وذلك من أعظم مظاهر تکریم الله 
سبحانه للانسان . 

E‏ مه الكنوة تایه مس رف لاوز ویو 
ای ماه ا من اه وتعية غل شب على الاشعان ان 
يُعمِلَ عقله بالتأمل والفکر إلى معرفة الكثير من حقائق الکون الختلفة من 
حوله » کاجتیاز طبقات الحو واکتشاف الکواکب القريبة أو البعيدة والا 
م تكن كلمة التسخير جارية على حقيقتها » ولا متضمّنة کاملٌ معناها , 
والومن مَدْعوٌ بدافع الإيمان إلى اسسْتِطلاع هذا الكون » وإذراك حقائقه من 
اا تسین ما تيك لوق جل وق يريد تن معومتات الستفاده 
الإنسانية العامة في ظل العبودية التامّة للخالق عر وحل" (كبرى اليقييّات ‏ 
ص ۲۹۸-۲۹۷). 

قال سبحانه مذكراً عباده عا محر لهم من نعم » وما أخرج لهم من الأرض 
من ثمرات ليتمتعوا بها ويشكروا : ل وَآية هم الأرض اَيَْة اناه 
وَأَخْرَجْنا منها حا فینه يَأكُلُون ۾ وَجَعَلْنا فا جنات من نيل وناب 
جرا فيها من العْيُون ۾ إِيَأْكُلُوا من مرو وَمَا عَمِلَتَهُ آندیهم آفلا 
یُشکُرون [ يس :۳۰-۳۳] . وفي تسخير الحيوانات وما ينتج عنها - 


9 


(۱) 


قال تعالى: لوسر كم ما في المسّمَوَاتٍ وَمَا في الازض 
جَوِيعاً ما في ذَلِكَ لآيات لقوم يَتَفَكْرُون4 . 


من وم وآلبان وحلود وأصواف ؛ لیتمتعوا ویشکروا أيضا :۳ او لَمْ یر 
أنا نا هم مما عملت یدید آنعاماً فَهُمْ لها مالکون وذللناها هم 
قینها رکوئهُم ومنها یأکلون ۾ وَلَهُم فيه ا منافع وَمَشَارِبْ أقلا 
يَشْكُرُون4 [ يس :۷۳-۷۱] وی تسخبر البحار يقول سبحانه :9 وَهُوَ 
وتری الفلك مَوَاجِرَ فيه ولغوا من فَضله ولَعَلّكُم تشکوون » 
[النحل:ع ۲۱ . 

وقد وردت هذه الكلمة  :‏ للم تشکرون » في القرآن الکریم أربع 
عشرة مرة » وهي في الغالب ترد مَسْبوقة بذكر نعم الله وما سخره لعباده 
من العوام العلويّة والسفیّة و وکلمة ر لعل ) هنا لیست لرک والتوقم » 
كما هو شأنهّا ف کلام الناس ؛ لا اترجي والتوقع لا یقع من الله تعالى ؛ 
ِذْ هو عالم الغیب والشهادة » ولکنها بيان عليه حلق تلك النعم العظيمة 
وتسخیرها للانسان » وبيان أن الله تعالى لم يخلقها لهم الا ليتمتعوا بها 
ويشكروا الله سبحانه على نعمه وأفضاله الكثيرة . 

سورة اممائية » الاية :۱۳ . والتسخیر : سياقة إل الغسرض الختص به قهرا. 
كما في " الفردات " ص4۰۲ للراغب . وقد تکرّرت کلمة طسخر 6 
وال مُسَخْرات 4 في كتاب الله تعالى » ف أكثر من عشرين آية» - 


-1١١19- 


(۱) 


() 


وین لطفه جل حلاله:آن شَرّعَ من العبادات وأحکام العاملات 
لكل قوم ما یلیق بهم زمانا إقليما > وأ جَعَلَ هذه الشريعة 
الا ی( » ثابتة الأصل لا تتَرَعْرّع » باسقة الأغصان › 


وانظر إن شعت مرادفات هذه الكلمة لإ جَعَل لَكُم 4 ا خلق أكم)» 

وغيرها من معاني التسخير للكائنات في " العجم المفهرس لمعاني القرآن 

العظیم"۱ :1۹1-1۹9 . 

الراد الأقوام الي آرسلت إليهم الرسل قبل خاتمهم محمد يك 

7 ور ۵ و و هل درجي ع صم عع ور 

كما قال تعالى: ری ا لله بكم الیسر ولا رید بكم العْسْر» [البقرة: 
۱ و او با و وم عرص و مم 

1۸°[ » وقال تعال: ها رید ١‏ لله لِيَجْعَلَ علیکم من حرج [الائدة: ۲1 

وعن ابن عباس طلا قيل لرسول الله 8#: "أي الأديان آحب إلى الله؟ قال: 

انيه السمخة" رواه انعد ق *السند" ۱ ۳ ۰۲۱۰۷ والبخاري 

في "الأدب الفرد" ( ۲۸۷) . 

وعن أبي أمامة الباهلي طب قال: .قال الب" 8: "إني ل أَبْعَث بالتهوديّة ولا 

بالنصرائيّة , ولكن بعت بالحنيفيّة السمْحَّة " رواه أحمد في"المسند" 0: 

. 5 

قال الحافظ ابن رحب في "لمحجة" ص07 : "ما أَعْطِيَت اة ما أَعْطِيَت هذه 

الأمة ببركة متابعة نها يط حيث كان أفضل الخلق » وهديةٌ أكمل اهدي مع 

ما یس اله على يديه من دينه » ووضع به من الآصار والأغلال عن أمّته.." 

انتهی . > 


۱۲۰ - 


(۱) 


ف 


(۳ 


05 


8 در ا 9 | 42 | 36 2 
صالحة لكل قوم وکل زمان وکل مکان ۲ » حتم بها 
الشرائم"» وَأَدْحلَ في حدودها ”“ كل مكلف إلى يوم القيامة“ › 


وقال العلامة نحم الدين الطوفي في " التعيين " ص۱۳ :" ولا يُعلم في 
الأديان أسمح من دينه يك » یعرف ذَلِكَ من استقراً الأديان . ويكفي من 
ذلك قوله عز وجل : وَيَضَعٌ عنهم إِصْرَهُم والأغلال الي كانت 
هم [ الأعراف :۷۰ . قيل : كانت بنو إسرائيل یقرضون مَحَلَ 
بل من جلودهم إذا أصابهم » ولا یجزئهم غسله »› وإذا آتی أحدهم 
ذنباً أصبح مكتوباً على باب داره » وكانت توبتهم بقتل أنفسهم » وكان 
موحب القتل عندهم القصاص عينا ولا يقبل الدية " انتهی . 

وقد دلت على ذَلِكَ البراهين القاطعة من الوحي والتاريخ والواقع » وانظر 
تفصيل ذَلِكَ في كتاب " شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان 
ومكان " للدكتور يوسف القَرّضاوي حفظه الله ونفع به . 

فهي شريعة باقية مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها ؛ لأنها آحر 
الشرائع الإهيّة واتمتها » والنبي #6 آحر الأنبياء والمرسلين » وخاقهم 
انظر ص۱۸۰ . 

الأصح عبارة أن یقول : وفرّض الإبمان والتعبد بها على کل بالغ عاقل . 
قال ابن القيم في " إعلام الموقعين " ۳۳۲:۱ :" لد هذا الشرع محيط بأفعال 
الکلفین آمرا ونهیا ‏ ولذنا وعفوا فقد ین الله سبحانه بکلامه ۰ 


2 


۹ 


2 
فلا يُعبدُ إلا بها » 


وکلام رسوله جميع ما آمر به ‏ وجميع مانهی عنه › وجميع ما احله ال 
وجميع ماحرّمه » وجميع ماعفا » وبهذا یکون دینه كاملا ". ۱ 


ا 


وقال آیضا ۳۰۰:۱ :" يتبيّن للمنصف مقدار هذه الشريعة وجلالّها » 
وهيمنتها » وسعتها » وفضلّها » وشرفها على جميع الشرائع . وان النبي غ 
كما هو عام الرسالة إلى کل مكلف » فرسالته عامّة في كل شيء من 
الدین: أصوله وفروعه » ودقيقه وحلیله » فکما لابخرج أحدٌ عن رسالته » 
فكذلك لایخرج حکم تحتاج إليه الأمة عنها » وعن بيانه ها " انتهی . 


۹ 


لأنّ الله سبحانه نسَخ العمل بالشرائع السماوية السابقة » وتعبّد الناس 
وکلفهم بعد بعثة سیدنا محمد ## بالشريعة الاسلامية . قال تعال :۷ نم 
جَعَلَْاكَ على شَريْعَة من الأمر فانبغها 4 [ الحائية :8ع . والایات في هذا 
العنی كثيرة وصريحة » منها قوله تعالى : إن لین" عند الله الاسلام 4 
[آل عمران :۱۹] . وقوله سبحانه :9 وَمَنْ يبغ یر الإسلام دتا فلن 
بقبَلَ مِنهُ وهو في الآخيرة من الخاميرين ‏ [ آل عمران :۸0] . 

وأمّا قوله سبحانه :ل وَلْيَحَكُم أَهْل الإنجيل بما أَنْرَلَ الله فيه ومن لم 
يَحْكُم بما آنزل لله فك هم القاسقون # [ المائدة :4۷] فالمراد : ما 
أنزل الله فيه من تکلیف أهل الانحیل باتباع اي يي إن آد رکوا زمنه » - 


2 


(1) 


وَشَرَط في قبول عبادته الامان") . 


نينت 


لي .4 ۰ .- ۰ « ۹ e‏ 2 وسار 
والعمل بشريعة القرآن الكريم . وقد ورد في التوراة والإنخيل ذکر النبي وك 
وصفاته والبشارة به في مواضع كثيرة 5 


الله َر وَحَلَّ لا يقبل عملاً مهما كان صَّالحاً ما لم يكن صاحب العمل 
مومت بريه ماناً كاملاً صحيحاً » ومؤمنا بكلّ ما جاء عنه » وعا أرسل من 
yy‏ ارما عور ل 
فالإيمان آساس قبول العبادة » قال الله تعال: ومن يَعْمَلْ من الصّالِحَات 
من ذكر أو أنثى وَهْرَ مُؤْمِنُّ فاولنك يذخلون الجنة » [النساء: ۲۱۲6 . 
وقال سّبْحَائَُ: فمن یفمَل من الصالخات وَهُوَ فزین قلاً كران 
لسعیه 4 [الأنبياء: 46] .وقد قال تعالى في أعمال الكافرين :9 وَالْذِينَ 
کفروا أَعْمَالَهُم کسَراب بقِيعَةِيَحْسَبْهُ الظْمْآن مَاءٌ حتى اذا جَاءه لم 
يَجِذهُ شَيْماً ووجد الله عنده واه حِسَابَهُ والله صریعٌ الحس اب 4 
ژالتور:۳۹] . وقال سبحانه :ف وقیمنا إلى ماعملوا من عَمَل فَجَعَلنَاه 
هَبَاءٌ منشورا 4 [الفرقان : ]۲١‏ » فرط قبول العمل : الإبمان والاحلاص 
والاقتداء . قال ابن القيم في " الفوائد" ص4 ۱۲ : " العمل بغير إخلاص ولا 
اقتداء كالمسافر بعلا راه رملا له ولا ينفعْةُ " انتهی . 
۱ -۱۲۳- 


اس" ما معنی الإيمان؟ 


(۱) 


الإعان الکامل هو مجموعغ تلانة آمور: تصدیق ا ۰ 


أي : بالقلب » وسُمّى القلب جتنانا لکونه مستورا عن الحاسّة -كما في 
"مفردات" الراغب- فالإيانٌ املق القلب: قال الله تعالى: ول يَدْخْلٍ 
الإيمان في قلوبكم [الحجرات:4١]‏ » وقال تعالى: ولك الله حب 
الیکم الإبمان ورين في قلوبكم [الحجرات:۷] » وقال سبحانه: لإكقب 
في قلوبهم الاجان 4 زاحادلة: ۲۲] . 
وروی أحمد 4:  :۲۰‏ وأبو داود )٤۸۸(‏ والترمذي (۲۰۳۲) قال ط: 
"يا مَعْشَرَ من آمَنَ بلسانه » ولم یدخل الایمان إلى قلبه" . 
إلى غير ذَلِكَ من الأدلة الصريحة إلى أذ عات القلب أصلٌ الإبمان » ولا يصح 
الإيمان بدونه » وإذا وحد سَرَى إلى الجوارح. 
قال الحافظ ابن رجب في "لطائف المعارف"ص١ ١7-5.‏ 4 :" فالإيمان القائم 
بالقلوب أصل كل خير » وهو خير ما أوتيه العبد في الدنيا والآحرة » وبه 
يحصل له اة انیا دروم ان شقاوة الدنيا والآخرة . ومتى 
رَسّخ الإيمانُ في القلب انبعشت الجوارح کلها بالأعمال تفه لقان 
بالكلام الطيْب ؛ كما قال الني ويك :"ألا وا في الْجسّد مُضلغة › إذا 
صِلَّحتَ صَلَّحَ اس كله . وإذا فَسَّدت قَسَّدَ الجَسَدُ كله ألا وهي 
القلب "رواه البخاري )٥۲(‏ و (۲۰۵۱) ومسلم (۹۹١٠).ولا‏ صلاح 
للقلب بدون الإبمان با لله » وما يدحل في مُسمّاه من معرفة الله »وتوحيده ‏ 
وحشيته » وغبته » ورحائه ‏ والإنابة إليه والتوكل عليه . 3 
ع ۱۲- 


(۱) 


افا باللسان( . 


قال الحسن : " ليس الإبمان بالتمني ولا بالتحلي » ولکنه عا وقرّ في 
الوت و الاعتبال ۳ : 

فاد دای العید خاارة الامان » برع طعمه و نوتهب ظهرت در لبان 
على لسانه وجوارحه » فاستحلی اللسان ذکر الله وما والاه » وأسرعت 
الجوارح إلى طاعة الله » فحیعر يدخلٌ حب الإبمان في القلب كما يدحل 
خب الماء البارد والشديد برد في اليوم الشديد حره للظمّآن الشديد 
عطشه» ويصير الخروج من الإبمان أكره إلى القلوب من الإلقاء في الشار » 
وأمرّ عليها من الصبر ....فالاعان با لله ورسوله وظيفة القلب واللسان » ثم 
يتبعهما عمل الجوارح " انتهى . 

فالافرار باللسان یدحل ق مُسمّی الان قال تعالی: ولوا آمنا بالله وما 
انزل إلينا وما رل إلى انراهيم وَإسْمَاعِيلَ واسنحاق ویعقوب والاسباط 
وما وتي مُوسى وعِيسى وما أوتي النبيُون من رهم لا فرق يَدْنَ أَحَدٍ 
منهم ونحن لَه مُسَلمُون6» [سورة البقرة: .]۱۳٩‏ 

وروی البحاري (۲۰) ومسلم (۲۲) قوله 6 : "مرت أن أقاتِلَ الناس 
حتی يقولوا: لا إلا الله » فاذا قالوها عصّموا مني دِمَاءَهُم وأموالهم 
إلا بحقها". 


دن" 1 - 


(۱) 


وعمل صالح بالجوار ح٩‏ ¢ 


قال الامام النووي ‏ "النهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج" ۱: ۲۱۲: 
"وفیه أَنَّ الإيمان شرطه الاقرار بالشهادتین مع اعتقادهما » واعتقاد جميع ما 
تى به البي 856" . 

وقال أيضاً :١ 49 :١‏ "واتفق أهلّ السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين 
على اد الومن الذي يحكم بأنه من أهل القبّلة » ولا يخلد في النارء لا يكون 
لا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً حازما حالياً من الشكوك » ونطق 
بالشهادتين » فان اقتصر على إحداهما لم يكن من أهلٍ القبلة أصلاً..." 
والقصود بالنطق بالشهادتين: التصديق بمعانيهماء والخضوع والانقياد 
والاخلاص كما جاء ذلك في النصوص الأخرى. 

وقال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " 4 ۳۰:۱ بعدما ساق بسنده 
إلى عثمان بن عفان #5 قال : قال رسول الله 8 : "من علم أن لا إله 
إلا لله دخل الجنة ” :" ولا يعلم العبد أن لا له لا الله حتى يبرا من كل 
دين غير الإسلام » وحتی یتلفظ بلا له الا الله مُوقناً با » فلو عَلم وأبى أن 
یتلفظ مع القدرة يعد كافراً " انتهی . 

فأعمال الجوارح داحلة في الإبمان » یدل على دك قوله سبحانه: و ما 
کان الله ليْضيع لعانكم) [البقرة: 45 ١ع‏ أي: صّلاتكم إلى بيت القدس » 
ERS‏ القبلة » قال ابن عبدالبر في " الانتقاء" - 


TNS 


- ص۷۱ : " قال مالك : آقام لشاس یصلون نحو بیت القدس ستة عشر 
شهرأء ثم یروا بالبيت الحرام » فقال الله تعالى : ۳ و مَا كان الله لِيُضِيعَ 
إنمانكم 4 أي : صلاتكم إلى بيت القدس " اتتهى . وقال رحمه الله في 
ترجمة الشافعي ص۱۳۵ :" قال الشافعي : الإبمان قول وعمل واعتقاد 
بالقلب » ألا تری قول الله عز وجل : لإ وما کان الله لِمُضِيع لیمانکم 4 
يعني صلاتکم إلى بيت القدس ‏ فسمّی الصلاة إعاناً » وهي قول وعمل 


۳1 
Son 


ومن الأدلة على ذلك :حديث وفد عبد القيس » وفيه قوله 8: "آمر 
بالإبمان بالله وحده" , وقال: "هل تذرُون ما الإبمان بالل وحده؟" قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: "شهادة أن لاله إلا الله » وإقامُ الصلاة . وایتاء 
الزكاة . وأن تعطوا من الغنائم احمس.." رواه البخاري ۱: ۲۹ (۵۳) 
ومسلم كلاهما في الاعان 5 (۲۳) . ويدلٌ على لك أيضاً حديث 
شعّب الإبمان: "الإيمان بضعٌ وسبعون أو بضع وستون شعبة › فافضلها 
قول: لا له إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطریق و افیا شعبةً من 
الإيمان" رواه مسلم في الاعان (ه) » وأبو داود (47141)» والترمذي 
(5515) والنسائي (۰۰۰). 

قال ابن القيم في " عدة الصّابرين " ص۱۷۷ :" الإبمان قول وعمل › 
والقول : قول القلب واللسان » والعمل : عمل القلب والجموارح . وبيان 
ذلك : أنّ من عرف الله بقلبه » ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمناً ؛ كما قال - 


لاا 


تعال عن قوم فرعون  :‏ وَجَحَدُوا بها واستیقتها آفنهم 4 
[الدمل: 4 ۱] » وقال موسی لفرعون  :‏ لَقَدْ عَلِمْت ما أَنْرَلَ هَوْلاء الا 
رب السّمَوات والارض بَصَائِر © [ الاسراء : ۲۱۰۲ ۰ فهولاء حصل لهم 
قول القلب » وهو : العرفة والعلم » و م یکونوا بذلك مومنین » و کذلك 
من قال بلسانه ما ليس ف قلبه » لم يكن بذلك مؤمنا » بل كان من 
المنافقين» وكذلك من عرف بقلبه وأقرّ بلسانه لم يكن عجرد ذَلِك مومنا 
حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض » والوالاة والمعاداة » فيب الله 
ورسوله » ويوالي أولياء الله » ويعادي أعداءه » ویستسلم بقلبه لله وحدهء 
وینقاد لمتابعة رسوله وطاعته » والتزام شريعته ظاهراً وباطناً » وإذا فعل دك 
یکف ق كمال اه حتی یفعل ما ار ته فهذه الأركاة الأريعة ر فول 
القلب » واللسان » وعمل القلب ‏ والجوارح ) هي أركان الایعان ال قام 
علیها بناژه " انتهی . 

وقال ‏ "الفوائد" ص۲۱۰ : " الإبمان له ظاهرٌ وباطن : فظاهره : قول 
اللسان » وعمل الجوارح » وباطنه : تصدیق القلب » وانقیاده ومحبته . 
فلا بنفع ظاهر لا باطن له » و تین به لماع » وُمیم به للال والْذرية . 
ولا يُجزئ باطنٌ لا ظاهر له الا إذا تعذر بعجز أو إكراه أو حوف هلاك . 
ميحلت العمل ام مهتم الا دید علتى هة ااه ولو فين 


الإبمان . ونقصه دلیل نقصه ‏ وقوته دلیل قوّته " انتهی . 


-۱ ۲/۸ 


(۱) 


ف 


م م مي (0 ود ی WO‏ 
وهو يَزِيدٌ وینقص"؟ في القلب( . 


هم 


قال تَعَالَى: #الذين َال لهم ناسا لاس قد جوا لَكُمْ فاحضو 3 
رامع انا [آل عمران: ۷۳ وقال عر وَل : : نما 5 
الْذِينَ إذا ذکر الله وجلت قلرئهُم ولذا یت هم آياتة دتم ! لمانا 
على ربهم يتو کلونکه [الأنفال: ۲] » وقال سبحانه: یرس الل لین 
اهتدوا دی [مريم: ۰۲۷7 وقال عر وجل :ف وَمَازَادَهُم ! إلا یمان 
وتسلیما که [الأحزاب .[YY:‏ 

وقال تعال: هو اي أَْرَلَ السكينة في لوب الممنينَ لسيَْدَادُوا لمانا 
مع إكانهم» [الفتح: 4] » وقال تعالى: لإوَيَرْدادَ لین آمْوا إنمانا) 
[المدثر: ۳۱] . 
ریما يدل على تفاوت الإيمان القلبي قوله 8 : "يخرج من النار من قال: 
لا إله إل الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير » ويخرج من النار من قال : لا 
إله إلا الله وفي قلبه وزث بر من خير» ويخرج من النار من قال : لا إله 
إلا الله وفي قلبه وزن ذرّة من خير" رواه البخاري ‏ الاعان » بياب زيادة 
الاعان ونقصانه »)44(٠١1:١‏ ومسلم في الإيمان (۳۲۰). 
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ٠١:١‏ في شرح هذا الحديث : فيه 
التفاوت في الإيمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبَرّة والذرّة " . وقال 
أيضاً ٤١١:1١‏ :" ویستفاد منه صحة القول بتجحرء الاهان وزيادته 


۰ بإ 
ودمصه ۰ - 


-۱۲ ٩- 


(۱) 


ولا یسب عن العاصي وصف الومن إلا إذا شك بقليه ‏ ,ع 


وقال الإمام النووي في" شرح صحیح مسلم ۳ ۱۸:۱ :"فالأظهرٌ -والله 
أعلم- ان نفس التصديق يزدادُ بکثرة النظر » وتظاهر الأدلة » وطذا يكون 
مان الصديقين أقوى من لمان غيرهم » بحيث لا تعتزيهم الشبّه » ولايتزلزل 
إيمانهم بعارض » بل لاتزال قلوبهم منشرحة نيّرة وان اختلفت عليهم 
الأحوال » وأما غيرهم من الولفة قلوبهم ومن قاربهم ونحوهم فليسوا 
كذلك »ولا يتشكك عاقلٌ في أن نفس تصديق الصدّيق #ه لا يساويه 
تصدیق آحاد الناس" ۱. ه . 

وقال الحافظ ابن رحب في " جامع العلوم والحكم " ۲۸:۱ :" التصديق 
القائم بالقلوب یتفاضل » وهذا هو الصحيح . فإ مان الصّديقين این 
یتجلی الغیب لقلوبهم حشی یصیر كات شهادة میت لا یقبل الشسكيك 
والارتیاب ليس كيان غيرهم من لا يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شکك 
لدحله الشك .." انتهى . 

الشك: اعتدال التقیضین عند الانسان وتساویهما كما في "الفردات" 
ص41۱ » والإمان لا یخی فيه الظن » فکیف |ذا دخلّهُ الشك؟ قال الله عز 
وحل: نما الزمنون اين آمنوا باه وَرَسُوَلِهِ ثم لم يَرْكَابوا4 [الحجرات: 
۰ أي: م یشکوا. ا الات تيون اكان اذب قال الله فيهم: 
وتات قلوبْهُم فَهُمْ في رهم يَترَدُدون» [التوبة: 40] . 

قال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ۳۹:۱۱ :" أما من كان في قلبه 
شك من الإبمان بالله ورسوله فهذا ليس عسلم » وهو من أصحاب النار» ‏ - 


۱۳۰ 


(۱) 


أو نطق كرا بلسانه) 


كما أن من فی قلبه حزم بالإبمان بالّه ورسله وملائکته وکتبه وبالعاد وان 
اقتحم الكبائر » فانه لیس بکافر " انتهی . 

قال ابن لیم في "مدارج السالکین" ۱: ۱۳۰۷ "آما کفر الشك: فإنه لا تجزم 
بصدقه ولا بکذیه بل يشك ف آمره » وهذا لا بستمر شکه الا زذا آلزم نفسه 
الاراض عن النظر في آياتٍ صدق الرسول له جملة » فلا یسمعها ولا بت 
إليها » وأما مع التفاته إليها ونظره فیها » فانه لا يبقى معه شك..". 

ومن أمثلة کفر الشك: الشلكٌ في صدق الرسول لي » أو الشك في البعت» أو 
في شيء من القرآن » أو في حکم من الأحكام العلومة من الدّين بالضرورة » أو 
الشك في كفر من دا بغير ملَةِ المسلمين من ال 

كالقول بقدم العالّم وبقائه » وكذلك من سب الله عر وحل أو اسُتهزأ به 
أو سب رسوله 48 أو تنقصه واسْتحف به 88 » وكذلك سائر الأنبياء 
عليهم السلام » أو اذعى النبوة » أو سب أو'طعن في الکتب المنرلة من عند 
الله » أو أنكر وحوة الملائكة أو امن أو سب الملائكة واستهزاً هم 
أوأنكر البعث عخحتلف صوره » كإنكار معاد الأحساد مع الاعتراف معاد 
الأرواح » أو القول بتناسخ الأرواح وانتقالها إلى أحسادٍ أخرى» أو أنكر 
الوعد والوعيد من أنواع الشواب وأنواع العقاب ‏ بأن ادّعى اد الوعد 
والوعيد تخل للحقائق » أو أَنّ الجنة والنارَ يُقصد بها نعیم الأرواح 2 


1 


س۷- لالإعان بماذا؟ 


(۱) 


الما با لله » وملائکته ‏ و کتبه ء ورَسْله » والیوم الآخرء 
5 ۶ اور )0 
وبالقدر كله 


۶ ب 0 ع نم ۶ 4 

أو تألمها فقط دون الأحسام ‏ أو أن أهل النار یتتعمون في النار . ومن 
صور هذا الکفر: السخرية بالوعد والوعید والاستهزاء بهما. 

و کذلك یکفر إذا انك حکماً معلوما من الدین بالضرورة » والقصود به. 
ما كان ظاهراً متواترا من آحکام الدين معلوما عند الخاص والعام» ما أجمع 
عليه العلماء إجماعا قطعيا مثل وجوب الصلاة والزكاة ونحوهماء وتحريم 
احرمات الظاهرة التواترة مثل الربا والخمر وغيرهماء فكل ذلك من نواقض 
الإبمان القولية. 

وسيأتي مزیدٌ بيان للمكفرات الاعتقادية و القولية والعملية عند قول 
المصنف رحمه الله تعالى ص۱۷۷ : ابي كدت نا ولو كلكه ر 
وعند قوله ص ۲۷۷-۲۷۳ "يكفر من قال كلمة تحقير في بعض الأنبياء أو 
الملائكة أو الکتب الإطيّة". 

قال الامام الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ۲۹:۱۱ :" آمنا بالله تعالى » 
وملامکته و کتبه » ورسله وأقداره » والبعْث » والعرض على الله يوم الدین» 
ولو بسط هذا الستطر وخرّر وقرّر بادلته بحاء في حمس بحلدات » بل ذلك 
موجودٌ مشروح لمن رامه » والقرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين " انتهی . 


2 


س ۸- ما معنی: "وبالقدر كله"؟ 
هو أن تعتقد أنه لا يقح شيء في الکون إلا بعلم الله وقدرته 
وإرادته » وقد أمر الله القلمّ فكتب في اللوح ما سيكوث إلى 
يوم القيامة“ . 


)١(‏ والإعان بكتابة القادیر هو أحد أصول الإبمان » وی حديث عبادة بن 
الصامت عن النبيّ يك : "ول ما خَلّقَ الله القلّمَ » قال له: اكتب » قال: 
رما أكتب؟ قال: انب ما هو كائن إلى يوم القيامة" رواه أبو داود في 
السنة (5774) » والترمذي في القدّر )7١557(‏ وقال : حديث غريب » 
وی التفسير (1717) وقال : حديث حسن غريب صحيح . وروی مسلم 
في صحيحه )۲٦٤۸( ٤٤٤:۸‏ من حديث حابر ذه قال : جاء سراقة بن 
مالك بن جُعْشُم . فقال : يارسول الله » بين لنا دیضا كأنا خلقنا الآن › 
فيما العمل اليوم ؟ آفیما جفت به الأقلام وجرت به المقادير » أم فيما 
نستقبل ؟ قال :" لا » بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ". 
وي وصيّة الي © لابن عباس رضي الله عنَهُمًا :" واغلسم أن الأمة 
لواجتمعت على أن ينفعوك بشيى لم ينفعوك الا بشیی قد كتبه الله لك » 
وان اجتمعوا على أن یضروك بشبی | يضروك إلاّ بشیی قد كتبه عليك» 
ر فعت الأقلام وجفت الصّحُف " رواه أحمد في المسند ۲۹۳:۱ 
والترمذي (7770) وقال : حسن صحيح . 
وهذه الكتابة عامّة شاملة للكليّات والحزئيات من أمور هذا الكون إلى أن 
تقوم الساعة وينقضي أمر هذا العام » إذ کل ماكتب فيه سيقع ويكون - 

-۱۳۳- 


س۹- ما اللوح والقلم والکتابة؟ 


(۱) 


2 هك 2 02 و ۲ 2 (0 . 
هي من الغیبیات الي ثبت وحودها پلسان الشرع" فیجب 
لجان بها » ولا یضر عدم عرفان كيفيّاتها . 


فى هذه الدنياء ولایکون فیها شيء أبداً مهما حل أو دق الا عو تن 
وما قدّره الا وقد علمه » وعلمٌ الله تعالى شاملٌ للكليّات وابلزئیات » كما 
هو مقرّر عند أهل ال » خلافاً لمن كفر من الفلاسفة بقوطم : إن الله 
تعالى يعلم الكّات دون الحزئيات" !!. 
أخبرنا الله تعالى عن تلك العوام الغيبية الكبرى » وذکر سُبْحَانَةُ اللوح 
الحفوظ » والقلم في كتابه الكريم. قَالَ تَعَلَى: بل هُوَ فرآن جي ۾ في 
لوح محفوظ» [البروج:١77-1]‏ » فأخبر سَبْحَانة أن هذا القرآن مكتوب 
في اللوح احفوظ » وسمي محفوظا: لآنه محفوظٌ عن الزيادة والتقص » 
والتبديل والتغییر أو: لأنه محفوظ عن الاطلاع عليه الا لِمَنْ أَطْلَْعَهُ الله 
تال واللوح المفوظ قد کیپ فیه اليل جمیع القادیر. 
قال الحافظ ابر رحب في "لطائف العارف " ص۱۵۹ :"ولا ریب أن علم 
الله تعال قديمٌ یل يرل عالا بمّا بحدشه من خلوقاته » ثم اه کتب 
ذلك في کتاب عنده قبل تداق السموات والأرض ‏ ومن حينعنٍ انتقلت 
المحلوقات من مرتبة العلم إلى رق الكتابة » وهو نوغ من أنواع الوجود 
الخارحي" . 
وأما القلم فهو عام من العوالم الحلوقة بأمر الله تعالى » لا تعرف ماهيّنه 
ولا صفاته . = 
E‏ 


- وظاهر حدیث عبادة بن الصّامت التفدّم ص۱۳۳ أنه أول ماخلق الله » 
ومثله ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما » أنَّ رسول الله يي قال :" 
إن أوّل شيى خلقه الله القلم , وَأَمَرَهُ أن يكب كل شيء " رواه البرّار 
وا ات ا 
مع أن حديث عمران بن حُصِيّن الذي رواه البخاري في مواضع من 
صحيحه » منها في كتاب التوحيد 507:17 )۷٤١۸(‏ » وفيه أن أهل 

اليمن قالوا للنِيّ 88 : حتناك لنتفقه في الدين » ولنسألَكَ عن أوَّل هذا الأمر 

ما كان ؟ فقال لحم :" كان الله ول يكن شيءٌ قبله . وكان عرشه على 

الماء " فإنه شیر إلى أسبقيّة العرش والماء . 

وقال الشيخ ابن تيمية في " منهاج السنة النبوية " ٠٠٠:١‏ :" وقد ثبت في 

صحيح مسلم عن عبدا لله بن عمرو بن العاص عن البي غ أنه قال :" ان 

الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة, وكان عرشه على الماء " .وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن 
عمران بن حصين #ه ( الحديث المتقدّم ) . وقد تكلم علماء السلمين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم أوَّل هذه المخلوقات على قولين حكاهما 

الحافظ أبو العلاء المَذاني (ت7۹ه) وغيره » أحدهما : أنه هو العرش ) 

والثاني : أنه هو القلم » ورجُحوا القول الأول لما دل عليه الکتاب والسنة 

أنّ الله تعالى لما قدّر مقادير الخلائق بالقلم الّذِي أمره أن يكتب في اللوح 
كان عرش على الماء » فكان العرش مخلوقا قبل القلم . قالوا : الآثار المروية 

أن "أول ما خلق الله القلم " معناها من هذا العام ". 3 


-۱۳۵- 


وی "فتح الباري" ۲۸۹:٦‏ :" حکی آبو العلاء اممذاني أن للعلماء قولین 
ف آیُهما علق اولاً : العرش أو القلم ؟ قال : وال کثر علی سبق حلق 
العرش » واحتار ابن جریر ومن تبعه الثاني " -آي : القلم - وأفاد ابن كثير 
في أول " البداية والنهاية " ۸:۱ أن ابنَ الجوزي تبع ابن جرير » وقال 
ل ا يا أول ما خلق الله القلم " - على 

أله اول الحلوقات من هذا العالم " فهي أوليّة میدق اما الأوليّة المطلقة 
بين الخلوقات فللعرش . 

وقد آقسم الله سبحانه بالقلم فقال : لإ ن و والقَلّمٍ وَمَا يَسْطْرونَ»4 
[القلم: ۲۲-۱ وقد ذهب کنیز من العلماء إلى أَنّ القلم القَسّم به هو القلم 
الذي 0 ي اللوح 7 ۳ متعددة: 


نت نت بل " رسن آدم وضالة كبا م 
یکول الجنين في الرّحِم » دلت عليها الأحاديث الصحيحة. 

وأنّا قوله تعالى: لإوما یُسنطرون؟» فيشمل -وا لله اعلم- ماتسطره الملائكة 
من آفعال العباد وجميع أمورهم المقدّرة » نسخاً عن اللوح احفوظ . 

ويشمل أيضاً ما تسطره الملائكة في صحيفة کل حنين حين عضي عليه 
أربعة آشهر - كما سيأتي في حديث اوو 

تسل انا لا ره الملائكة من أعمال بني آدمٌ الصّادِرَة عنهم » قال 
تعالى: نا كنا نستسیخ ما کشم تَغْمَلُون4 [ الحائية :] أي: نتب 
عليكم أعمالكم الصادرة منكم » للمجازاة عليها 


-۱۳۲- 


س۱۰- متی تكب اللانکة قسْمة الانسان السابقة في علم الله 
القدیم؟ 


بل نفخ الروح فيه في بطن أُمّهِ یکتب ال -بأمر الله- ال 
و 8 5 2 5 2 5 ۹ 
ورزقة وشقي أو سعيدٌ » وما هو لاقیه في مستقبله0" . 


اندر "إن احد يمع ی بط ینبم لیکو في 
ااا ن ا 
الملك › ؛ فینفخ فيه الروح › وَيُْمَرٌ بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله 
وأجله » وشقي أو سعيد ك کک 
ملو بي د ۱ 739 
في صحيحه- في بدء الخلق - : "وَيْبْعَتْ إليه الملك فَيوْمَر بأربع كلمات , 
و 86 لني : 55 5 
ثم نفخ فيه الروح ففي هذه الرواية تصریح بتأخر نفخ الروح عن 
الكتابة » وق رواية آحرجها البیهقی في القدر" : "ثم يبعث اللك . فینفخ 
فيه الروح » ثم يؤمر بأربع کلمات" . وهذه الرواية تصرح بتقدّم النفخ 
على الكتابة » فإمّا أن يكون هذا من تصرّف الرواةٍ برواياتهم بالعنی الذي 
یفهمون ‏ وإما أن يكون ترتيب الاخبار فقط ‏ لا ترتيب ما آخبر به". 
قال الامام النووي في "شرح مسلم" ١41:17‏ الراد يجميع ماذكر من 
الرزق والأحل والشقاوة والسعادة أنه يظهر ذَلِكَ للملك ويأمر بإنفاذه والا 
فقضاء الله سابق على ذلك وعلمه وارادته لكر ذلك موحود ف الزل": 
۲ ۲ 22 


س ۱۱- هل للانسان مَدخلْ في أفعاله؟ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


نعم فالانس ان له احتیار(۲ » للفرق الضروري بين حركة 
الارتعاش وحركة البطش() . 
« ۳۳( 


5 مه د 7 
وعلى فعله بقصده وتعمده » یثاب ويعاقب 


قال السيوطى في " الحاوي " ۱۳۸-۱۳۷:۲ :" وأما الاختيار الذي أثبته 
أل الستة للعبد فالراد به قصده ذلك الفعل ‏ ومیله إليه + وتوجهه إلينه 


و 
. 


برضا منه وإرادةٍ له » وكونه لم یفعله بإلحاء ولا (کراه ولا قسر " انتهی . 


فكتابة القادیر السابقة لا ينفي اختيار الإنسان لأفعاله الاختيارية » واختيارٌ 
العبد للأعمال الاختيارية ثابتٌ شرعاً وعقلاً . 

ما ثبوت الاختيار شرعاً: اد الله سْبْحَانَهُ بت للإنسان حالة اختيار» 
ورب الواعنةٌ رای على ااا ی تصدر عنه وهو سار فا » کما 
ثبت للانسان حالة اضطرار » ورَفع عنه المؤاخذة والعاقبة. 

راا قوت الاعتيار فقاد دة الرژن ممّا ید رکه الانسان من نفسه 
أله اعمالاً تصدر عنه باحتیاره ورادته » کنهابه و عه وقيامه وقعوده + 
ویعلم أيضاً اَذ له اعمالاً تصدر عنه دون احتیاره » بل یکون مرا البها 
ولا یستطیع دفعها » کالعطاس » والرعشة والتثاژب ‏ ونحو ذلك. 
فالانسان مسؤولٌ عن أعماله الاختيارية الي یقوم بها عن إرادة وقصّد 


وتعمّد » وال تقع حَسَّبْ علم الله تعالى وكتابته ومشیتته وقدرته . ١‏ - 


-۱۳ ۸2 


والقرآن والسنة قد آسندا الأفعال إلى العباد في عشرات ومتات من الآيات 
والأحاديث » مثل :" یعملون - یفعلون - یکسبون - يصنعون..." وما 
إلى ذلك . والقرآن من آوله إلى آحره صريحٌ في ترتیب حصول الخيرات 
والشرور في الدنیا والآخرة على آعمال العباد » فلولا أن الانسان فاعل 
الفعل ومسوول عنه ما حاسبَهُ الله عليه » ولا آذه به وعاقبّه عليه . ومن 
ظنَ أن الله تعالى يُعذب عبدهُ ما لا إرادة له فيه » ولا قدرة علیه فقد ظن 
بالله تبارك وتعالى ظَنّ السّوء » وجعل له مثل السوء . 

0 0 0 ۳ 8 E 
فالله سبحانه يعامل الناس بكسبهم » ويجازيهم بأعمالهم » ولا خاف المحسن‎ 
لديه ظلما » ولا ضما » ولايخاف بحسا ولارّهّقا » ولا يضيع عمل حسن‎ 


دنا 


۳ 
4 


أبداً » ولا يضيع على العبد مثقال ذرّة ولا يُظْلَمَها لإ وان تك حَسّنة 
يُضاعِفها یرت من لَدُنَهُ آخرا عَظِيمَاً 4 [ النساء  ]50:‏ وأنه يحزي 
السيئة مثلها ‏ ويُحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب › 
ويجزي بالحسنة عشر أمثالها » ويضاعفها إلى سبع مئة ضعفر إلى أضعافم 
كثيرة ..." وانظر :" الداء والدواء " لابن القيم صه١77-1.‏ 

قال العلامة الطُوفي في " التعيين " ص٩۸‏ عند شرح قوله 886 :" إن أحدكم 
لَيَعملُ بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ » فيسبق عليه 
الكتاب . فیعمل بعمل أهل النار ...." :" كل هذا إشارة إلى أنه لاب من 
سببيّة الأعمال للسعادة والشقاوة . وتحقيق هذا المقام : أن الله عز وجل 
حلق الق » وركب فيهم طباع الخير والشر ‏ فعلم ما يكون منهم 0 


-۱۳۹- 


(۱) 


۶ o2 


«إلا يُكلف الله نفساً إلا وستهای © , 


بحسب مقتضی طباعهم المركوزة فيهم » فلو أسعدهم وأشقاهم بدون 
تکلیف وعمل اعتماداً على سابق علمه وحکمته فیهم لكان في ذَلِكَ ا 
غير متهم » لکنه سبحانه عادل في حکمه » حليمٌ في عدله ‏ والحكمة 
ی اعنام مان لوو ر ع بے خي عل 
ی E E E‏ 
الركوزة فيهم من القوة إلى الفعل » وهذا هو سر قوله عز وجل :۲ لشلا 
يكوت للنأس غلی الله حُجة بعد الرّسّل ‏ [ النساء : ٠٠١‏ ] " انتهی . 
من سورة البقرة » الآية:787 » أي : إِنَّ التكاليف الشرعية حاءت على 
نسبة ما أعطى الله تعالى الإنسان من القوی الإدراكيّة وابسمية » فلم یکلفه 
الله تعالى فوق طاقته . 

وقد جعل الله سبحانه كل التكاليف الشرعية ما یقدر عليه الناس قدرة 
مقرونة باليسر والتحفيف : يُرِيدُ الله کم اسر ولا بريد بكم لسر 
[ البقرة :18 ]۰ بريد الله أن بُخفف غنکم 4 [ النساء : ۲۸ ] . 
قال في " الكليّات " ص۱۰۹ :" الوس من الاستطاعة : ما يسع الانسان 
لا باه اوا هد متها :"ما مسا يه الم فة ب والطاقة متها : 
بلو غ غاية اللشقة " . قال شيخ الاسلام في " الفتاوی" 4 ۱۰۸:۱ :"والوسع 
فعل ععنی الفعول أي ما یسعه » لا يكلفها ما تضیق عنه فلا تسعه» وهو 
القدور عليه الستطاع " ۰ وقال آیضا في " مجموع الفتاوی " - 

-١4.- 


(۱) 


ف 


قله اة البالغة فلز شاء لهداکم أَجْمَعين)24". 
والتفريط اعتماداً على القدّر حه“ ؛ فالذي على العبد 


8 :إن الله تعال قد أخير في غير موضع أنه لا يكلف نفساً لا 
وسعها كقوله : ظ لا کلف الله نفسَا الا وُسْعَهَا 4 [ البقرة  ]187:‏ 
وقوله تعالى : ل وَالْذينَ آمشوا یلوا الصالخات لا نکلف تفس إل 
وُسْعَهَاك [ الأعراف ۷۰ وقوله : ظ لا تکلف نفس الا وْسْعَها 4 
[البقرة ۰ وقوله : ا لا کلف الله نشتا إلا ما آناضا 4 
[الطلاق:۷] . وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة » فقال : ۳ فاتقوا الله ا 
امْتَطَّعْتَم 46 [ التغابن :۲۱5 . وقد دعا الومنون بقوضم : لإ ربّنا ولا 
تخول عَلَيْنا إصثراً كَمَا مه علَى الین من قينا نا ولا حملا ما لا 
طَاقَة َا به 4 [ البقرة ۸۰۱ . فقال :" قد فعلت " -رواه مسلم- فدت 
ذماتك مها لقو ان ی سو لا ةا للعو احرف 
ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطى الناسي خلافاً للقدرية والمعتزلة " انتهی . 
من سورة الأنعام »الآية :45 ١‏ والحجّة : الدلالة البينة والمقصد المستقيم ؛ 
فله سبح له البالغة بإرسال الرسل وإنزال الكتب ولو شا هد کم 
اجمَعينَ) فهو تعال بهدي من هي » ویْضل مَنْ ضلّ » وکل من ادى 
والضّلال واقعٌ عشیتته تَعَاى » ولكن لا يَرْضى لعباده الکفر ولا یأمر 
بالفحشاء. 

وهذا التفريط بتك العمل اتکالاً على نفوذ القدر قد رده اليي © » فقد آحرج 
البخاري في مواضع من صحيحه أولها في كتاب الجنائز )١595(‏ 0 = 


ا 


= ومسلم في كتاب القدر (۲6۷) كلاهما عن علي ظ4 قال : " كنا في حنازة 
ف بقیع الفرقد » فانانا رسول الله 3 فقعد وقعدنا حوله » ومعه ا 
فنکس- اي حفض راسه إلى الارض -فجعل یکت بیحصرتو- اي يخط بها 
حطا يسيراً مرّة بعد مرّة » وهذا فعل المُفكّر الهموم- ثم قال:"ماهنکم من أحلي 
ما من نفس منفوسة ‏ إلا وقد کیب مکانها من الجنة والشار » والا قد 
کبت: هقی او سج فقال رحل : یارسول ال + افلا کل" علی کناب 
وندعٌ العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسیصیر إلى عمل أهل السعادة › 
سن كان جسن لول ار یم بر إلى عمل أهل الشقاوة. فقال :" اعمَلُوا 
فکل میس > أما أهل السعادة فيَيَسّرون لعمل أهل السّعادة , وأمّا أهل 
الشّقاوة فييَسّرون لِعَمّل أهل الشقاوة " .نم قرأ :9 فأمًا مَنْ آغطی وانقی ۾ 
اال الام 
بای فَسَنيْسْر مسر 4 [ الیل :ه-١٠]‏ 
قال الامام النووي في " شرح صحیح مسلم " ١15:15‏ :" وقي هذا الحديث 
النهي عن ترك العمل والاتکال علی ما سَبّق به القدر » بل تهب الاعمال 
والتکالیف الي ورد الشرع بها » وكلٌ مسر لا حلِقَ له لا بقدر على غيره " 
انتهی. 
وروی آبو داود في کتاب السنة (47۷۷) من حديث عمران بن خصین 
قال : قيل لرسول الله يي : یارسول الله » الم أهل الحنة من أهل الشار ؟ 
قال : نعم. قيل : ففیم يعمل العاملون ؟ قال : " كل مسر لما خلق له " . - 


2-1 6۲ 


3 ۳ و هم 3 
أن يسعى في الصّالحات » ولا يتجاوز خطته إلى التکلف 


و ۵ ° ۶ 1 3 
ف اه عه من اند مه انكر" أو من غير الد 


- " وکلمة (مُيَسَّر ) : كلمة حامعة لكلمتين تندرجان تحتها » هما الكلمتان 
الشائعتان على ألسن الناس : مير و » والانسان لیس شب فحسب » كما 
تقولة ای هی ولا بر | شیب کا تقولة العتزلة » انما هو مسیر ویر معاه 
وبدلاً من أن نقول كلمتين و کل منهما توهم » فإنا نقول ماقاله عليه الصلاة 
والسلام :( میس ) » فالله تعالى سره للخير » ويسر الخدير له من حیث لا 
یشعر - فهو مُسيّرٌ من هذه الناحية » وهو عشي لي طریق الخير باحتیاره دون 
عصا تلجفة » فهو یر من هذه الناحية . وقد غيب الله تعالى عن عباده تلك 
النتائج امحتومة ليبقى للإنسان اختیاره سلوك الطريق ال يريدها » وهذا الاختيار 
هو مناطُ التكليف » ول الشواب والعقاب " انتهی ( من صرحاح الأحاديث 
القدسية » للشيخ محمد عوامة ص ۷۹-۷۸). 

)١(‏ في الأصل من القدور » والصواب : من المقدّر بدون واو 

6 لا البحث عمًا أخفاه الله عنا من سر" قدره » فيما لا تبلغ عقولنا القاصرة معرفة 
تفاصيله ولا نستطيع كشف أسراره » تکلف منهي عنه . وفيها جاء الحديث : 
إذا کر اد فاشبکوا " -رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱4۲۷) وقال 


الهيئمي في " ابحمع " ۲۰۲:۷ :فيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف - . 


وروی أحمد ف مسنده ۱۷۸:۲ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله ا حرج ذات یرم » والثاس یتکلمون في القدر » فكأنما تفقً - 


ETS 


(۱) 


نم الرجوع إلى القَدَر يكون عند الطَّاعَاتٍ شکرا ب » 


ب تسن 
الله ب .مم مو 0 بهذا هَلَكَ مر كان 47 ۳ 

ی ی تکام 
"والتهي عن الخوض في القذر یکون على وجوه منها : ضرب کتاب الله 
بعضه ببعض ‏ فینز ع الثبت للقدر بآية » والثاني له بأحری » ویقع التحادل 
في ذلك وهذا قد روي أنه وقع في عهد الني يك » وأنّ النبي غضب من 
ذلك ونهى عنه, وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه » وقد نهي 
وكيا الخوض a‏ لقن ای وا نيد و E IA‏ 
قدر وقضی ثم عذّب كان ظالماً » وقول من خالفهم : إن الله جبر العباد 

على آفعاهم » وضو ذلك. 
۲ 2 1 

ومنها : اخوض في سر القدر » وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من 
السّلف » فا العباد لایطلعون على حقيقة ذلك " انتهی 

فاذا شكر الله تعالى على ما وفقه من الطاعات»ونسّب الفضل إليه سبحانه 
تحقق بالعبودية والخضوع لله عز وجل» وابتعد عن الكبر والغرور وإطراء 
النفس » ونسبة الکمال إليهاء لأنهُ یعلم أنّ هذه الطاعات إنما هي بتوفیق الله 
عرّوجل وذ فضله ویقول كما قال سلی مان عليه السلام : > 


ی 


( رب أؤزغبي أذ شک عمك التي آنعنت علي وعلی وَالِدي ون 
ْمَل صالخا تزضاه رأذخليي برخمیك في عِبَادِكَ المالِحين » 
[النمل:۹ .]١‏ 

قال ابن القيم في " رسالته إلى أحد إخوانه " وهو يعدّد مشاهد العبوديّة 
الستة ص۳۹ :" المشهد الخامس : مشهد النة » وهو أن يشهد اد المنة لله 
سبحانه» وة أقامه في هذا المقام » وأهّله له » وَوَفقَه لقيام قلبه و بدنه في 
خدمته » فلولا الله سبحانه لم يكن شيء من ذَلِك » كما كان الصحابة 
يدون بين يدي البي وكا فيقولون : 


ن 3 34 3 
وا لله لولا الله ما اهتدينا Es‏ 


قال الله تعالى : « يَمُنون عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا فل لا 7 منوا علي إِسْلامَكُم 
بل الله يه ین عَليِكُم أذ هدَاكُم للإنمان إن كنم صادقِينَ ) 
متك لقان سا هه لدي كدر ال سينا توص ای 
ليا فا له وحده ق آن جعل عبده قا بطاعته » وکان هذا مين 
اعظم نعمه علینا . قال تعالى:8 وَمَا بكم من نِعْمَةٍ فين الله 4 
[النحل: ۲۵۳ »وقال :اکن الله حَبْب ایک الایْمَان ورین في قلوبکم 
وكرَة (لیکم الکفر والفُسُوقَ والعمتان اوليك هم الرّاش نون » 
[الحجرات :۷ ۲.وهذا الشهد من أعظم الشاهد وأنفعها للعبد » وکلما 
كان العبد اعظم توحيداً كان حظه من هذا الشهد أتم.وفيه من الفواشد:آنه 
يحول بين القلب وبين العُجْب بالعمل ورؤيتهعفإنه إذا شهد أنّ الله سبحانه- 


-١ دهع‎ 


(۱) 


وبعد الصائب() 


هو الا يدع الوفق له اهادي اله شغله شهود دك عن رویته, 
والاعجاب به » وأن یصول به على الناس » فیرفع من قلبه فلا یعجب به ‏ 
ومن لسانه فلا يمن به ولا بتکثر به » وهذا شأن العمل الرفوع . ومن 
ردو ا هشیش اميف رن ونه وميس فا ا هيا 
بل پوت كلم له کا ا كلها تتم و فا كل کته وت 
كله في يديه » وهذا من مام التوحید » فلا يستقرٌ قدمه في مقام التوحید الا 
بعلم ذَلِكَ وشهوده , فاذا علمه ورسخ فيه صار له مشهدا » وإذا صار لقلبه 
مشهدا أثمر له من الحبة والانس بالله والشوق إلى لقائه » ولتنشم بذ کره 
وطاعته مالا نسبة بينه وبين أعلى نعیم الدنيا ألبتة " انتهی . 


الاي ی ای 

مُصِيبَةٍ لا ياذن الله وَمَنْ یمن بالله يهد قَلْبَهُ 4 [ التغاين ۰و کمتا 
قال سبحانه : فإ ما اب ین مُصِيْبَةٍ في الأرْضٍ ولاً في أنفسيكم إلا في 
کتاب من قبل أن ترا إن لك عَلَى الله يَسِيرٌ ۾ لِكيْلاً تأسَوا علی مَا 
نکم ولا تَفرَحُوا با آنَاكمْ وال ليجب کل مختال فخور 4 [الحديد : 
۲۲۳-۲ . وكما قال الب يك : "إن أصابَك شي: فلا تقل : لو آني 
فعلت کذا كان کذا ‏ ولکن قل: قِدَرَ الله وَمَا شاء فعل" أخرحه مسلم 
(۲۱۳۶) ف القدر. 


-1١45- 


(۱) 


لا عند الذنوب ‏ فهو سوء أدبي وغرورٌ من الشیطان". 


نينث 


قال ابن القيم في " الفوائد" ص۹۳-:۹ :" إذا جرى على العبد مقدورٌ 
ي هه فله فيه ستة مشاهد : أحدها : مشهد التوحيد » وأن الله هو الي 
قدّره وشاعه وخلقهُ » وماشاء الله كان » وما لم يشا لم يكن . والشاني : 
مشهد العدّل » وآنه ماض فيه حکمه . عَدل فيه قضاوّه . والثالث : مشهد 
الرحمة . وا رحمته في هذا القدور غالبةٌ لغضبه وانتقامه . والرابع : مشهد 
الحكمة » وأ حکمته سبحانه اقتضت ذلك » ۸ يقدّره شدی) ‏ ولا قضاه 
عبثا . الخامس : مشهد الحمد ‏ وأ له سبحانه امد التامّ على دک من 
جیع وجوهه . السادس : مشهد العبوديّة » وأنه عبد محضٌ من کل وجه » 
تحري عليه أحكام سیّده وأقضيتةُ حکم کونه مِلْكّه وعبده » فیصرفه تحت 
كات القدرية كنا ب عدت اكان ال فو ها سر بان هده 
الأحكام عليه " انتهی . 
وقال ايضاق "الفواكدذ" ص ۲۹۲ :" وعبودیه ی قضاء الصائب : الصبر 
علیها ‏ ثم الرضا بها وهو أعلى منه ؛ ثم الشکر علیها وهو أعلى من 
لرضا. وهذا [نما يتات منه ذا مكن حه من قله وعلم خسن احتیاره 
له وبرّه به » ولطفة به » واحسانه إليه بالمصيبة وإ كرة الصيبة " . 
انظر كتابي : "البيان في أركان الإبمان" ص 477-4794 ففيه تفصیل لما 
أجل هنا . 

-۱ 2۷ 


س ۱۲- ما وظيفة العقل في هَذَا العلم؟ 
العمل تابعٌ للشر ع وخادمٌ له العقل مخلوق » والحلوق 


لا یعرف من صفات خالقه الا ما عرفه حالقَهٌ » فلا یعتقد ولا 


)١(‏ العقل وإِنْ كان تابعاً للشرع وخادماً له » فد له منزاته ومکانته » قال 
الإمام القرطي في تفسيره: ۲-۱: "فاد العقل لكل فضيلة اس > ولكل أدبم 
ينبوع » وهو الذي جعله الله للاین أصلاً » وللدنیا عماراًء فأوحب الله 
التکلیف بکماله » وحعل الدنیا مذكرة باحکامه ‏ والعاقل اقرب إل ربه مسن 
جميع اجتهدين بغیر عقل" انتهی . 
وقال الامام العز بن عبدالسلام رت 5۰) رحمه الله في " ملحة الاعتفاد " 
ص۲۲:" والعقل هو مناط التکلیف بإجماع المسلمين » مع أذ الشرع قد 
عدّل العقل» وقبل شهادته » واستدل به في مواضع من کتابه » کالاستدلال 
بالانشاء على الاعادة » و کقوله تعال :و لو كان فیهت آهة إلا الله 
لَفُسّدنا 4 [ الأنبياء :۲۲] » وقوله : ف وَمَا كان مَعَهُ من اله إذا آذهب 
قمع رقم على تقض © [ الؤمدون :41] ٠‏ وقوله : 
لإ أو لم يَنظرُوا في مَلَكُوتِ السَمَوَاتٍ والأرض وما خلق الله في الأرض 
من شيء 4 [ الاعراف ۱ ۵ . فياخيبة من رد شاهدا قبله الله » وأسقط 
والعقل على علو درجته » ورفيع منزلته له حدٌ يقف عنده ولا یتجاوزه إلى 
ما بعده » وهو ورن كان تابعاً للشرع وخادماً له إلا آنهما متوافقان . - 


<< 2 


متعاونان . یقول الامام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى في كتابيه: 
"الذريعة إلى مکارم الشريعة"ص ۲۰۸و " تفصیل النشأتین وتحصيل 
السعادتین" ص ۰ ۱۳-۱ في شأن العفل مع الشرع ما ملحصه:" 
الشرع سائسٌ » والعقل تابعٌ » والشرع قبل العقل ‏ والعقل في حاجة دائما 
إلى الشرع » فالشرعیّات تحري مَجُری الأغذية الحافظة للصحة › 
والمعقولات تحري بحرى الأدوية الجالبة للصحة »والشرع والعقل توأمان» 
يكمّلُ أحدهما الآحر » ولا استغناء لأحدهما عن الثاني »وبينهما اندماج 
وليس بينهما تنافرٌ فیحتاج إلى التوفيق بينهما ". 

وقال الراغب أيضاً في " تفصيل النشأتين " ص ۱:۲ :" واعلم أذ العقل 
بنفسه قليل الغناء لايكاد يتوصّل الا إلى معرفة كليّات الشيء دون جزئياته 
نحو أن يعلم جملة حسن اعتقاد الحق » وقول الصدق › وتعاطي 
الجميل...ونحو ذلك من غير أن يعرف ذلك في شيء شيء. والشرع یعرف 
كليّات الشيء وجزئياته » وين ما اي يحب أن يُعتقد في شيء شيءء 
وما الذي هو مغدلة في شيء شيء . ولا يعرّفنا العقل مشلاً أن لحم الخنزير 
والدم والخمر محرّمة » وأنه يجب أن يتحاشى من تناول الطعام في وقت 
معلوم » وأن لاتتکح ذوات المحارم » وأن لا تجامع المرأة في حال الحيض » 
فان أشباه َلك لا سبيل إليها إلا بالشرع » فالشرع نظام الاعتقادات 
الصحيحة والأفعال المستقيمة » والدال على مصالح الدنيا والآحرة » ومن 
عدل عنه فقد ضل سواء السبيل . ولأجل أن لا سبيل للعقل إلى معرفة - 


َه 
ل 
2 
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َلك قال الله تعال : ل وما كنا مُعذیین حتی لَبْعَتْ رَسُولا 4 [الاسراء: 
۰ انتهی . 

رل ادع ابن ار رين اه كان کلیس اا ۷ :"اننا بعلت 
فد أعظم التعم على الانسان العقل ؛ لأنه الآلة في معرفة الاله سبحانه » 
والسیبٌ اي يُتوصّلٌ به إلى تصديق الرسل ‏ لا أنه لَمّا لم ينهض بکل 
الراد من العبد » بت الرّسل وأنزلت الكتب » فمثال الشَرع: الشمس » 
رال العقل :الف كاذا سحت ر كانت تسليمة رات امس ولا ثبت 
عند العقل آقوال الأنبياء الصادقة بدلائل المعجزات الخارقة ‏ سم ال 
واعتمد فيما يخفى عليهم". 

وقال العلامة الشيخ طاهر الجزائري في" الْجَؤْمَّرة الوسطی" في "تظاهر 
العقل والشرع" ص :٩۳- ٩۱‏ "اعلم أ لعقل لا يدي إلا بالشرع » 
والشّرع لا يتين إلا بالعقل. وقد ضربوا لتظاهرهما واحتیاج کل منهما إلى 
الآحر أمثالاً: 

المثل الأول: العقلّ كالأساس والشّرع کالبناء» ولن يغنٍ أساسْ ما لم يكن 
بناء » ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس. 

المثل الثاني: العقل كالسّراج » والشرع کالزیت ‏ فما لم يكن سراج ۸ 
يضئ الزيْت » وما لم يكن زيت لم ينتفع بالسّراج. 


قال الشاعر الحكيم: - 


وق اس 


الما الق کال اة والح سل میراج وحكمة الله زیت 
فإذا شرفت فان حي واذا طلست فانك میت 
ك 

المغل الثالث: العقل کالبصر »› والشرعٌ كالنورء فما م يكن بصرٌ لم يف 
النور في النظرء وما لم يكن نورٌ ۸ يذرك البصر ون كان في غاية القوق 
فکما أن بنور البصر ونور الشمس يحصل الإبصار » كذلك بنور العقل ونور 
الشر ع يحصل الاستبصار » فهما في الظاهر نوران » وی الباطن نور واحد. 
قال تعال: نو على نور [النور: ٠١‏ ] يريد : نورٌ الشرع ونور العقل" 
3 04 ۲ ۳ 1 4 لل 
انتهی بتصرف واختصار » وغالب كلامه منقول من تفصيل النشأتين 
للراغب الأصفهاني ص ۰ 4 47-١‏ ۱. 
قال الأستاذ العلامة الشیخ عبدالفتاح آبو غدة رت ۱۶۱۷)رحمه الله 
تعال في تعلیقاته النفيسة على "رسالة السترشدین للمحاسبي ص50 :١‏ 
"وما اهل قول بعض اکماء ما وحدئه علی کتاب: 

اشر ع اعظم مرشد ف ظلمة الشبّه اهمه 

تفه شتره را لاه لکنا كابهي سم 

توا تب نها ك علیهما قل: يا هیم 
وی قوله: (يا بهيمَة) تورية » إذ القصود: (يا بهي -أي يا جميل- مَ) أي: 
0 5 5 و ۳ - - 
اكفف عن لومي في اتباع الشرع الناصح والعقل المستنير به » وكتبت 


-١ 1١ 


(۱) 


يتكلم احد في آمور خالقه الا ما أَذِن له فيه » فالعقل لا سبيل 
له إلى الحكم في الباحث الإلّْهيّة نفيا أو إثباتا إلا بلقي علمها 
من إفادات ابر » وكذلك الأمور الأخرّويّة وما آخبر به 
الشّرع مِمّا غاب عن العیان( فليس للعقل فيه وظيفة إلا 


قال مصعب بن عبدا لله الزبيري: قال أبي:الْمُلَحُّ يا بتي لا یفهمُها إلا عقلاءُ 
الرحال. وقد قرَّر هذا الحكيم ما قرّره العلماء أن لسع عصمة للعقل » 
والعقل نبراس للشرع" انتهى. 

قال العلامة الشیخ حسين والي رمه الله تعالى في کتابه "التوحيد" 
ص۱۰۰: " العقل في أمور أخرى ميزادٌ صحيح » إذا حكم أنصف › 
وكانت أحكامه صادقة لا كذب فيها » ولكنه هنا ليس كذلك . فان ميزانه 
لا یقوم ی حقيفة صفات الله وة والآضرة ولا نی سائر آمور الغیب » 
فاذا طمع في ذَلِكَ فإنما یطمع في احال بعینه . الیزان صادق إذا وزن ما 
يليق به . فمیزان الذهب لا توزن به اجبال " . انتهی 

وقال آستاذنا العلامة الشیخ علي الطنطاوي( ت ۱4۲۰) -رحمه الله 
تعالی- في کتابه النافع "تعریف عام بدين الاسلام" ص ۳:: "إن العقل لا 
یستطیع أن درك شیتا حتی يَحْصّره بين اثنين: الزمان والکان ؛ فما لم 
ينحصر بينهماء لم يد رکه العقل بنفسه » فالعقل لا يحكم الا في حدود 
الزمان والکان » فما كان خارجا عنهما من مسائل الرُوح» وأمورالقدر » 
وصفات الله سُبْحَانَهُ فلا حكم للعقل عليه .نم لد لعقل محدودٌ لا يحكم 
على غير احدود » ولا یستطیع أن يحيط به . ۰ 

ی 


(۱) 


00 


التعقل والتقهُم للمراد من التبلیغات لو بالقرآن والحديث 
الصحیح( وكلها مطابقةً للعقل عَرَفَ من عَرّف » وجهل 
من جَهل”" ۰ وفوق کل ذي علم عليم . 

حافظوا على هذا الأساس الكُلَيْ فهو الحاجرٌ بين الكفر 
والإبمان » وبين الط والصّواب في هذا الباب . ۱ 

وکل حکم خخرّج عن هذه القاعدة فهو مظنو أو موهوم 
من قائله الأول بناءٌ على قياسات لم تَطَرذُ فلا يقي فيه » ولا 
يحوز اعتقادُةُ » ونتائج الأفكار لا تقاومُ وحي الجبار . 


و ی امحدودة 
مّا ما روراء المادة) أي : عالم الغیب » > فلا حکم للعقل عليه" . 

a‏ : ۲۳۱ في تفسير قوله تعال: وا کنا مُعَذْبِينَ حصی 
تبث رَسُولا» [الاسراء: :]٠١‏ "وف هذا دليلٌ على أذ الأحكام لا تنبت 
لا بالشترع خلافاً للمعتزلة القائلينَ بأد العقل يقبّح ويحسّن ويح ويحظر" . 
قال ابن القيم في "الفوائد" ص4 7١‏ :" العقول المؤيّدة بالتوفيق ترى أن ما 
جاء به رسول الله يي هو الق الوافق للعقل والحكمة » والعقول المضروبة 
بالیدلان تری العارضة بين العقل والتقل ؛ وبین احکمة والشرع ". 


-١ 9م‎ 


وسبب الخطأ: القصور في الاحاطة بأصل السألة أو 
تفریعها » فلو استکملت لأهل الفن لقرَّ قراژهم على الاذعان 
إلى ما قاله الله ورسوله. 

5 1 3 ي ع8 

نعم ما كان غير مصرح به في النص الديي فهو ليس من 
كذ الباب . 

فهذه المسألة -وهي عرفا وظيفة العقل في هَذا العلم 
وتوقیفه عند حده- هي إحدى النقطتین اللتين هما منبع 
السعادة والشقاوة . 

والنقطة الثانية: اعتقادُ قدرة الله تعالى ولرادته: 

من آمن بان الله على كل شيء قديرٌ » وفْعَالَ لما يريد: 

زال عن فكره أكثر الإشكالات الضلة ؛ لأنه بقدرةالله 
الله وحكمته » فلا إشكال في تغييره بحراها لحكمة أيضاء 
فا لله لم يلتزم عدم تغيير المعتاد من بحاري الطبيعة » بل صرح 
بتغييرها وتبديلها وتحويلها متى شاء . 


ع ۵ ۱ 


ومن الخطاً الفاحش تفسيرٌ قوله تعالى: طن تج 
لسنة لله تبديلا4 ”2 بأنه القانوث الطبيعيٌ ف ح رای 
الکون . 

والصواب: أن سنتهُ هنا تصره لأنبيائه عَلَى مَنْ كذْبَهُم 
وعَادَاهُم كما یدل عليه صَّدْرٌُ الآية » وهو قوله تعالى: هَل 
رون لا سنه الأؤلين) نهي الس الي ال والعاقبة 
للمتقین(. 


(۱) من سورة فاطر الایة: ٤۳‏ . 

(۲) من سورة فاطر الایة: ٤۳‏ . 

(۲) وللمولف -رحمه الله تعالى- كلمة مفصَلةً حول حطاً الاستدلال بهذه الآية 
تعقبٌ فیها العلامة الشيخ محمد رشيد رضا ‏ ونشیرت في جحلة "المنار" الحلد 
(۱۱) الجزء (۱۲) سنة ۳۲۹ ۱ه = ۱۹۰۹ ۹۱۳-۹۱۱ ۰ ونظرا 
لأهميتها وعظیم نفعها آوردها هنا: 
قال رحمه الله تعالى بَعْدَ بيان السبب الباعث له على الكتابة للشيخ محمد 
رشيد رضا: "قولکم ف الکرامة إنها لا تکون مخالفة لسنن لله تال ف 
خلقه بتغيير أو تبدیل أو تحویل ؛ لاد الله تعالی أخبر بان سننةُ لا تتبدّل ولا 
حول ". هذا لفظکم» تعنون قوله تعالى: فلن جه لس الله یلا ون 
تجد لِسْة الله تخويلا) تفسیرٌ هذه الآية ونحوها بعدم حرق العادة وعدم 
احراف سبیل الطبيعة في الکون موحب للاسف » وقد معت الاحتجاج - 


دهم ۱ - 


بها مراراً على لسان من يكي احصار حوادث الکون في الأسباب انحصارا 
ورا مدو کب حدید عرو وت رکية » ولا آدري آول من دس هنا 
البلاء تحت هذه الآية الكرعة » فهو دفع للمعجزات النبوية بالصّدر ‏ لأنها 
محضُ حرق للعادة » وما هو إلا تبدیل وتحويلٌ لما هو معتادٌ في النظام 
الكوني » رامين لاح آن یفرّق بین العجرة والکرامة ق اصل ايل 
والتحویل » لأنه لا دلیل على تخصیص عدم التبديل والتحویل بزمان دون 
زمان » قالراد بسنة الله في الآية: نصره لأنبيائه ومن اش احلا 
لأعدائه ومّن والاهم ‏ ونحو ذلك من حقاق الح وابطال الباطل. 
قال احقق يحدّدُ القرن لاني عشر الإمام الشوكاني في تفسیر آفتح القدیر" 
٤‏ ۳۶6 تحت هذه الآية ما نصه: "هل يَنَظْرُونَ4 أي : فهل ينتظرون 
لا سنة الأولين » أي : سنة الله فيهم بأن ينزل بهولاء العذاب كما نزل 
بأولئك > طفلن تجد لسنة الله تبديلا4 أي لاقت انعد انفد لاض 
الله ّي سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم » بأن يضع موضعه غيره 
بدلاً منه » «إولن تجد لسنة الله تخيلا بان يحول ما جرت ؛ به ستة ال 
دناب اش خی رمع شوه متاخ اليل 
والتحویل عبارة عن نفي وجودهما. 
م قال: وم يَسِيرُوا في الأرْض فینظروا كنف كان عَاقبة الذينَ من 
لهم 4 [ فاطر : ؛ 4] هذه الجملة مَسوقة لتقرير معنى ما قبلها وتأكيده'. 
ومثل الشوكاني سائر المفسرين من أئمة الدين. 
ولا يقال هنا: العبرة بعموم اللفظ ؛ لاد المعنى الذي زعموا تناولَ اللفظر - 


-١ كه‎ 


یاه مناقض لأكثر آیات القرآن اي قصّتْ وقائع الأنبياء وغیرها من 
عجائب قدرة الله » كنار ابراهیم » وعصا موسی » وخلق الله عیسی بلا 
أب » وواقعة أصحاب الفیل وغیر ذلك. 

ولا آن نقول نزوعا بالآية -اعتبارا بعموم اللفظ عموما لا ینقض آية 
آحری-: من سنة الله آن كلق آشیاء یاسباب حکمق وآشياء بلا آسباب 
لحكمةٍ » ولن تجد لسّنةٍ الله تبديلاً » وأعجبّئ ما كتبه صاحب الحميّة 
الإسلامية مف الدیار الصرية في كتابه المسمّى "الإسلام والنصرانية مع العلم 
والمدييّة" » بَعْدَ إشارته إلى حديث: بسن من کان قَبْلَكُم شِيراً بشير 
وذراعا بليراع" قال في صحيفة ۱۳۸: ومن اتبع سنن قوم استحق الوقوع 
تحت أحكام سنن الله فيهم » فهل يتنظر المتبعون سننهم » المسّائرون على 
أثرهم أن يصنع الله بهم غير الذي صنع بسابقیهم » وقد قضى با تلك 
سنته ولن تحد لسنة الله تبدیلا. 

فان كان مرادكم سد الذريعة حوف توسيع ارق على الراقع من حهة 
العامّة » فسَدٌ الذريعة من أصول الشريعة » لكن مع السّلامة من مَفسدة 
أكبر من تلك » وخوفكم على العامّة بهذه المثابة إفراط » فإنه لا تلام بين 
جواز وقوع الکرامة خرقا للعادة باذن الله » وجواز ما يُعمل من البدع في 
زيارة الأولياء والغلوً في الاعتقاد. 

وانتم تعلمون أن الكرامة ثابتة عند أهل الستة قاطبة » حتی الاسفرایین 
والقشيري المروي عنهما البحث في شأن الكرامة ما أنكراها » وإنما قالا: لا 
تبلغ مبلغ العحزق وبعضهم شرط أن لا تتوالى وتترادف ترادفاً يحعلها ‏ - 


- 0¥ اس 


فاا طن اتن القن ملحو "نويا جناسا السلم 


اللذان یتحلص بهما من القن والا فهر من آهلك افالکین . 


نينث 


عا وفیه تقار ».بو کا الآن ن جواز أصل وقوعها إمكانا وسنة » لا ف 
عوارضها . 

وارشاداتکم على طريقة السلف الصالحين في الاعتقاد » وهل نطق بذلك 
احث من أهل القرون الثلاثة؟ فتأمّلوا المسألة » فَإِنَّ حطرّها کبیر » والماديون 
والطبيويون بالمرْصّاد » فإذا سمعوا علماء يقولون بعدم حرق العاد 
فيا بُسْرَامُمْ ينون على هذا الأساس الموهوم ما شاؤواء لأنّ مذاهبهم 
انعزال الخالق حل حلاله عن التصفف في العالم استغناءً بالطبيعة , أعادّنا الله 
وم من الضلال » وباللهِ تعالى التوفيق" انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 
آي: معرفة وظيفة العقل في أمور الغيبيات » واعتقاد قدرة الله تعالی وإرادته. 


-١ مه‎ 


(قَصّل) 


س۳ -١‏ كيف السّماوات السبع؟ 


(۱) 


هي طباق بعضها فوق بعض م 


قال تعالی: الذي خلق سبع سموات طِباقا4 [الملك: ۲۳ ۰ وقال 
سبْحَانَُ: «الم ترا كيف خلق الله سَبْعَ سَمَواتٍ طياقا» [نوح: ۱۵] أي 
متطابقة بعضها فوق بعض » وقال تعالى: لإولقَدْ خلقنا فَوْقَكُم سَبْعَ 
طَرَائْقَ4 [المؤمنون:17] أي : بعضهن فوق بعض » قال أهل اللغة: طارقت 
الشيء إذا جعلت بعضه فوق بعض » كما في "الرسالة الوافية " للداني 
ص؛ .١‏ 

قال أستاذنا الشيخ علي الطنطاوي في مقال له في جلة "الوعي الاسلامي" . 
السنة الثالثة ۰۱۳۸۷ العدد ۲۵ 22 "ماهي السماء"؟ ماملخصه: 
"والذي تین لي من نصوص الدين » ومن مقرّرات علماء الفلك: أن 
الشمس وتوابعها (وهنَ الأرض وأحواتها) وهذه الكواكب الي لا يُحصّى 
عددها تسبح في فضاء عظيم » وهذا الفضاء تحيط به كله (كرة) هائلة » 
وهذه الك هي (السماء ا وف العام بأرضه وهسه وکواکبه ق 
وسطها . ولهذه الکرة سمل » الله أعلم عقداره . قال تعال: لإرفع 
سَمْكها)[النازعات:۲۸ ] » وهي في فضاء لعله مثل هذا الك د ادر 
از اک ور امک ND E‏ سا 
که ماش NE SS‏ السحاء 
NANAN Oe‏ ِ 

Nez 


(۱) 


() 


مق وف وق و مالس از الفسر بلسان 
الشرع فقد جاهرٌ بتکذیب القرآن والنبوة”) 


أحراءٌ لا يستطيعٌ العقل مهم ا جهد وك أن يتصوَّرٌ مدى كبرها » هي 
(الكرسي » والعرش ‏ وميدرةٌ للتهی) » هذه كلها عَظَمَة المحلوق » فما 
بالك بِعَظّمّة الخالق"؟ انتهی 
ال نعالَى: «وجعلنا المسّمَاءَ سقفاً حفوظاً وضم عن آياتِهًا مُعْرِضُون) 
[الأنبياء: ۲۳۲ » وقال سُبْحَانَُ: إوالسقف الرفوع [الطور: 5] . 
ومن ذلك : تأويل سبع سمواتٍ طباق إلى الكواكب السيّارات السبّع » وهو 
افتراء صريحٌ على الله تعالى » وعلى رسوله يلك .وهو كلامٌ باطل مردود 
من عدو وحوه: 
أولاً: أن السموات هي سبعٌ بالنص القرآني القاطع. الذي لیس فيه احتمال 
ولا احمال ‏ وآما السبّارات من الکواکب » فلیست هي سبعة قطصا » بل 
ثبت عند علماء الفلك أن هناك سیارات من الکواکب آکثر من ذَلِكَ. 

نيً: أن السموات السّبع هي طباقٌ كما آخبر الله تعالى » أما الكواكب 
فليست طباقاً » بل هي متناثرة متباعدة. 
ثالغا: أن القرآن أخبر أَنّ هذه الكواكب هي زينة للسماء الدنيا» قال تعالى: 
نا زيّنا السسماءَ ادنيا بزينة الكواكب [الصافات:1]» فالسمام الدنيا 
هت وک كيد رده وم المعلوم أن زينة السسّقف تكون تحته 


لا فوقه. 5 


ا 


س٤ -١‏ م ب السّماوات على 


(۱) 


Nl 


كما وصف سبحانه الكواكب بأنها مَصّابيح » فقال سبحانه : 9 وزيا 
السسّماءً الذّنيا بمَصًابيح) [ فصلت :۱۲] ومصابيح السَفّف تکون تحته 
لافوقه. 

رابعا : جعل الله الكواكب حفظا للسسّماء من كل شيطان مارد » فقال 
سبحانه:لإوحقظاً ین كل شيْطان مارد « لايَسمّعون إلى الا الأغلّى 
ون من کل جانب 4 [الصافات:/ -۸] . وقال تعالى :ا ولق ینا 
السْماء الذنیا تمصابيح وَجَعَلْنَاهَا رُجُومَاً للشّيّاطِين 4 المللك :0] فلو 
کانت الکواکب فوق المكموات لكان لشم للشیاطین بالشٌهب النارية 
ار ام یی ی اه تاكن الكو كين رت 
السام وعؤتقا فا وا E‏ على اد الکواکب دون 
السموات السّبّع ( هدي القرآن إلى معرفة العوا م ص ۱۱-۱۱۲) . 

قال تَعَالَى: إن ربكم الله اي خَلَقَ السَمَوات والأرض في ستة أيام 
[الأعراف: 6 و [يونس: ۳] » وتكرّر ذكرٌ حلق السموات والأرض في 
ستة أيام في سبعة مواضع من کتاب الله عَرَّ وجل » في الموضعين السابقين في 
الأعراف ويونس » وفي سورة هود ء الآية: ۰۷ وسورة الفرقان » الآية: 
9 وسورة السجدة , الآية: ٤‏ » وسورة ق ١‏ الآية: ۰۳۸ 
. وجاء تفصيل الزمن في سورة فصّلت : 2 

ااه 


وسورة الحديد , الاية: > 


(۱) 


وآقوا وغیر ذلك في يومين'" . 


خلقت الارض في يومين » وقدرت الأقوات في يومين » وخلقت السموات 
في يومين . 
قال تغالی: طقل انکم لتكفرون بالذي حل الأرض في یمین وتجعلون 
له أنداداً ذَلِكَ رب العالمين ۾ وَجَعَل فيها رَوَاسي -أي: جبالاً ثوابت- من 
قوقها -أي: من فوق الأرض- وَبَارَكَ فيها وَقدَرَ فيها أفواتها في ربع أيام 
سَواء للسائلين و نم استوی ال السماء وهي ذخان فقال لها وللأرض 
انتيا طعا أو کرهاً قاتا نا طائعين ۾ فَقَصَاهُنَ سبح سَمّوات في وین 
وَأَوْحَى في کل ساء أَمْرَهَا وزيّنا السّماءَ الذنيا بمصّابيحَ وحفظا ذلك 
تقديرٌ العزيز الق [فصلت: 5-9 ]١‏ . 
فالله سبحانه َلقَ الارض في يومين » وخلق فيها الجبال والبحار والأنهار 
والأشجار والثمار » وس أرزاق العباد في يومين » فقوله سُبْحَائَهُ : وَقَدَرَ 
فيها أفواتها في آربعة أيام4 أي: في تتمة آربعة أيام » يريد بالتمة الیومین » 
ولابد من هذا التقدیر . لأنه لو أحري على الظاهر لكانت ثمانية أيام » لأنه 
قال: عَلقَ الارض في يومين » نم قال: وقدَّرَ فيها أقواتها في آربعة یام 0 
قال: فقضامُنٌ سبع سموات في يومين» فیک ون حلاف قوله: «وفي ستة 
أيام» . 
وهذه الآية تدل على أَنّ علق الأرض كان قبل خلق السماء » لقوله تعالى : 
خان الأرض في يوتمين هن رنب على فك بهم : ثم سنوی إلى المسّمَاء » كما 
يدك على ایض قولهتعالى: اهر اي لق لك ما في الأرض ديعا ثم استوى - 
-۱۲- 


إلى السّماء سر هن سبع سات [لبقرة: ۷4] يدل على تنم خلق الأرض وما فها 
على خلق لسّماء + وقوله سحانه في سورة النازعات : ل عأنتم اشد خلقا أم 
السَمَاءُ بََاهَاي» ثم قال : طوالازض بعد ذلك دحاها يدل على أ 
ر ركه و والحمع بينهما: أنه سبحا EE‏ 
نحن اا و ا ر 
ل الم وق ااا عار ف كان ا ودحوها 
الاو فارعا و غو لا ج ی الما ودل كذ اتفال 
طوالازض بَعْدَ ذلك دخاها 4 وم يقل :خلقهاء نم فسّر دخوه إياها 
بقوله : فإ خر ج منها مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا # وهذا الجمعٌ بين الآيتين ذهب إليه 
ابن عباس كما رواه البخاري عنه في صحيحه في تفسير سورة السجدة 


أ دحو 


٥٥٩-۸‏ » وهو واضح لا شکال فیه. 

وني قوله تعال : هُوَ اي حَلَقَ لَكُمْ مَاف الارض جميعاً ثم اسْتوى إلى 
السّماء#[البقرة :۲۹] التصريح بأنَّ جميع مافي الارض خلوق قبل خلق 
السّماء . فكيف نزيل هذا الاشکال ؟ 

قال العلأمة محمد الأمين الشنقيطي في " أضواء البيان " ۱۱۹:۷ : " وهذا 
الإشكالٌ مرفوعٌ من وحهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن . 

الأول : أ المراد بخلق ماق الأرض جمیعا قبل خلق السّماء : الق اللغوي 
الذي هو التقدير » لا الق بالفعل » الذي هو الإبرارٌ من العَدَم إلى 
الوحود. والدليل على اد المراد بهذا الخلق : التقدير أنه نص على ذَلِكَ - 


-۱ ۱۳ 


سه ۱- ما مقدارٌ تلك الأيام؟ 


(۱) 


مقدارٌ أيام الدنیا العروفة( 


ف قوله ل وَقَدَرَ فا رانا ثم قال 7 اشتوی إلى السَمّاء وَهِي 
ذخان 4 . 
الوجه الثاني : آنه لا خلق الأرض غير مه » وهي أهل لكل مافيها, 
كان کا اھا كانه لی ما کرد اله فاو و رالد على أن 
وحود الأصل عکن به إطلاق الق على الفرع » وان لم يكن موجودا 
بالفعل » قوله تعال ظ وق خلقناکم ثم ناکم نم فنا بلملایکة 
هو ات 
وتصويرنا لأبیکم آدم اي هو أصلكم " انتهى انت 
والدلیل على أَنّ المراد بالستة سمهي يت ا الأيام -یع أيام 
الدنيا العروفة- قوله تعالى: وا يوماً عند ربّكَ كألف سَنَةٍ گا تَعْدُون»4ك 
[الحج: ۲4۷ وقوله سبحانه :8 یدیُر الأمرَ من السمّاء إلى الأرض ثم 
رخ فک یف تسوت شود [السحدة ٠+‏ 1 
فأحال العدد في الآيتين إلى مدة تقدّر بزماتدا بالف سنق فَيَطْردُ َلك في 
جميع التقادير الزمَنيّة الي يذكرها سبّحَانَهُ على نسبة التقدير من أيام هذا 
اله وش الى زا 
الفة متفه شاري ۲4 ا ما تعدو 
۷ زعم أل مقدار ايوم رت 
والارض آلف سنة أخذاً من قوله تعالى  :‏ وإ یر عند یلك كألفي - 
ات 


سْنة مِمّا تعدّون ‏ [السج: 4۷] فقد قال ابن الجحوزي في "التظم " 
۱ "وهذا الراد به أيام الآخرة » ولیس یقوم دك دلیلا على ان الأيام 
المتقدّمة مثل التأحرة . والذي آراه اد الستة أيام الى خلقت فيها الأشياء 
على مثل آیامنا بدلیل النقل والعنی . أمّا النقل فقد صح عن رسول الله ل 
أنه قال : " خلق الله الزبة يوم الست » وبث فیها ابال يوم الأحد.. " 
-رواه مسلم في کتاب صفة القيامة (۲۱۹) (۲۱۰۰) وأحمد في السند 
۲ وحن نعرف مقدار الأحد و السبت . فأمًّا المعنى : فان الراد 
الاخبار بسرعة الایجاد » فإذا كان الیوم كألف سَنةم يحصل القصود. 
وکنت آری آني خالفت بهذا الرأي أهل التفسیر حتی ریت الحسن 
البصري قد قال : هذه الأيّام مثل آيام الدنیا " انتهی . 

وأمّا التوفيق بين قوله تعالى : فإ وَلَقَدْ خلقنا السُموات والأرض وما 
تينهما في ستة یام [ ق :۲۳۸ . وبين مارواه أحمد فی مسنده ۳۲۷:۲ 
ومسلم (۲۱4۹) من حديث أبي هريرة 5ه قال : أحذ رسول الله ج 
بيدي فقال:" خلق الله تعالى التربة يوم السبت › وخلق الجبال يوم الأحده 
وخلق الشجر يوم الإثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النورَ يوم 
الأربعاء » وبث فيها الدوابٌ يوم امیس › وخلق آدم عليه السلام بعد 
العصر يوم الجمعة ..." فهذا الحديث قد احتلف العلماء في ثبوته » وردّه 
كثيرٌ منهم بحجّة أنه مُعارضٌ لنصّ الآية الى تدلُ على أن خلق السسّموات 
والأرض وما بينهما كان في ستة أيام » مع أنّ هذا الحديث لم يتععرّض لخلق 
شيء من السّموات أصلاً حتى يقال إنه عارض الآية » ولنغا ذكر حلق = 


کو 


(۱) 


ولا يعجز عنه » ولو شاء خلقها في فة . 


مابین السموات والارض من الأمور الادية : احيوانية والنباتية ونحوهما » ثم 
إن هذا احدیث ين تفصیل خلق الله تفال لا علی وحه الأرض بعدما 
خلقها سبحانه إجمالاً » فهذا من باب : فإ خَلْقَا من بَعْدٍ خلق 4 [ الزمر 
:] وتفصیل بعد مال كما ذكر سبحانه ذلك في خلق الانسان حین 
حلقه إجمالاً ثم خلقه خلقاً من بعد خلق ( هدي القرآن إلى معرفة العوالم 
والتفكر ف الأكوان » ص75 ) 
قال الخازن في بيان الحكمة في ذلك في تفسيره 14:7: “أن الله س اه 
وان كان قادراً على حل جميع الأشياء في حط إلا أنه تعالى جَعَلَ لكل 
شيء حا محدوداً » ووقتاً معلوماً » فلا يدحل في الوجود إلا في ذلك 
الوقت . والمقصود من ذلك تلم عباده ات والتأي في الأمور . 
وقيل : لد الشيء إذا ادت دفعة واحدة فلعله آن عط ر یبال بعضهم إن 
َلك الشيء إنما وقع على سبيل الاتفاق » فإذا حدث شيئاً بعد شيء على 
سبيل الصلحة والحكمة كان ذَلِك أبلغ في القدرة » وأقوى في الدلالة " 
انتهی . 
وقال البيضاوي في " أنوار التنزيل " ص ۲۰۱ :" وق خلق الأشياء مدرّحا 
مع القدرة على إيجادها دفعة ديل للاختيار » واعتبارٌ للنظار » وحث على 
التأني في الأمور " انتهى . 
فش ذلك ايشا ان تک هة اد کون ری رت بل 
بخلق السموات والأرض وَمَا بينهما النفع والخير للبلاد » فالأيام التي 5 
-1١55-‏ 


س5 ۱-هل الأرض كرةٌ آم مُسَطْحة؟ 


(۱) 


كرة ومُسَطحَة » فالارض حرم كبيرٌ » لا يناي تسطیحها کرویتها 
لتباعدٍ أكناف بعضها من بعض227 . 


خلت فيها الس موات والأرض وان كانت ميتة » ولك التحليق الإلهي 
والتحويلَ والتطويرٌ لم يفارقها لحظة » فهذا من دلائل عظم القذرة الإهيّة 
على خلق الأشياء وتطويرها وتحويلها وخلقها لقا من يَعْدَ خلق. 
وهناك حكمٌ أخرى كثيرة » وهو سبحانه يخلقى مايشاء كيف يشاء على 
الوجه الذي يشاء حُسب مقتضى الحكمة الإهيّة . ( وانظر : هدي القرآن 
إلى معرفة العوالم والتفگر ف الأكوان » ص4 ۲۹-۷). 
وص له شیاه ارش بانها عه "قال عد وس :فا 
تنظضرون .. إلى قوله : فإ وال الأَرْضٍ كف مطحت # 
[الغاشیة:۲۰-۱۷] وكونها مُسطّحة» لاينفي كرويّتها فهي ذات س طح 
كروي. 
والأدلة على ذلك كثيرةٌ أذكر أهمها : 
-١‏ قال تعالى :۳ وهو اللي مد الأرض 46 [ الرعد :۳] وقال سبحانه : 
لإوالأرض مَدَدْنَاهَا 4 [ ق : ۷] . وال : لبط . ومعنی ذَلِكَ : أنك 
حیثما نظرت إلى الأرض تراها مبُسوطة » وهذا لأيُمكن أن يَحَدُث إلا إذا 
كانت الارض كرويّة » فلو أن الأرض كانت مربُعة أو مثأئة لوصلنافیها إلى 
حافة + فالشكل الوحيد الذي تراه أمامّك متسوطا دائما مهما ست ذون 
أن تصيلَ إلى حافةٍ هو الشكل الكروي . : 
اف 


قال الامام ابن حجري في تفسيره " التسهيل في علوم التنزیل " ۱۳۰:۲ : 
"ولایتتافی لفظ البسط وال مع التکویر ؛ لأنّ کل قطعةٍ من الارض ممدودة 
على جدتها » وانما التكويرٌ بحملة الأرض " . 

وقال الإمام البيضاوي في تفسيره ٠١:١‏ عند تفسير قوله تعالى :فإ اللي 
جَعَلَ کم الارض فراشاً 4 [ البقرة77] : أي : مُهِيّة لأن يقغدوا ویناموا 
عليها کالفرّاش البسئوط » وذلك لايستدعي كونها مُسطحة ‏ لاد كروية 
شكلها مع عظم حجمها لايأبى الافتراش عليها " 

وقال الآلوسي في "روح المعاني "7:74 في تفسير قوله تعالى : ل وال 
جَعَلَ لکم الأرض بساطاً [ نوح : ۱۹] :" وليس في الآية دلالة على أن 
الأرض مبسيٌوظة غير كرويّة » لاد الكرة العظيمة يرى كل من عليها مايليه 
مُسطّحاً » ثم لد اعتقاد الكروية من عدمها ليس بلازم في الشريعة » لكن 
كرويتها كالأمر الیقیین» ومعنى جعلها بساطاء أي : تتقآبون عليها 
كالبسّاط". 

۲- وقال تعالى : 0 والارزض بعد ذلك دحاها 4 [ النازعات :۳۰] . 
وفعت التو امد یهت كذ الق الاق ق فان ال 
«إوالأرض مَدَدْنَاهَا 4 

ولکن الأرض ليست كاملة الاستدارة » والدحية : هي البيضة » فشكل 
الازض يشاوم فاحد القطین اك تسيو لمن لتر 

۳- وقال تعالى : لإ خلق السْمَوات والأرْض باق یور اللَيِلَ علی 
النهار وَيُكوَرُ النهار على ال وَسَخْرَ الشمس وَالقَمَرَ کل يجري - 


-۱۹۸- 


لأجَلٍ مُسَمّى 4 [الزمر :٠].والتكوير‏ مأخوذ من كور العمامة وهر 
إدارتهاء ولايكون تكوير إلاعلى سطح كروي دائري . فهذه الآية نص على 
تكوير الأرض ودوران الشمس. فيكون ضوء النهار بإشراقها » وظلمة الليل 


عغيبهاء فا لله سبحانه يكوّر ظلمة الليل على المكان اي يشغله النهار على 


ا للکورة فیصیر ليلذ . ویکور ضوء النهار علی الکان الذي یشغله 
اللیل على الأرض المكورة فيصير الزمن هارا : 

قال الشيخ ابن تيمية في " الفتاوى " ٥۸۸:٦‏ : " والتكوير :التدوير › یقال: 
کرت الا إذا در رها ويال للمشعدين:: كار واصله كورة: 
والليل والنهار » وسائر آحوال الزمان تابعة للحركة › فان الزمان مقدار 
الح ركة » والح ركة مقدار الجسم التحرك ‏ فإذا كان الزمان التابع للحركة › 
التابعة للجسم » موصوفاً بالاستدارة » كان الجسم اول بالاستدارة " . 

4 -وقال سبحانه  :‏ يُغْشِي الیل النهار يَطْلبةُ حَِيقاً 4 [الأعراف .]٠ ٤:‏ 
وقال سبحانه : و وَلَااللَيْلُ سابق النهار ول في فلك يَسْبَحُون 4 
[یس:4۰] . فاللیل والنهار يَجريان في تتابع بحيث لایْسبق آحذهما الآحرء 
وهذا التتابع إِمّا أن یکون في حطر مستقیم او حطر داثري » فاذا کان تتابع 
الليل والنهار في حط مستقیم » فانه لن يحدث على وجه الأرض الا ليل 
واحد » ونهارٌ واحد . يما يجعل التتابع على وه الارض مستحيلا . فلا 
عکن أن يكون تتابع الليل والنهار على الأرض لا في شكل دائري » كما 
يشير إليه قوله تعالى : بقلب الله اليل واللهارز 4 [ الور 4 
والتقلیب يعن اسر بشکل دا ئري لا في حط مستقيم . 


-۱ ۹ - 


- هویم يدل على ذَلِكَ أن الأخرام السّماويّة جیعها كرويّة الشکل » 
النجوم والكواكب والأقمار » حتى الشهب والنيازك ...وشکل الأرض 
لايختلف عن تلك الاأحرام السماويّة الى تسبح في ملكوت الله سبحانه . 
ولمزيد من التفصيل ینظر کتاب :"المنهج الإبماني للدراسات الكونية في 
القرآن الكريم " للدكتور عبدالعليم خضر » ص ۲۷۲-۲۵۰ . 
وآقوال العلماء قي كزوية الارض كترة دا متها ل اعد بن عمر ین 
رة التوق سنة ۳۰۰ هحرية ريا کما ی " الأعلاق النفيسة " ص ۱۲- 
۳ :۲ آجمعت العلماء على أن الأرض يجميع أجزائها من البر والبحر على 
مثال الكرة " + وتکلم عن داثرة معدّل النهار » وهي الق تسمّی بط 
الاستواء فقال :" وبغدها من القطبین من كل الجهات بقدر واحد " . 
وقال الامام ابن حزم في " الفِصّل في الملل اک و 
البراهين قد صحّت بأنَّ الأرض كروية .." ثم ذكر الأدلة والبراهين على 
ذلك . 
وقد استدل العلماء على أن العوالم كروية مستديرة بالحديث " ما 
السّموات اسب مع الكرسي إلا كحلقة مُلقاة بأرض قلاة " رواه ابن 
حبان ۷۲:۲ (551) والبيهقي في " السنن" 4:٩‏ من حديث أبي ذر يه ؛ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى " ۱۲:۲۰ : " قد دل الکتاب 
والسنة» وأجمع علماء الأمَّة » على مثل ما عليه أهل المعرفة من أهل 
الحساب» من اد الأفلاك مُستديرة لا مُسطحة " . وجاء في موضع آحر - 


ا ۱۷ — 


= من "الفتاوی" ٥۸1:٦‏ : " سل رحمه الله عن كيفيّة السماء والأرض » هل 
هما حسمان کرویان ؟ فأجاب : " السموات مستديرة عند علماء 
المسلمين» وقد حکی إجماع المسلمين على ذلك غيرٌ واحد من العلماء أئمة 
الاسلام » مثل : أحمد بن جعفر بن المنادي » والإمام ابن حزم » وأبو الفرج 
ابن جوزي » وَبَسَطوا القول في ذَلِكَ بالدلائل السمعيّة . ولا أعلم في 
علماء المسلمين المعروفين من أنكر ذَلِكَ إلا من لاب له من لهال . قال : 
ومن الأدلة على دك قوله تعالى : کل في فلك يَسْبَحُون » 
[الانبیاء:۳۳] . 
قال ابن عباس وغیرة من السلف : في فلکة مثل فلكة الغزل . وهذا صریح 
بالاستدارة والدوران » وأصل ذلك أنّ الفلك في اللغة : هو الشى المستدير » 
تال شتلك تا او رذ اسان ورال فة ال 
المشديرة:فلكة ١‏ لاستدارتها . فقد اتفق أمل التفسیر واللغة علی أذ الفلك 
هو السعدين > 
ونقل آیضا ق "الفتاوی" ۱۹:۲۰ عن ابن النادي : " و کذلك آهمعوا 
على أنّ الأرض مجمیع حركاتها من اليرّ والبحر مثل الکرة » ویدل عليه أنَّ 
الشمس والقمر والکواکب » لایوجد طلوعها وغروبها على جميع من في 
نواحي الأرض في وقت واحد » بل على الشرق قبل المغرب . فَكْرَةٌ الأرض 
مثبتة فى وَسّط كرة السماء ‏ كالنقطة في الداثرة " انتهی . 


NYE 


(قصّل) 


س‌۱۷- ما الاعتقادُ في حق الأنبياء؟ 


(1) 


(۲) 


الانبیاء صادقون ۱ آمناء معصومون "6 


ویستحیل في حقهم الکذب ‏ " في دعوى الرّسالة وتبليغ الأحكام » ودلیل 
َلِكَ: آنهم لولم يصدقوا لزم الكذب في خبره تعالى » لكنْ كذب خبره تعالى 
مُحَال » فما ادى إليه وهو عدم صدقهم محال» وإذا استحال عدم صدقهم وحب 
صدقهُم » وهو الطّلوب . وقد صدّقهم سبحانه وتعالى بالمعجزة النازلة منزلة 
قوله تعالى : صَدّق عبدي في كل مايبلغ عن " . (مذكرات في التوحيد » للشيخ 
محمود أبو دقيقة ۲۰۲-۲۶۱:۲) . 

الأمانة آو العصمة : عرفها ههور علماء التوحید اا حف_ظ ال تان 
ظواهرهم وبواطتهم من فعل منهي عنه » أو لطفٌ من الله تعالى بالعبد يحمله على 
الخير ویژجره عن الشّر (المصدر السابق )٠٠٠١-۲٦٤:۲‏ . ودليلها : أن الله 
تعالى أمرنا بالاقتداء بهم في آقواهم وأفعالهم غير المختصّة بهم . 

قال الله تعال في حق نبينا محمد 6ك : ظ فل إن كشم تحبُون الله فاتبعُوني 
کم الله 4 [ آل عمران : 5١‏ ] ۰ وقال تعالى: ل وانبغوةُ للم 
دون [ الأعراف :۲۱۵۸ ۰ وقال تعالى: 9 لَقَدْ كان كم في رَسُول الله 
أُمُوةٌ حَسَتة » [ الأحزاب : ۱ والله سبحانه لا يأمر بمعصية ء قال الله 


تعالى : فل ان الله لايأمر بالفحشاء» [ الأعراف :۲۸]. 


۲ ۱۷ج 


(1) 


(1) 


أهل فطنة ٩۱‏ . 


0 به‎ 3 ۳ < 2 ۳ 
E EE 


الفَطَانة : هي حِدَةٌ العقل وذکاژه بحيث يتمكن التصیف بها من إلزام المحالفين 
ورد دعاويهم » وإفحام المعاندين . والدلیل على ثبوتها للرسل عليهم السلام 
آنهم أرسلوا إلى الناس لبيان الشرائع والأحكام وإقامة الحجج والبراهين على 
إثبات دعواهم وإبطال شبّهِ المعاندين » فلوم يتصفوا بالقطانة لاتصفوا بضدّها 
من البّلآّدة أو الغفلة » ولو كانوا كذلك لما تمكّتوا من القيام عا أرسلوا لأحله › 
وحينئذ تضيع فائدة الرسالة (المصدر السابق ۲۰4:۲) . 


والدليل على وحوب صفة التبليغ هم عليهم الصّلاة والسلام » أنهم لوكتموا 
شيئاً ما آیروا بتبليغه للخلّق لكنا مأمورين بكتمان العلم » لكنّ الشاني باطل » 
فما دی إليه وهو كتمانهم للأحكام الي أبروا بتبليغها باطل؛ وإذا بطل هذا 
وحب نقيضه وهو وحوب التبليغ . ودليل بطلان الثاني : أن کاتم العلم ملعون 
ومرتکب مانهى الله عنه » فلا يكون الكتمان مأموراً به » قال الله تعالى : 0 
الِْينَ یمن ماآنزلتا من لیات واهُدَى من بَعْدِ مياه للشاس في الکتاب 
اوليك یلم الله ولْعَهُم اللاعنون 4 [البقرة:۱۰۹]. وأمّا دليل الملازمة 
فحاصلهٌ : أنا أمرنا بالاقتداء بالرسل في آقواشم وأفعالمم » فلو كتموا شيئاً ها 
ارا بتبليغه لضاعت فائدة الرسالة . قال تعالى :3 ياأَيُهًا الرَسُولْ بلغ ماآنزل 
ليك من ربك وان لَمْ تفعل فما بلغت رسالتة #رالمائدة :1۷]. أي : إن م تبلغ 
ما ارت له 0 جاربالا تعر ضاق 


التوحید۲۰۱۳:۲). 2 
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(۱) 


مویلون من ال بالعجزات اخارقة للع ادة علاسة عل 


قال اافظ این کلیر ق تفسیره ۱۲۰4:۳ :" یقول ال اطا عبده 
ورسوله محمدا ## باسم الرسالة » وآمرا له بإبلاغ جميع ما آرسله الله به ‏ 
وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك » وقام به أتمّ قيام " . 

ثم ساق ما أخرجه البخاري ۲۷١:۸‏ عند تفسير هذه الآية عن عائشة 
قالت: مَنْ حدّثك أن محمّدا کم شيا ما أنزل عليه فقد کذب ‏ والله 
يقول: « یا ها الرَسُولْ بلغ ما أنزل إلَيِكَ من رت 4 وف الصحيحين 
عنها أيضاً أنها قالت : لو كان محمد يك كاتماً من القرآن شيئاً لَم هذه 
الآية : طوتخفي في تقيك ما الله ميه وتخشی الناس والله احق أن 
تخشاه 4: [الحزاب:۳۷] 

قال العلامة بحم الدین الطوقي التوفی سنة ۷۱۳ رحمه الله تعالى في " التعیین 
في شرح الأربعين " ص۸ :" ولا شك أن الرّسل صلوات الله عليهم حاووا 
بالآيات المعجزات دليلاً على صدقهم ‏ فكأن صدقهم مُستفادٌ من دليل 
ول من مُقَدُّمتين قاطعتين على هذا النظّم : الرسّل حاؤوا با معجزات » 
وك قرو اع لسر اتقو ناد ا اه املكف نا لول "نفيك 
باحس + فإ الناش شاهدوا قلب العضا حّة + وإحياء الوتی + وانشقاق 
القمر » ونوها من العجزات . واما اثانية شابتة بالعفل ضرورة 2-0101 


و 


العجزات خوارق العادات » وخرق العادات لا يقدر عليه الا الله عر وحل» 
والله عر وجل لا يؤيّد به كاذبا » وقد أيّد به هولاء الرسل علیهم الصلاة 
والسلام » فليسوا كاذيين » فهم صادقون بالضرورة » فقام الدليل على 
صدقهم » وانتظم البرهان على حقهم " انتهى . 

وقال العلامة الإمام علاء الدين الخازن المتوفى سنة ۷۲۵۰ رحمه الله تعالى في 
تفسيره النافع النفيس " لباب التأويل " ١١7:7‏ :"فصل :في بيان العجزة 
وكونها دليلاً على صدق الرسل : اعلم أن الله تبارك وتعالى كان قادرا 
على خلق العرفة والإيمان في قلوب عباده ابتداء من غير واسطة » ولكن 
آرسل إليهم رسلا تعرفهم معالم دينه وجميع تكليفاته » وذلك الرسول 
واسطة بين الله عر وحل وبين عباده بیلغهم كلامه ويعرّفهم أحكامه....وقد 
جاءت الرّسُلُ عليهم الصّلاة والسلام ععجزات دلت على صدقهم فوخب 
تصديقهم في جميع ما را به ؛ 3٩‏ المعجزة مع التحدّي من النيّ قائمٌ مقام 
قول الله عر وحل : صَّدَقَ عبدي فأطيعوه واتبصوه ولأنّ معجزة النبي 
ناهد فل عة ليا یله + ون بن" لام وم ون نكل ا 
عن الإتيان عثلها . 

وهي على ضَریین : فَضَرْبٌ منها هو على نوع قدرة البشر . ولكن 
عَجَزوا عنه» فعجزهم عنه دل على أنه من فعل الله » ودل على صدق النبي 
# ۰ كتمني الوت في قوله :لإ فتمنوا الوت ان کنتم صادقینه 
[الجمعة:1] فلمًا صرفوا عن تنيه مع قثرتهم عليه , غلم أله من - 


- ۱۱۷ - 


عند الله » ودل على صِدق ای . الب الثاني : ماهو خارجٌ عن 
قدرة البشر › كإحياء الموتى » وقلب العصا حيّة » وإخراج ناقة من 
صخرة» وكلام الشجر والجماد والحيوان » ونبع الماء من بين الأصابع › 
وغير ذَلِكَ من المعجزات الي عجر البشر عن مثلها . فإذا أتى النبي بشيء 
من تلك العجزات الخارقة للعادة عُلِمَ أنَّ ذلك من عند الله عر وحل » وان 
الله عر وجل هو اي أظهرَ ذَلِكَ الْمْجرَ على يد نه لیکو حح له على 
صدقه فيما يُخبر به عن الله عر وجل . 

وقد ثبت بدليل العقل والبرهان القاطع أن الله تعالى قادرٌ على خلق الأشياء 
وإبداعها من غير أصل سبق ها » وإخراجها من العدم إلى الوجود » وأنه 
قادرٌ على قلب الأعيان وخوارق العادات ‏ وا له تعالى أعلم "انتهی . 
وقال العلامة الشيخ محمود أبو دقيقة في "مذكرات التوحيد" ۹-۸:۳ في 
دلالة المعجزة على صلّق الب ك :" لافرق في ذلك بين الوجودین في زمن 
الرسول والغائین » وبين من شاهدها ومن لم يشاهدها ؛ لاد مذعي النبوة 
إذا أتى بأمر عارق للعادة » وعَجَرٌ قومه لین بوث فیهم عن معارضته مع 
غك كل صدقه نی دعواه لا زوك العارضة یب علیه ا بعد 
عزتهم . وقهرهم وحضوغهم » وزوال سلطانهم » وهذا لاتقبله النفوس 


0 


ومَنْ کذّب نیا ولو في کلمة فقد کفر © 


(۱) قال القاضي عياض -رحمه الله تعال - في الشفا" ۱۰۷۳:۲ : " وکذلك 


نقطع بتكفير کل من كدب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع » وما مرف 
يقيناً بالنقل التواتر من فعل الرسول » ووقع الإجماع المتصل عليه » کمن 
اک رعو ارات اشم وغوه ر اا وسطانها ورال ابا 
71:۲ : " و کذلك من آتکر القرآن » آو حرفا منه » أو غیر شيا منه » 
أل ذاه ان ا ني ارك يطعا هاه مه تميعة ع ن 
نان تیان ی الى رشان تسین بو ز یکی جتاهاد بف 
ولاقریب عهدٍ بالاسلام .." 

ولابدّ من التنبيه هنا إلى ماذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في " بجموع 
الفتاوی" ۲۳۷:۷ بقوله :" لد ns‏ لأمور 
لايعلم أنّ الرسول أخبر بها أو آمر بهًا » ولو عَلِمَ َك لم يكذّب و نكر 
بل قلبه جازم بأنه لايخبر الا بصدق » ولايأمر لا محق » ثم يسمع الآية 
أوالحديث » أو يتدبّر ذَلِكَ » أو يفسّر له معناه » أو يظهر له ذلك بوجو من 
لجو يسدق عا كان کی بن ورف بدا كان نکر له وعدا 
تصدیق حديد وإِعانٌ حدید يزداد به إعانه" 

ولذلك يقول الإمام النووي في " شرح صحيح مسلم "178:1 : " إن من 
جَحَدَ مايعلم من دين الإسلام ضرورة حکم بردته وكفره إلا أن يكون 
قريب عهدٍ بالإسلام أو نشاً ببادية بعيدة ونحوه من يخفى عليه فيُعرّف ذلك 


و ی 


-ل/ا/ا 1 - 


س۱۸-ما الْذِي يجوز في حقهم؟ 
يجوز عليهم الاحوال البشريّة الي لا نقيصّة فيهاء كالجوع 
والتعب والنكاح » والرض لي لا تنفر منه التفوس) 


(۱) ما الأعراض البشرية للنفرة كالحذام والبرص فیحب سَلامة أبدانهم منها ؛ 
لأنهم لو اتصفوا بشيء من دك لكان انزعاج الناس لِمَرَآهُم حجة للمنكر 
ی انکار دعواهم و الرسالة . 
قال القاضي عیاض في "اشفا" :"الأنبياء مُنرهون عن النقائص في الخلق 
والخلق » سالون من العاهات والمصائب » ولا التفات لما يقع في التاريخ من 
وقوع بعض العاهات في بعضهم » بل نرههم الله تعالى من كل عَيْسَهٍ » 
وكل ماينقص العيون ويتفر القلوب" . 
وقال أيضاً ۱۹۷:۱ :" وصفاتهم في الکمال وجميل الأحلاق » وخسن 
الصوّر » والشمائل : معروفة ومشهورة ‏ فلا تلتفت إلى ما تحده في کسب 
حَهلة الورخین والفسرین ما یخالف هذا" . 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ۳۸:۲ :" الأنبياء في خلقهم وخلتهم 
على غاية الکمال » ومن تسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في حلقّه فقد آذای 


ویحشی على فاعله الکفر " . > 


حا 


وقال العلامة القسطلاني في "الواهب اللدنية " ۲۱:۰ :" قال السبکي: 
A E AAS‏ 
آنه كان ضريراً فلم یثبت ‏ وأما یعقوب فَحَصّلت له غشاوة وزالت " 

ومايذكر في بعض كتب التفسير في قصة مرض أيوب فهو من الإسرائيليات 
المكذوبة المفتراة » فقد بالغ بعض القصّاص في قصة مرض أيوب عليه 
السلام» حتى قالوا : إن الدود أحذ يتساقط منهء وهّجَّره الناس بعد أن 
وضعوه في قفة وطرحوه على مَرْبلة . فلا يجوز نقل هذا الكلام » ولا اعتقاد 
حصوله » بل يِب اعتقاد سلامة الاننياء من الأمراض النفرة الشنيعة كال 
قیلت عن آیوب ؛ فقد مرض :عليه السلام وابتلی بلاءٌ شدیدا ف نفسه وماله 
وأهله كما أخبرنا الله تعالى » ولا نزيد على ماقاله الله تعالى إلا بدئیل. 
ونقل القرطي في تفسيره ۲۱۰:۱۵عن القاضي أبي بكر بن العربي :" و م 
يصح عن أيوب عليه السلام في أمره الا ما أخبر الله عنه في كتابه » في 
آیتین: الأولى قوله تعالى في سورة الأنبباء (۸۳) : « وَأَيُوب اذ نادی رَبَهُ 
1 ني ساره » والثانية في سورة ص (41) : آني مسي یط 
بنصب وَعَداب). وأمًا اي 48 فلم يصح عنه آنه ذكره حرف واحد » الا 
قوله : " بنا آیوب يغتسل إذ خر عليه جراد من ذهب.." الحديث -رواه 
لبخاري (۲۷۹) - . 3 


-۱۷۹- 


س4 -١‏ ما خصائص نبينا محمد عليه وعلیهم الصلاة والسلام؟ 


(۱) 


هو حاتم الانبیاء(ا 


إذا لم يصح فيه قرآن ولا سنة الا ما ذکرناه » فمن الذي يوصل السسّامع 
إلى أيوب خيرة ؟ آم على أي لسان سمعه ؟ والاسرائیلیات را ا 
العلماء على البتات » فأعرض عن سطورها برك » واصَمٌّم عن سماعها 
دك » فانها لا تعطي فكرك الا خيالاً » ولا تزيد فوادك إلا ا 
قال الامام أبو احسن سین في کتابه " تنزيه الوه ای نی حثالة 
الأغبياء " في قصة أيوب عليه السلام ص۱۲۳ :" وهذه القصة غير لائقة 
عنصب الو وحاشی له آن ساط عدوه علی حبیبه عثل هئه السلطة 
حتی یتحگم في ماله وولده وحسده بالبلاء والتدكيل . وأما تعلقهم فیها من 
الکتاب العزیز فبقوله تعال أنه قال : ل مني الشيْطَان بنصطب وغذاب 4 
ولیس هم حجة في هذا القول » فد الأنبياء علیهم السلام » إذا مهم ضر 
نسبوه إلى الشيطان » على جهة الأدب مع الحق سبحانه ؛ لفلا ینسبوا له 
فعلاً يُكْرَه » مع علمهم أ كلا من عند الله " ثم قال :" فخرج من بحموع 
ما ذکرناه أن تعلقهم بالآية في كل ما زوّروه من الأقاصيص غير صحیح " 
انتهی . 

قال تَعَالَى: ما كان مُحمَد با أحدٍ من رجالکم ولکن رَسُول الله وخاتم 
لین وَكَانَ الله بكلّ شيء عليماً [الأحزاب:٠٤]‏ .وروی البعاري 
(oro)‏ ومسلم ‏ الفضائل (۲۲۸۰) عن أبي هريرة له قال رسول الله 
4# :' إِنّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً - 


مراك 


ويُعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة › وأنا 
خاتم النبيين". 

وروی ابن حبان في صحيحه ۲۷۸۸(۱۹۰:۱۰) من حديث فاطمة بنت 
قيس قالت : صعِدَ رسول الله 88 المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
"آنثیرکم الدجّال . فإنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد آنذره مت » وهو كائن 
فيكم أيتها الأمّة » إنه لا نبي بعدي ولا أمّة بعدكم .." 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا » وهی قطعيّة الثبوت والدلالة لتواترها 
وصراحة ألفاظها . 

ولذا كان من مسائل الدين وقواعده الضرورية المجْمّع عليها أ من اعتقد 
أو ادّعى وجود ني ينبا في هذه الأمّة بعد نها محمد 8 أوشك في متتبی 
ی النبوة بحيث ۸ جزم بكذبه » فهو کافر نرق تتاب ؛ فان قاب 
بل ولا كيل . 

على هذا اتفق ئ الو قاطي . قال الحافظ ابن حزم في ' ' مراتب 
الإجماع": باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع : اتفقوا 
أن الله عز وجل وحده لا شريك له خالق لكل شيء . نال آن قال : وان 
دين الإسلام هو الدّين اي لادِينَ لله في أرضه سواه » وأنه ناسخ لجميع 
الأديانة ا حور باه نها ر اا که باه کا له إن 
الثار أبدا ...وآنه لا نی مع محمد يك ولا بعده أبداً » واتفقوا أنه مُذْ مات 


البي 8 فقد انقطع الوحي » وکمل الدين واستقر " انتهى . ِ- 


۰ 


(۱) 


رَسُولا إلى جمیع الانس واللحن(" , 


وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :۲۸۲۳-۲۸۲۰ عند الكلام على قوله 
تعالى :۵ وخاتم النبيّين # [ الأحزاب :4۰] ما نصّه :" فهذه الآية نص 
على أنه لا ني بعده » وإذا كان لا ني بعده فلا رسول بعده بطريق الأولَى 
والأخرى ؛ لاد مَقَام الرّسالة تحص من مقام النبوّة فإف کل رسول تبي » 
ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول له 18 من 
حديث جماعة من الصحابة " وبعد أن أورد طائفة من الأحاديث قال : " 
ل ُ 
من تشريفه لهم : ختم الأنبياء والمرسلين به » E‏ 
وقد آخبر الله تعالى في کتابه » ورسوله في السنة التواترة عنه : أنه لاني 
بعده ؛ لیعلموا أنَّ كل من ادّعی هذا المقام بعده فهو کذاب أفاك » دحّال 
ضال مضل " انتهی 

وقال الآلوسي في تفسيره " روح العاني " ۲۱۹:۱۱ مانصه :" وكونه يك 
يل ا ا ل 

مدعي خلاقه » ویفتل إن آصر “انين 
ال تَعَالَى: طقل يا ها الناس إني 0 الله الیکم جمیفا [الأعراف: 
۸ وقال سُبْحَائَهُ :فوا أَرْسَلْنَاكَ إلا كافة للناس بَشِيراً وتديرا» 
[سباً: ۲۸] .وقال عر وجل : فإ وَمَاأَرْسَلْنَاكَ إلا رحمة للک لین 
[الأنبياء:1١٠١].‏ وقال حل ثناؤه: © وأوجي 5 هذا ارآ ۵ لأنلرركم به 
وَمَنْ بلع 4 [ الأنعام :۱۹] » وقال سبحانه : هلا لاع للناس - 
-۱۸۲- 


وَلِيندَرُوا بو 4 [إبراهيم: ۵۲] فهو بلاغ لكل من بَلَعَهُ حبره ؛ وانتهبی إليه 
أمره في عصره وی سائر العصور . وان والانس في هذا اخطاب والبلاغ 
اء : يَامَعْشَرَ الجن والانس 46 [ الأنعام :۱۳۰] [الرحمن :۳۳ . وف 
صحیح الساري 00١‏ من حدیث جابر عن النبي 83 :".. 
وکان البي بیع يْبَعَتْ إلى قومه خاصّة وبعشت إلى الناس عَامّة ع ا 
۰۵ -۱۸ من حدیث آبي ذر عن النبي ولك قال : " ..وبعشت ال 
کل آهر وأسود " » وف السند أيضاً ۲۵۰:۱ من حدیث ابن عباس عن 
نی يي قال ".بيشت إلى الناس كافة اهر والأسود " . 
وق مسند البرّار “47:7 ١‏ من حديث ابن عباس عن البي 8 قال :"أعطيت 
ال هی ی يميت رسام ازريم 
وبعشت إلى الجن والإنس " وقال البزار : لفظ " الجن والإنس " لا نعلمه الا 
في هذا الحديث بهذا الاسناد . 
قال الحافظ ابن حجر في "الفقح" 784:5 :" وت التصريح بذلك في 
حديث : " وكان البي يبعث إلى قومه » وبُعِعْتْ إلى الانسس والجن" فيما 
أخرجه البزّار " اه 
وقد ثبت بلوغ دعوته إلى امن » عن طريق توافدهم عليه » واستماعهم إليه 
يه » وعن طريق ذهابه 8 وقراءته عليهم القرآن » فيدحل في عموم بعثته 
إلى الا كافة : اج . 
وی صحیح مسلم (۵۲۳) عن آبي هريرة ذه عن النبي 48 قال : 
" فُضّلت على الأنبياء بست: أعطیتٌ جوامعٌ الکلم »ونصرت بالرعب»- 


-۱۸۳- 


(۱) 


اء من الله بالقرآن بشيرا ونذیرلا 


وأجلت لي الغنائم . وجُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى 
الخلق كافة » وختم بي النبيُون " . 
قال الحافظ ابن رحب في "فتح الباري" 7١7:7‏ عند شرحه لحديث : 
"أعطيت سا يُعْطَهُنَ أحدّ قبلي ..." :" وهذه الخمس احص بها النبي 
هي عن الأنبياء » وليس في الحديث أنه لم يختص بغيرها » فد هذه اللفظة 
لاتقتضي الْحَصْرٌ » وقد دلت النصوصٌ الصّحيحة الكثيرة على أنه 488 خم 
عن الأنبياء بخصال كثيرة غير هذه الخمس .." ثم قال 7١9:7‏ :" ومن 
تأمّل هذه النصوص علم أن الخصال الى اختصّ بها عن الأنبياء لا تتحصرٌ 
لخد بو اله نما دكن سنا ودره ميا ومر ایا متاخ بحسب 
ما تدعو الحاحة إلى ذكره في كل وقتر بحسبه ‏ والله سبحانه وتعالى 
أعلم"انتهى . ۱ 
التبشير : إخبارٌ فيه سرور . والإنذار : إخبارٌ فيه تخویف » وقد أمر الله 
تعالى رسوله 8# بالإنذار الخاص والعام . قال الله تعالى : يا أيّها المأثر 
فم فانلیر ‏ [المدثر ]1-١:‏ » وقال : لإ وآنلیز عشيرتك الافرسین 4 
[الشعراء :۲۲۱۶ » وقال: ‏ وأنلر الناسَ یسوم يأتيهم العَذدَابْ » 
[إبراهيم:؛ 4] وقال : تارك اللي نَل الفرقان على عَبْدِهٍ ليكون 
لِلعَالّمِينَ نذيرا4 [الفرقان: ]١‏ . 
قال الإمام العز بن عبدالسلام في " شجرة العارف والأحوال " ص۳۱۱ 
"یتضاعف آحر النثیر بتعدد اللذرین اف نفعه ؛ ولذلك ارس - 
-۱۸- 


(۱) 


وهو أمَي لا يكتب ولا يقرا » 


نبيّنا يك إلى العالين أجمعين » ليكون أحره على الابلاغ أكمّل من أجر سائر 
الرسلین؛ ولذلك تمدن عليه رب العالین بقوله عر وجل : « ولو شئنا نا 
في کلف نلا 4 [ الفرقان هع فانه لو فعل ذلك لما حَصّل لنبيّنا عو 
لا أحر إنذار أهل قريته " انتهى . 

وقد وصف له سبحانه لى 89 اران : ل[ شرا وندیرا 4 فقال عر 
رَحَلَ: وباق نراه وباق نَرَلَ وما أَرْسَلَْاكَ لا شرا ونذیراه 
[الإسراء: ۲۱۰۵ » وقال تعالی : «إياأيّها الي إنا سل شاهدا وَمُبَشرا 
وتذیرا وَدَاعِياً إلى الله ياذنه ومیراجاً مرا 4 [الأحزاب :45-45] . 

قال تَعَالَى: لذن س لوسرل النبي الأمّيَ)4 [الأعراف: ۲۱۰۷ 
وقال سبحانه: إفآمنوا بالله ورس له اللي المي [الأعراف: ]٠١۸‏ . 
قال الراغب في " المفردات" ص ۸۷ :" والأميُ : هو الذي لایکتب ولا يقرأ 
من كتاب » وعليه ول : ا هو اي بت في الأميّين رَسُولاً ينهم 4 
[الجمعة :۲۷ . قال الفرّاء : هم العرب این لم يكن لهم کتاب . والني 
الم : قيل : منسوب إلى الأمّة الْذِينَ لم يكتبواء لکونه على عادتهم 
كقولك : عامي » لكونه على عادة العامة » وقيل : سمي بذلك ؛ لأنهُ لم 
يكن يكتب ولا يقرأ من كتاب وذلك فضيلة له ؛ لاستغنائه بحفظه › 
واعتماده على ضمان الله له بقوله : ل سَنقرنك قلا تدسی 4 
[الأعلى:5].وقيل: سمي بذلك لنسبته إلى ام القرى " انتهى . : 


-١ Ao— 


توت رس لا ا الاخلاص " كما في بحموع 
الفتاوی ۲ ۳۵:۱۷؛ :" والصواب أنه نسبة إلى الأمّة » كما یقال: عامي 
ل القن رود E‏ رن ار 
يتميّز عن الأمة .ما تمتاز به الخاصّة من الكتابة والقراءة » ویقال الأمي: لمن 
لايقرأ ولا يكتب کتابا » ثم يقال : لمن ليس شم کناب منزل من الله 
يقرؤونه » وان كان يقرأ ويكتب مالم ينزّل » وبهذا المعنى كان العرب 
كلهم أميين » فإنه لم يكن عندهم كتاب مرل من الله . قال الله تعالى : 
طوقل لِلّدِينَ أوتوا الکتاب والأُميينَ ءأسلمتم فان أسلمُوا فَقَدْ اهتدوا 4 
[آل عمران :۲۲۰ » وقال : ف هر اللي بَعَث في لین رَسُولاً ینیم 4 
[الجمعة :۲] انتهی .. 

وقال القاضي عیاض في " الشفا " في ذکر ما جوز على النبي هه 
1:۲ " وكذلك إذا وصف بأته أي كما وَصّفَهُ لله به » فهي مدحة 
یله ا شع و اع ب ا معجزته العظمی من القرآن 
العظيم إنما هي متعلقة بطريق العارف والعلوم » > مع ما منح که » وفضّل به 
من ذلك . ووجود مثل فك من رحل لم يقرأ ولم يكتب » ولم يدارس » 
ولا لقن » مقتضى العجب » ومنتهی العبر » ومعجزة البشر . وليس في دك 
نقيصة ؛ إذ الطلوب من القراءة والكتابة : المعرفة » وائما هي آلة ها 
وواسطة موصّلة إليها غير مرادةٍ في نفسها ؛ فإذا حَصّلت الثمسرة والمطلوب 
استغنى عن الواسطة والسبب . والأميّة في غیرو نقيصة ؛ لأنها سبب ‏ - 


-1١81- 


وم یتعلم قط(» وذلك مِن اکُمّل الکمال له ؛ لا آکبر 
معجزاته القرآن 0 اي ادهش مَصَاقع EEE‏ 


= الجهالة وعنوان الغباوة » فسبحان منْ باین آمره من أمر غيره » وحعل شرفه 


(۱) 


99 


فيا فيه متخطهة نواه " 

قال تعاّى: إوما كنت تعلو من فَبِه من کناب ولا طه ميك إذا 
لارتاب المُبْطِلُون» [العنكبوت: ٨۸‏ ].وقال سبحانه :قل : لو شاء الله 
ما تلوت غلیکم ولا آذزاکم به قذ لشت فیکم غمرا من لِه أقلاً 
عوك [ يونس :۲۱ أي : آني لبشت فيكم قبل أن یی الله تال 
أربعين سنة » وم أل علیکم شيعا من ذلك ؛ لأنَهُ لا علم لي بذلك » حتی 
إذا بلغت الأربعين » فإ الله نبّأني وأنزل علي هذا القرآن » وأمرني أن آتلوه 
عليكم » فاعقلوا تعلموا صدق نبوّتي » وحقيّة رسالي . إذأ ما هو الا 
رسول الله » تولى الله تعليمه » فأوحى إليه وعلّمه ما لم يكن يعلم » وأنزل 
عليه الکتاب واحکمة ‏ وَعَلْمَك ما لَمْ تکن تَعْلّم وکان فضّل الله لك 
عَظِيمَا % [ النساء ١ع‏ . 

روى البخاري (4۹۸۱) ومسلم في الإيمان (۲۳۹) عن أبي هريرة ذه عن 
ابي 8# قال : " ما من الأنبياء ني الا عطي من الآيات ما مثلهُ آمن عليه 
البشر . وإنما اي أوتيتة وَحياً أوْحَاهُ الله إلي ‏ فاَرجُو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة " . 

قال القاضي عياض في " الشفا " ۲۲۳:۱ :" معنى هذا عند الحققين : بقاء 
معجزته ما بقيت الدنيا » وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين » - 


2 


وم يشاهدها لا الحاضرٌ ها » ومعجزة القرآن یقف علیها قركٌ بعد قرن 
عیانا لاخبراً إلى يوم القيامة " . وقال أيضاً ۵۲۷:۱ :" وسائر معجزات 
الرسل انقرضت بانقراضهم » وَعُدِمَتْ بعدم ذواتها ؛ ومعجزة نبينا محمد 
8# لا تبيد ولا تنقطع » وآياتة تَجَدّد ولا ضمحل » وفذا آشار إلى دك 
بقوله : " ما من الأنبياء نيال أعطي من الآيات ..." هذا معنى الحديث» 
وهو الظاهر والصحيح إن شاء الله " انتهی . 

وقال العلامة الطُوفٍ في " التعيين " ص۱۱ في شرح قوله 88 : " وانما كان 
الي أوتيتهُ وحياً » واني آرجو أن أكون آکفزهم تابعاً يوم القيامة " 
فلت : " وما ذاك إلا لأنة معحة مُستّمر داتم ين آظهر القاس رشدهم إلى 
الإبمان عن أنزل عليه على تعاقب الأعصار واعتلاف اللیل والنهار » 
فبالضرورة تکثر أتباعه » بخلاف باقي معجزات الرسل ‏ فانها لولا تصدیق 
القرآن فا لما آمَنَ بها الا لقلیل ؛ لانقطاع وجودها ‏ وعدم إحساس الناس 


9 


بها . 

وقال أيضا ض۳ .ف معتى فول :( إنها ) :" قلت : الأشبه أنها ليست 
للحصر مُطْلقاً » لقوله 1 :" وافا كان اللي أوتيعة وحياً " فلو كانت 
(إنما ) للحصر لانحصرت آيات النبي هة ومعجزاته في الوحي . وانتفی 
غيره» بقرار النبيّ 888 بحصرها في القرآن » و ( إنما ) للإثبات الموكد . 
وأراد الي 8# بهذا الكلام إثبات الوحي » لا نفي ما عداه » وقد ثبت له 


غيره من الآيات ما لایحصی " انتهی . = 


~1AA~ 


قق أن فتحَهُ قدسی ‏ وکتابه منرّل عليه منّ الله فلا 
یرتاب أحدٌ في نبوّتِهِ وبلاغه رسالة به . 


نبا 2 


وقال الحافظ في "الفقح" 5:4 : "قوله :" وانما كان اللي أوتيته 
وحیا. ا : أن معجزتي الي یت بها الوحي الذي أنزل علي» وهو 
القرآن لا اشتمل عليه من الاعجاز الواضح » ولیس المرادٌ حَصْرٌَ معجزاته 
فيه» ولا أنه لم يوت من العجزات ما آوتي من تقدّمه بل المراد أنه العجزة 
لمْظمی الي اختصّ بها دون غیرو " انتهی . 


-۱۸۹- 


س۲۰- هل القرآن کلام الله نفسة؟ 


(۱) 


(۳) 


الصَاحف ۰ 


فالقرآن كلام الله تعال على القيقة ‏ منه بدا وإليه یمود . قال الله 
تعالى :طإوَإن أَحَدٌ من الث رکین استَجَارَكَ فأجرة حتى يَسَمَعَ کلام الله 4 
[ التوبة :1] . وفي الحديث :" ..وَفَضْلْ كلام الله تعالى على سّائرٍ الكلام 
كفّضْل الل على خلقه " رواه الترمذي 1477(179:0) والدارمي 
۲ وروی الدارمي في سننه في فضائل القرآن ۲ عن عطيّة أنه 
قال : قال رسول الله ج :" ما من كلام أعظم عند الله من کلامه › وما 
رد - أي ما تقرّب - العبادُ إلى الل كلاما أحبً إليه من كلامه " . 

حفظ الله سبحانه القرآن بكتابته كما قال تعالى : « سول من الله توا 
صحفا مُطَهّرةٌ فیها کتب قيّمَةٌ 4 [ البينة :1-] » ومن نم كان يك يأمر 
بكتابة القرآن فَوْرَ نزوله » وقد اتحذ كُتابا للوحي القرآني ؛ أُمَناء أوفياء» 
احتارهم که » فكانوا يكتبون القرآن فور نزوله بإتقان وإحكام » واستيعاب 
كامل » بحيث لا يضيعون منه كلمة ولا حرفاً . فالقرآن الكريم هو ما كان 
بين دفتی الصحف المبدوء بسورة الفاتحة » والختتم بسورة الناس من غير 
زیادة ولا نقصان . = 
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(۱) 


N‏ ل 
احفوظ فى الصدور“ 4 


وعلی هذا همم السلمون» فمن اعتقد أن في القرآن زيادة أو أنه 
E a a‏ 
علم من الدين بالضرورة . 

كما قال تعالی : بل هر آيات بيات في صذور لسن أوتوا العلم 4 
[العکیوت :۲4۹ و حفظ القرآن ف الصدور هو الاصل العنول علیه » 
وهو الشّرف الا کبر الذي شرف الله تعالى به هذه الأمَّة المحمّديِّة » فحعل 
صدورها مصاحف لیات هذا القرآن الكريم » وأوعية لكلامه القديم » 
يقرؤونه عن ظهر قلب » ولا يغسله من قلوبهم تيار الماء » ولاعحوه من 
صدورهم كيد الأعداء . 

روى مسلم في صحيحه ۲۱۹۷:٤‏ (۲۸۲۵) من حديث عياض اجحاشعي 
طب أن البي ؤي قال : " وقال الله تعالى لي : إنما بعتتكك لأبتليك وأبتلي 
بك » وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان " . فلو 
غیت یم مصاحف السطور فان القرآن الکریم لا نى من الأرض ؛ 
له حفوظ في الصّدور الى لا يغسلها الاء . فالراد بقوله : "لایغسله الماء " 
دوامه وثباته » وحفظهٌ واستمراره » وأنه لا بر ولا یل ولا يُزاد فيه ولا 
ینقص منه . 


-۱۹۱- 


(۱) 


۹9 


المقرومٌ على الالستة() رل به حبریل على حه ف 2 
مُعْجزأً کل من يُعارضّةُ أو يريد الإتيان عثله . 


" كما بلغها جبریل بکلماته وحروفه إلى النبيّ 5ك » فليس يريل » ولا 
لني يي في القرآن الا جرد البلاغ » ومحض الأداء من غير زيادة حرفي فيه 
ولا تقضان ل تضرف ديول حف الفروع ول اللقوظ من کتاب الله 
تعال » الا عا وصفه الله تعال به ورسوله ا من العظمة وافدی 
والاعحاز كما في"طبقات القراء " للذهي 87:١‏ ١ءوانظر‏ فيه تتمة کلامه . 


فالقرآن الكريم منّل من عند الله بلفظه ومعناه » وأوحى الله به إلى رسوله 
بواسطة جبريل عليه السلام . قال تعالی :فآ رل به الرُوح این ی 
قلبك لتکون من التلیرین 4[الشعراء :۳ وقال سبحانه : ط قل نله 
روح القدئس من رَبك باحق & [النحل :۱۰۲] » ولم يكن من عند محمد 
عي فاضت به عبقريته » وحادت به قريحته » ولقد قال لله تعالى :«إوَإنك 
لتلقی القرآن من لَدْنْ حكيم عَليِمٍ ) [النمل :1] » وقال عر وحل : 
ولو تقول عَلَيْنا بعَض الأقاويل »لخدا مِنهُ باليوين ثم لَقطغنا من الرتين 
فما نكم ین أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 4 [ الحاقة : 4 ومن تسن 
القرآن لغير الله تعالى فهو كافر » قال الطحاوي في " عقيدته " : " من 
سمعها - أي آيات القرآن - فزعم أنها كلام البشر فقد كفرء وقد ذم الله 
وأوعده بسقر حيث قال :ل سَأْصْلِيهِ سر 4 » فلما أوعده الله بسقر على 
قوله :ف إن هذا إلا قَوْلُ البشر ‏ علمنا وأيقنا أنه قول حالق البشر ". 
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قال تعالى: «إقل ین اجَمَعت عت الانس والجن عَلَى أن يأتوا 
بمثل هَذا القرآن لا اتون مثله ولو كان بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ 
ظهيراًي 9 . 


(۱) من سورة الاسراء » الآية :۸۸. قال الإمام ابن عطيّة الأندلسي في " المحرر 
الوجیز " ۳۹:۱ :" والصحیح أذ تیان عثل القرآن 4 يكن فط فى قار 
أحدٍ من المخلوقين » ویظهر لك قصور البشر ‏ اد القصيح منهم يَصْنَعْ 
حطبة أو قصيدة يتفرغ فيها حُهْدَهُ » نم لا يزال مها حولاً كاملاً » نم 
تعطی لآخر نظيره » فَيَأخذها بقريحة حاشة - أي مسريحة - فيسل فيها 
یقح » ثم لا ترال كذلك فيها مواضع للنظر والبَّدَل » وأمّا کتاب الله فلو 
نرعت منه لفظة » مر لسان العرب في أن يوجد أحسن متها لم يوحد . 
ونحن تبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وحهها في مواضع لقصورنا عن 
مرتبة العرب يومعلر في سلامة الق وحَوّدة القريحة » وميّر الكلام . 
فصورةّ قیام اة بالقرآن علی العرب : اله لا جاء حمد 8 به وقال : 
نا سور من مثله ) قال کل فصيح في نفسه : وما بال هذا الکلام 
نی لا آتى يله ؟ افلمًا تامله وتديره » مير منة نا مير الوليك ين المغيزة :ين 
قال : " والله ماهو بالسّحر ولا هو بالكهانة ولا بالجنون ". وعرف کل 
فصیح بينه وبين نفسه أنه لا یقدر بشر على مثله » فصح عنده أنه من عند 
الله تعالى . فمنهم من آمن وأَذْعَنَ » ومنهم من حَسَّدَ ؛ كأبي حهل وغيره 
فر إلى القتال » ورضي بسفك الدم عجزا عن العارضة ‏ حتی آظهر الله - 
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(۱) 


وقد تكفل | لله بصیانته من التبديل والتغییر 17 » فمن سَعَى في 
۱ 35 مر ووو ر 


تحريفه لفظا أو معنى يفتضح ۰ وعجزه يتح . 


دينه » ودخل جميعهم فيه » ولم يمت رسول الله يي وني الأرض قبيل من 
العرب یعلن کفره » وقامت اة علی العام بالعرب اد کانوا آرباب 
لاه ب و مها ون 

وقال أيضاً ۳۸۸-۳۶۲:۱۰ " والْعجز في معارضة القرآن إنما وقع في 
الم والرْصف لِمَعَانيه » وعلة َلك : الاحاطة الي لا بتصیف بها الا 
عز وجل » والبّشّر (متصف) ضرورة بالجهل والنسيان والغفلة وآنواع 
النقص..» وفهمّت العرب بخلوص فهمها في ميز الکلام وذربتها فيه » ما 
لانفهمه تحن » ولا كل من خالطته حضارة » ففهموا العَجَرَ عن ضرورة 
ومشاهدةٍ » وعَلِمَهُ الناسُ بعدهم استدلالاً ونظراً » ولکل حَصّلَ علم 
قطعي» لكن ليس في مرتبة واحدةٍ ... 

وكذلك التحدّي بالعشر السور » والتحدّي بالسورة ما وقع كله على حا 
واحدٍ في النظم حاصة " انتهى . 

قال تعالى: «إإنا نَحْنْ نزن الذكْرَ وإنا له حافظون) [الحجر: ]٩‏ .وارجع 
إلى ما كتبه العلامة المفسّر الشيخ عبدا لله سراج الدين -حفظه الله تعالی- 
حول كفالة رب العزة بحفظ القرآن في جميع تنزلاته ومن جميع جوانبه 
وَحَيّئياته في كتابه :" هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان " ص 57 -١‏ 
0 


وت 
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س۲۱- ما القوّل في الکتب السسَمَاويّة غير القرآن؟ 
التوراة والإنحيل ورب ور وغیزها من العف اللي كلها 
كلام الله مثل القرآن » الا الكلمات الي حرّفوها ”° . 
وحيث كان حَصرْرُها بجهولاً » فنقولٌ في تلك الکسب إجمالاً: 
آمنا عا جاء من دا 0 


)۱( أي : غیروها ‏ وعدلوا بها عن جهتها . قال العلامة محمود آبو دقيقة في 
"مذكرات التوحید"۵0:۳: "التحریف : التغيير . ویندرج تحت هذا الفهوم 
نوعان : التحریف اللفظي » والتحریف العنوي » والتحریف اللفظي یندرج 
تحته آمور ثلاثة : الأول : تبدیل لفظ بلفظ أو جملة يحملة » یکون بینهما 
مغايرة ‏ العنی . الثاني : زيادة كلمة أو جملة توحب تغییر العنی . الثالث: 
نقص کلمة أو جملة بحيث یکون نقصها مغيّرا للمعنی . 
آما التحریف العنوي : فهو حمل الکلام على غير معناه في لِسّان أهله ‏ 
كحَمْل النصارى لفظ (الفارقليط) الّذِي معناه في لغة الاتحیل : (أحمد) على 
روح القدس توصّلاً لإنكار بشارة الإنجيل بنبینا محمد 4 " انتهی. 
وانظر كلام ابن القيم في التحريف الواقع في التوراة في " إغاثة اللهفان" 
۳۲۱۷۰۲ . 
ت 3 3 f MH‏ ۱ ليا ۳ 2 

(۲) قال الحافظ الذمي في سير آعلام النبلاء" 5١9:7‏ : ونحن نعظم التوراة 

الت آنزها الله على موسى عليه السلام » ونؤمن بها » فأمّا هذه الصحف - 


-۱40- 


والشّرْعٌ احمّدي مُصَدّقَ للشرائع قبله » ورافعٌ لحكيها بأنر 


2 | 


- الي بايدي هؤلاء الضّلآل » فما ندري ماهي اصلاً ونقف » فلا نعاملها 
بتعظيم ولا بإهانة » بل نقول: آمنا با لله وملائكته وكتبه ورسله » ویکفینا ي 
د ةلجم وة احمد " وقال ایضاً ۸۱:۳ :" ولا یشرع لأجند 
بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة ولا أن يحفظها , لکونها مبدلة محرفة 
منسوخحة العمل + قد اختلط فيها الق بالباطل » فأتجتتب ‏ فأما النظر فيها 
للاعتبار وللردٌ على اليهود » فلا باس بذلك للرجل العالم قليلاً » والاعراض 
۳ . وقال أيضاً 49:5 -444 :" فمن اي یستحل أن يورد اليوم شيعا 

من التوراة على وه الاحتجاج معتقدا أنها نها التوراة ؟ كلا والله " انتهی . 

)01 قال تَعَالَى: لوَانرلنا لِك الکتاب باحق مُصّد مُصدقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ من الکتاب 
وَمُهَيمِنا عليه [المائدة: ۲4۸ أي : رقيبا ومؤاتمنا ع بات 
السَّمّاوية السابقة » حيث يشهذ لها بالصّدق فيما لم يغير فيه أهلّ الکتاب 
ويبدّلواء ویر أصول شرائعهاء ويرقع حکم ما لم يشرّع مؤيّداً من 
فروعها. 
وا لله تعالى حكيمٌ خبيرٌ يعلم ما للأمَمٍ والعصور من خصائص وطبائع » وما 
يناسب کلم من أحكام وشرائعٌ » فأنزلَ شرائع شتی » تِن جميعها في 
الأصول » ويختلف بعض أحكامها في الفروع باختلاف الأمم والعصورء 
وقد حتم الله سبْحَانَةُ شرائعه بشريعةٍ عامّةٍ كاملةٍ كفيلةٍ.تمصالح الناس إلى = 
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(۱) 


۳ كن 
فلا شريعة بعد بعثته إلا شریعته ۴ 


7 


يوم الدين » فانزل بها القرآن وميّرَهُ عن سائر الکتب السّماوية » وبعث 
حاتم رسله وأفضَل خلقه » وَأَمرَهُ ببيانه للناس » وليس لأحدٍ بعد بعسه ل 
إِعان مقبولٌ الا بالاعان به وله . وفي الحديث :' ' والذي نفسي بيده 
لایسمع بي أحدٌ من هله الأمّة -بهودي أو نصراني-لم موت ولم يؤمن 
بالدي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار "رواه مسلم )١57( ١55:١‏ 
في الامان . 


اي وا ة الشرائع ٠»‏ الى مها الله ورضيّها : الیرم أكْمَلت 

لک دي انف تمَنت غلیکم نغمتي وَرَضِيْتْ لکم الاسلام 5 [للائدة :۲۳ 
وهي ناسخة للرسالات السابقة » مع الإبمان بأصوها المنزلة» لاعا لَعِبَتْ به یذ 
التحریف والتغییر . أحرج الامام أحمد في السند" ۷۱:۳ :"جاء عمر بن 
الخطاب طا إلى البي يي » فقال : یارسول الله » إني مر بأخ لي من بي 
قريظة » فكتب لي حوامع من التوراة » ألا أعرضها عليك ؟ فتغيّر وحه رسول 
الله ع . قال عبدالله - يع ابن ثابت- : فقلت له : آلا ترى ما بوحه رسول 
لله يي ؟ فقال عمر : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً » ومحمّدٍ 48 رسولاً . 
قال ري عن الي 488 وقال : " والّذي نفس محمّدٍ بيده لو أصبح فيكم 
موسى » ثم اتبعتموه وت ركتموني للم » نکم حي من الأمم وأنا حظکم 
من النييّينَ" . وعندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان بين يدي السّاعة 
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وهي أحْمَع الشرائع وأيسره“ » ولا يلزم أن نعرف یک 
جميع الأحكام الشرعيّة » ون كان آکثرها واضح الحكمة" . 


. 
۳1 


)۱( قال العلامة الشیخ محمد سعيد الباني (ت  )۱۳۵۱‏ " الک وکب الدري النیر" 


ف 


ص٤١‏ :" من بدائه عقائد المسلمين أن شريعتنا الاسلامية الراء خاتمة الشرائع 
النرلة ؛ لا صاحبها حاتم النبيين » ورسالته عامّة إلى جميع المخلوقين . واختم 
والعُمُوم يقتضيان سر الشتّريعة واتساعها وشمولها ومرونتها فیسرها رب 
الناس الدخول في دين الله آفواحا بسرعة لم يُعْهّد ها نظير في تاريخ الأديان 
السّالفة » وبسختها وَسِعَت أرباب الرحص والعزائم » وبشموها ملت جميع 
طبقات البشر » وعرونتها صلحت کل عصر وقطر " انتهى . 

قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان قدر الشريعة وحکمتها وذکر 
أهمّ حصائصها في " اعلام الوقعین " ۲۱۹-۲۱۷:۳ :" آنزل الله تعالی هذه 
الشريعة على قلب الني 8 > وفرض الفرض » وحرّم احارم » وأوحب 
الحقوق » رعياً لصا العباد في المعاش والعاد » وحعل شریعته الكاملة قياما 
للناس » وغذاء حفظ باتهم ودواءٌ لدفع آدوائهم ۰ وظله الطلدل الذي 
من استظلٌ به أَمِنَ من اطحرور » وحصننه الحصين الذي من دخله نها من 
الوق رد 

هي عَدل كلها » ورحمة کلها » ومصالح لها » وحكمة كلها . قواعدها 
ومبانيها . فهي صراط الله المستقيم الَّذِي لا ات فيه ولا وج » وملته 
الحنيفيّة السّمّحة الي لا ضيق فيها ولا خرج » لم تأمر بشيء فيقول . = 
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س۲۲۷- هل للحديث النبوي حکم القرآن في الطّاعة والإيمان؟ 


(۱) 


عند أَهلِه با حرفو والحركة . 


العقل: لو نهت عنه لكان أوفق » وم تنه عن شيء فيقول الِجّى : لو 
أباحته لكان أرفق » بل أمرت بكلّ صلاح » ونهتٌ عن کل فساد » 
وأباحت كل طيب» وحرّمَتْ كل خبیث ‏ فأوامرها غذاء ودواء » ونواهيها 
حِمْيَةَ وصيانة » ظاهرها زينة لباطنها » وباطنها أجمل من ظاهرهاء شعارها 
الصّدق » وقوامها الحق » ومیزانها لد » وحكمها القصل » کل خير في 
الوجود فإنما هو مُستفادٌ منها . وحاصلٌ بها » وكل نقص في الوجود 
سب من إضاعتها . هذه الشريعة الكاملة الى ۸ يَطْرْق العالم » ولا طرق 
شريعة أكمل منها : ط أَوَ لَمْ تکفهم آنا زا عَلَيْكَ الکتاب يُتَلّى عَلَيْهم 
إن في َلك لَرَحْمَة وَذِكْرَى لَِوْم ينون )4 [ السکبوت : 0۱] انتهى . 
قال الله تعال: فإيا ايها اللِينَ آمنوا أَطِيعُوا الله وأطيعُوا الرَسُولَ» 
[النساء: ۲۰4 وقال سُبْحَائَهُ : من بطع الرسُول فق أطاع اله 
[النساء: ۸۰]» وقال حل شأنه: وما آتاکم الرسُول فَحَدُوهُ وَمَا تهاكم 
عَنَهُ فَانتهُوا» [سورة الحشر: ۷] . 

وروی الدارمي ۱: ۰۱۱۷ والترمذي (1574) » وابن ماجه )١7(‏ عن 
المقدام بن مَعْدِي كرب ه عن رسول الله ويك أنه قال: "ألا هل عسى 
رجل يبلغهُ الحديث عني . وهو متکیٌ على أريكته . فیقول: بيننا - 

NYAS 


(۱) 


لا یراد فيه ولا يُنقَص (۱) 


وبینکم کتاب الله » فما وجدنا فيه حَلالاً استخلناه » وَمَا وَجَذْنا فيه 
حراماً حرَمْناةُ » وإ ما حَرّمَ رسول الله كما خر الله" , ون لفظ أبي 
داود ٤(‏ 47۰) :"آلا واني أوتيت الكتاب ومغلّه مع" » والمراد بالکتاب: 
القرآن » وبالثل: السنة » وملیئها له في أنه يجب العمل بها كما أنه يجب 
العمل به » ولقوله و : "وت ما حرم رسول الله كما حرم الله" 

لكا رفس تشن لا بشگان رلا يا اتضری بسا ما 
وه مه لكاب كملا فقن + ار که ار تقيّدُ مُطْلقَهُ» 

أو تخصص غامه » وتتمم أحكامه: 

لأ السنة بيانٌ للقرآن الکریم ‏ ال تَمَالَى: «إوأنزلما الب الذكر لین 
للناس ها نژل الهم [النحل: 44] » وان من حفظ الله سُبْحَانَهُ لکتابه: 
حفظ سن نيه هل للکتاب والمفميرَة له » إذ لا يعم فهمنا وعملّما به 
لا بالرجوع إلى هذا البيان » وإلى هذا المعنى الواضح قال عبدا لله بن المبارك 
لمن سأله: "هذه الأحاديث المصنوعة؟! قال: تعيش لباه دة چا تين ٍ 

نلا الذ کر وانا آ له َحَافظون که [الحجر: 4] أي: إن | لله با ا 


ات 


نقدّة » يكشفون عن زیفها ودخيلها ؛ لک لت ين كما حفط اله لکتابه 

العظيم. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۲٠۷٠:١‏ عن حال أهل الكتاب وما لحق 

کتبهم من تبدیل وزيادةٍ ونقصان :" وليس لهم من الحفاظ المتقنين این 

ینفون عنها تحريف الغالين » وانتحال البطلین » كما هذه الأمة من الأئمة = 
ی كات 


س۲۳- _ ما هَذَا الاختلاف بين أئمة الذاهب وَشَريعتهُم واحدة؟ 


(۱) 


احتلافهم لا يَقَدَحَ في الشریعة(؟ 


العلمای 6 والسادة الگتقیاء » البررة النجبای من ابلهايذة الاد وافاط 
الجياد » الْذِينَ دوّنوا الحديث وحرّروه » ووا صحيحّه من حَسنه» من 
ضعيفه » من منكره وموضوعه » ومتروكه ومکذوبه » وعرفوا الوضّاعين 
والکذایین ولمجهولين » وغير دك من أصناف الرحال » کل لِك صيانة 
للجتاب النبوي والقام الحمدي » حاتم الرسل » وسیّد البشر -علیه آفضلن 
eS‏ النا كزين أدهت ييا 
ليس منه » فرضي الله عنهم وأرضاهم ‏ وجعل الفردوس مأواهم» وقد فعل" 
اتتهى . 

بل هو من مزايا هذه الشريعة الغراء قال الإمام السيوطي في احزیل 
المواهب في اختلاف المذاهمب" ص ۲۳-۲۲ : "إن احتلاف المذاهب في 
هذه الملة خصيصة فاضلة هذه الأمّة » وتوسيع في هذه الشريعة السمحة: 
السهلة » فكانت الأنبياء قبل الب يك يُبعث أحدهم بشرع واحدٍ وحکم 
واحد » حَتى إن من طبيق شريعتهم لم يكن فيها تخيير في كثير من الفروع 
الناسخ والنسوخ » كما وقع في شريعتنا » ومن فییقها أيضا: أن کتابهم لم 
يكن يقرأ الا على حرفب واحد » وهذه الشريعة سحة سهلة لا حرج فيها". 
وقال أيضاً وهو يعدّد وجوه اسر والسهولة في هذه الشريعة ص 4 ۲: 
"ومن ذلك: مشروعية الاختلاف بينهم في الفروع » فكانت المذاهب = 

١‏ 5 ال 


(1) 


(۲) 


ولا فيهم0" » ولا إشكال فيه لمن تبر » 


على اختلافها كشرائع متعدّدّة » کل مأمورٌ به في هذه الشريعة » فصّارت 
هذه الشريعة كأنها عِدّه شرائع بت اي 88 مجميعها ء ون لك تومیعه 
زائدة فا وفخامة عظيمة لقذر النيّ 888 ؛ وحصوصيّة له على سائر 
الأنبياء" انتهی. ۱ ۱ 
لد احتلافهم سائغ لطبيعة التصوص التكليفيّة » وطبيعة العربية اي جاعت 
بها هذه التصوص . ولطبیعة عقول الکلفین واحتلاف أفهامهم. 

قال الامام آبوبکر ابن العربي في " آحکامه الصغری " ١55:١‏ عند قوله 
تعالى : لإ واعتصیمُوا بح اللو جمیفاً ولا توا ..» : < ولا تفرّق واه 
يع في العقائد » وقیل : لاتحاسدوا ..وقیل : الراد التخطتة في الفروع › 
أي لا يخطّى أحدكم صاحبه » ولیمض کل واحد على اجتهاده » فا الكل 
معتصم بحبل الله » وعاملٌ بدلیله . والتفرّق النهي عنه هو ما دی إلى الفتنة 
والتشتيت ؛ وأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة " . 
وال ترس هق تسيو قوس نسال: وور ر 
[آل عمران:۱۰۳] : " ولیس فيه دلیل على تحريم الاحتلاف في الفروع » 
فان ذَلِكَ لیس اختلافاً » إذ الاحتلاف مایتعذر معه الائتلاف والجمع » فأمّا 
حکم مسائل الاجتهاد ؛ فإك الاختلاف فیها بسبب استخراج الفرائض › 
ودقائق معاني الشرع » وما زالت الصحابة يختلفون في حکام احوادث » 
وهم مع ذلك متآلفون ". - 


لا ىلا 


وقال ابن القيم في " الصّواعق الرسلة " في انقسام الاختلاف إلى حمود 
ومذموم » وقوله قي الاحتلاف احمود ۰۱:۲ :" وأهل هذا املك إذا 
احتلفوا فاختلافهم احتلاف رحمة وهدی یر بعضهم بعضاً عليه » ویوالیه 
ویناصره » وهو داحل باب التعاون والتناصر اي لا يستغي عنه الناس 
ف مور دینهم ودنياهم ...وهذا اللوع من الاحتلاف لايوجب معاداة ولا 
فتراقا في الكلمة ولا تبدیدا للشّمْل » فإ الصحابة رضي الله عنهم احتلفوا 
في مسائل کثيرة من مسائل الفروع » كالحدٌ مع الأحوة » وعتق أم الولد 
يموت سيّدها » ووقوع الطلاق الثلاث بکلمة واحدة ...وف بعض مسائل 
الربا » وفي بعض نواقض الوضوء ‏ وموحبات الغسل » وبعض مسائل 
الفرائض وغیرها . فلم ینصب بعضهم لبعض عداوة » ولا قطع بينه وبينهم 
عصمة » بل کانوا كل واحدٍ منهم جتهد في نصر قوله باقصی ما يقدر 
عليه» ثم یرحعون بعد الناظرة إلى الألفة واحبة والصافاة والوالاة من غير أن 
يُضمر بعضهم لبعض ضيغْناً » ولا ينطوي له على مَعْتّبة ولا ذم » بل يدل 
المستف عليه مع مخالفته له » ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه . 

فهذا الاختلاف أصحابه بين الأحرین والأحر » وكلّ منهم مطيمٌ لله » 
بحسب نيته واحتهاده وتحریه الحق . 

وهنا نوع آخر من الاختلاف وهو وفاق في الحقيقة » وهو اختلاف في 
الاختيار والأؤلى » بعد الاتفاق على جواز الجميع » كالاختلاف في أنواع 
الأذان والاقامة » وصفات التشهد والاستفتاح » وأنواع سك الف - 


بس الات 


(۱) 


وذلك أَنّ النصٌ النبوي الّذِي بلغ جیعهم لا يختلفون فيه( 


يحرم به قاصد الحج والعمرة » وأنواع صلاة الخوف » والأفضل من القنوت 
أو ت رکه ومن الجهر بالبسملة أو (حفائها وضو ذلك » فهذا وإن كان 
صورته انعتلافا فهو اتفاق في الحقيقة " . 

نم قال 7ه :" ووقوع الاختلاف بين الناس أمرٌ ضروري لاب منه 
لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوی إدراكهم » ولکن الذموم بغي بعضهم 
على بعض وعدوانه » وإلا فإذا كان الاحتلاف على وجو لا يودي إلى 
التباين والتحرّب » و کل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر 
ذَلِكَ الاختلاف ؛ فإنه أمرٌ لاب منه في النشأة الإنسانية » ولكن إذا كان 
الأصل واحداً والغاية الطلوبة واحدة ‏ والطریق للسل و کة واحدة ۸ 
يكد یقع اختلاف › وان وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدّم من اعتلاف 
البيفانة فاد الاض الذي نوا عليه راد وشو كناب اه وه 
رسوله» والقصد واحدٌّ » وهو : طاعة الله ورسوله » والطريق واحدٌ » وهو 
ارف أذله الق ان و المنة تیا على کنر فول ورای ويناس و در 
وسياسة " انتهی . 

وإنما ختلفون بعد صلاحيّة احدیث الشریف للعمل به -بتوفر شروط 
الصحة في سنده » وإثبات لفظه النبوي الشریف › وإثبات بط من حيث 
العربية: - يختلفون في فهم الحديث النبوي لاختلاف الناظرین في مدا کهم- 

سابع و لالد 


(1) 


() 


5 2 ت 2 ت م 
إذ كلهم یتحری السنة7" » وما لا نص فيه يجتهدون في 
2 0 
حکمه ‏ فتارة يختلفون » والحق لا یتعدّد ° 3 


ومواهبهم العقليّة » أو کون الحديث الشريف يحتمل أكثر من معنى واحدء 
وكذلك تختلف مسالكهم مام التعارض من السنة ظاهرا. 

قال الامام آبو حتف ة رحمه الل تفال : "إياكُمْ والقَوْل في دين الله تعالى 
بالرأي » وعلیکم باتباع السنة » فمن حرج عنها ضَلَ" . 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: "الستن سفينة نوح: من ركبها نجاء 
ومن تخلف عنها غرق". 

وقال الامام الشافعي رحمه | لله تعالى: "أي أرض تقل إذا رویتٌ عن السي 
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "من رد حديث رسول الله يك فهو على 
شفا هَلكة" ( أثر الحديث الشريف للشيخ محمد عوامة » ص4 ۲9-۲) . 
وهو لهب أجل اة تین يزو ان لكل راخ ران لك حكن سب ف 
ال له ا و قاذ ديك و دا نوا 
بالخطئة . 

ويرى بعض العلماء أنَّ الحق في المسائل الاجتهادية لا الاعتقادية متعدّدٌ » 
وأنه لاحكم لله في المسألة قبل احتهاد اجتهد . بل الحكم ما أدَّى إليه 
احتهاد المجتهد . فلهذا قالوا : لد کل بحتهد مصیب ‏ وهمذا موا بالمصوبة » 
وهم العتزلة . 1 


دج لال 


- ومن آهم أدلة أهل السنة » قوله سبحانه : ط فَفَهُمَاهَا سُلَيْمَانَ وکلاً آنيْنَا 
حْكْمَا وَعِلْمَاً 4 [ الأنبياء : ۷۹] فكلا النبيين عام » لكن حص سليمان 
بإصابة الحكم ؛ ولو كان کل منهما مصیبا » لما كان لتخصيص سليمان 
بفهم الحكم دون أبيه معني أو مناسبة » واستدلوا بالأحاديث الدالة على 
تردد الاحتهاد بين الصواب والخطاً . 
وأنّ الصحابة احتهدوا واختلفوا في الاحتهاد » فكان الصدّيق يقول في 
الكلالة : أقول فيها برآيي » فان يكن صواباً فمن الله » وان يكن خطاً فمني 
ومن الشيطان » ويقول عمر : إن عمر لايدري أنه أصاب الحق » لكنه لم 
يأل جهداً . ( وانظر : تفصيل هذا الوضوع فيما كتبه العلامة الأصولي 
الفقيه الدكتور محمد فوزي فيض الله- حفظه الله - في كتابه "الاحتهاد في 
الشريعة الإسلامية" ص ۹۸-۹5) . 


$ 


N 


وقال الحافظ ابن رحب الحنبلي في " جامع العلوم " ۲۰۳-۲۰۲:۱ عند 
شرحه لحديث "إن الحلال بين » وإ الحرام ین » وبينهما أمورٌ 
مُشنتبهات» لایعلمُهُنَ كثيرٌ من الناس .." :" فالأمور الشتبهة ال لا يتبین 
آنها حلال ولا حرام لكثير من الناس ..فدحل فيمن لا یعلمها نوعان : 
آحدهما : من یتوقف فیها لاشتبامه عليه . والثاني : من یعتقدها على غير 
ماهي عليه » ودل کلامه على أنَّ غير هولاء من یعلمها » ومراده أنه یعلمها 
على ماهي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم » وهذا من آظهر الأدلة 
على أن الصیب عند الله في مسائل اخلال والحرام الشتبهة الحتلف ۰ 


E 


(۱) 


فیها واحدٌ عند الله عر وجل » وغیره ليس بعالم بها » ععنی أنه غير مضوب 
لحكم الله فيها في نفس الأمرء وإن كان يعتقد فيها اعتقاداً يستند فيه إلى 
شبهة يظنها دلي ویک ۵ ار عن اتاد + رفور لار لعدم 
اعتماده " . 

وقال الحافظ ابن رحب أيضاً في " فح الباري " ٤٠٠:۸‏ عند شرحه 
لحديث " لا بصن أحذ العصر إلا في بني قريظة " :" ولا دلالة في ذَلِكَ 
على أن كل محتهدٍ مصيب ؛ بل فيه دلالة على أن امجتهد سواء أصاب أو 
احطاً فإنه غير ملوم على اجتهاده ؛ بل إن أصاب كان له أجران » وإن 
أخحطأ فخطؤه موضوع عنه » وله آحر على احتهاده اه 


روى البخاري (۷۳۰۳) ومسلمٌ (1717) وأبو داود (۳۵۷4) عن عمرو 
ابن العاص 5ه عن البِي #! قال: "إذا حَكم الحاكم فاجتهدَ نم أصّاب: 
فله أجران » وإذا کم فاجتهد نم أخطأ: فله أجر". 

قال القرطي في تفسيره 0" بدا بالحكم قبل الاحتهاد › والأمر 
بالعکس ‏ فاد الاحتهاد مقدّمٌ على الحكم » فلا يجوز الحكم قبل الاجتهاد 
بالإجماع . وإنما معنى هذا الحديث : إذا آراد أن يحكم » كما قال تعالى : 
ظ فاذا قَرَأْتَ القرآن فاستعذ 4 [ النحل :۹۸ ] " انتهی . - 


۷ + لا 


(۱) 


یت لا فک ع ماع ای شون ان 
نايك تعر ساف ی ا یم[ 

ولا جوز لسلم اتعصبٌ لقول أحدٍ تین حطوَةُ في ذلك 
القول » ولكن يُحمل قائلة الأول على عدم بلاغ الخبر له 
بوجهه( . تنزيها لمقامهم عن تعمد المخالفة » وهذا هو العَدْل 
الدع م الله ور 


قال الخطابي في "معالم السئن" 6 5 : نما يوجر المحطى على اجتهاده في 
و و اه فا فا ف کا هنن جامعا 
ؤلة ايا جار تل ورن اقفن بدن 1 کی 
للاحتهاد فهو متكلّفٌ » ولا یعتّر باخطاً في الحكم » بل حاف عليه أعظم 
الوزر . 

وأما قوله ويك :" واذا کم فاجتهد فأخطأ " فقد قال السيوطي في "حزیل 
الواهب " ص۳۰ :" يحمل قوله : " فأخطاً " على عدم إدراكه للافضل 
والأولى » كما عب على الصحابة في اختيار الفداء ؛ له غير الأفضل مع 


آنه حکم صواب". 


وهو أَحَدُ الاسباب في احتلاف الأئمة رضي الله عنهم » وقد أجملها الشیخ 

ابن تيمية في ثلاثة أسبابي » فقال في رسالته: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" 

ص ٠١‏ : "إذا وجد لواحا منهم قولٌ جاء حديث صحيح بخلافه » فلابدٌ له 

من عذر في ت رکه » ومع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاده أن 

نیع قاله » والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول» ‏ - 
بم ء لاس 


س٤‏ ۲- هل يجوز تفسیر القرآن عقتضی القواعد التي انتهى إليها 
و م ه اد 0 0 
تفنن أهل ١‏ ولو خالفت النص الصریح؟ 
تفسيرُةٌ ما يخالف الثابت من علم الكتاب والسنة حرام » 


- والثالث: اعتقاده أَنَّ دك الحكم منسوخ" ثُمّ فصل هذه الأسباب إلى عشرة 
فذكر في السبب الأول منها: "أن لا يكون الحديث قد بلغه.. وهذا السبب 
هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مالفا لبعض الأحاديث › 
فد الإحاطة بحديث رسول الله ## لم تكن لأحد.. فمن اعتقد أَنَّ کل 
حديشو صحيح قد بلغ كل واحا من الأئمة أو إماماً معنا فهو مخطممٌ خطاً 
فاحشا" . وتنظر بقية الأسباب فق رسالته ليم » وفیما فصل الاستاذ احقق 
الشیخ محمد عوامة -حفظه الله تعالى- في کتابه القيّم : "آثر احدیث 
الشریف في احتلاف الأئمة الفقهاء ". 

)۱( يقول موف هذه الرسالة العلامة محمد الكي بن عزژوز في رسالته " الأحوبة 
المكيّة عن الأسئلة الحجازيّة " الى آحاب بها العلامة عبدالحفيظ القاري من 
الطائف » تحت عنوان :مبحث تفسير القرآن عقتضی الأفكار الجديدة : 

ااا وکام ها “مهاف ا ي وال ام 
ولعوا بقلسفة رها كة ‏ معصومة من زلة وحطاء 
تفسرهم طيراً بایلاً بيك روب تعد حالب الأسُواء 
أي اضطرار نوجي لعدولنا" عن ظاهر عحجة بط اء 
و قا تاو ریز رب ف ظاهر بالقطع قطع مضاء 


۵ و‎ A 


للعقل آیضا منتهی من حازه في الحال يصم بفتنة عمياء = 


3 


(۱) 


زا رل الکفر(٩‏ » فحکم القرآن وحکمته وتعريفه 
للحقائق بالعنی العربي والنهاج احمدي مستمر إلى يوم 


جزموا بظنیّاتهم شَتقفا بها والظن غير الح في الأشياء 

مسّت عقائدَ في الصريح ورودها قالوا اتضتَهٌ قواعدٌ الحكماء 
وسيشير المولف -رحمه الله - إلى تماذجّ من هذا التفسير المنحرف الي جر 
إل الکقر ب عالقول بای اما ای الو را رها كارا لكر ت الین 
من بني آدم» وانکار معجزات الأنبياء الي يخرق الله عز وجل بها السنن 
الكونية والقوانين الطبيعية » الي من كذب بها كفر -والعياذ با لله-. 
وذلك باتباع المتشابهات والإعراض عن الات احکمات » وسوء التأويل » 
كتأويلات الباطنية والزنادقة » وبعض غلاةٍ الرافضة › وتأويلات الطوائف 
المنحرفة والمارقة في عصرنا كتأويلات القاديانية والبهائية » وتأويلات 
العلمانيين المتعالمين الجاهلين. وانظر نماذج هذه التفاسير المعاصرة النحرفة 
فيما كتبه العلامة الشيخ محمد الخضر الحسين في "رسائل الاصلاح : 
کتابٌ یلح فی آيات الله ۲۲-۲۱۵:۲ ء وكتابٌ يهذي في تأويل القرآن 
۳-۲ ۲ ف الرد على صاحب " اهداية والعرفان " الذي حرّف 
آیات العجزات واللاكة » وأنکر ادل والشیاطین ‏ ورد حکاما معلومة 
من الاين -بالضرورة: . وانظر مثالا ام طؤلاء أيضا مسا که الغلانة 
المفسّر الشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني في كتابه : " التحريف المعاصر في 
الدين " في الرد على كتاب " الكتاب والقرآن : قراءة معاصرة " 

000 


ا و ی وا ی 
أو زمان دون غيره فهو ضالٌ مضيلٌ » حيث نسّب لبي 48 ما 
هو مد عنه من تصوير < غير الواقع » إا قَصْداً أو جَهْلاً 
بالحقائق » وحاشاه من الأمرّين » وقد صَدَقَهُ الله في جميع 
مقالاته » أيخفى على الله شيء؟ 


طلا یلم من خلق وه اللَطِيفْ اخبير)©؟ 


را) من سورة اللك » الآية: ۱6. وهذه الآية برهان وحجة على من ینکر 
إحاطة علم الله تعالى جمیع الأشياء » وجميع شوون عباده ؛ وذلك لأنة 
سبحانه هو الذي خلق العباد » وأعمالهم وأقوالهم » وجميع شوونهم » وهو 
لذي خلق كل شيء . وهذه الآية كذلك حجة قاطعة على أذَّ شريعة الله 
تعالى هي الكافلة بشمیم مصالح العباد وسعادتهم ؛ لاد الله سبحانه الّذِي 
خلقهم هو أعلم عا فيه صلاحهم ونفعهم و کل خير شم . ولذلك بن 
سبحانه أذ اتشریع الشتمل علی التحلیل والتحریم » والأمر والنمي هو له 
تعال وحده ‏ لأنَهُ هو الخالق وحده . قال تعال  :‏ ألا لَه الق وَالأَمْرٌ 
باه دَ الله رب العَالَمِين 4 [ الأعراف 44 ]. 
و ف اللطيف * : هو الرفیق بعباده » احسن إليهم ء المنعم علیهم ‏ 
ولاطبیر » أي : العلیم بحقائق الأمور وخفاياها ودقائقها على وحه 
الإحاطة . ( حول تفسیر سورة اللك » ص ٠١١‏ ) . 

- ۲۱۱ 


وقال له ربه: لین للناس ما نّل ایهم( 
وقد تلم 11 کل ما حالف الدین من کلام اس َو 
هم ف وذلك باعترافهم 06 ا 9 تمسّكوا به لعدم العارض 


(۱) من سورة النحل ‏ الآية: 44. فالسنة مبيّئة للقرآن » وإليها الرحوع في 
بيان الکتاب » فد الله تعالى هو الّذِي بيه لرسوله 838 نم م آمره أن يبينه 
لاس » قال تعالى  :‏ ال عَلَيْنَا جَمْعَه وفرآنه ۾ فاذا قرااه فاتبع فرآنٌ ۾ 
مد عَلَيْنا بيانةُ 4 [ القيامة : ۱۹-۱۷] . فلا يجوز فصل الكتاب عن 
السنة؛ لأنها بیانه + ولولا هذا الان النبوي ما فهم الراد من القرآن : لا 
EVA‏ اما یا 
ولا أوقاتها » ولا علم مقادیر الزكاة وما تحب فيه » ولا علم المراد من 
الصيام » وما يجب الامساك عنه » ولا علمت أحكام الحج ..فلا يمكن فصل 
القرآن عن بیانه > وهذا القرآن وبیانه کلاهما من عند الله ۰ قال تحال : 
وَأَنرَلَ الله عَلَيْكَ الکتاب وَالْحِكْمَةَ 4 [ النساء :۲۱۱۳ . والحكمة : هي 
السنة » فانها آنزها الله تعالى على رسوله يه بالوحي » وكشيراً ما يأتي في 
القرآن ذكر السنة - ال هي الحكمة - مقرونة بالكتاب . 
فكل ما بيّنه الرسول غ من عقائد القرآن وبراهينه وأحكامه وآدابه هو 
الحق » ولا ختص بيانه ۵8 بزمان دون زمان » أو مكان دون مكان . 
(۲) انظر كتاب "قصور العلم البشري "للأستاذ قيس القرطاس " المتوفى سنة 
۲ رحمه الله تعالى » وفيه استعراض لآراء رواد العلم الحديث في = 


YY 


(۱) 


0 1 ا سب 
عندهم ؛ إذ الدَّينُ عندهم أدنى من درجة الظنيات » أفنقتدي 
e‏ 
مشاه ازدياد لتوس ف الماك الطبيعية 3 وانتقال 


الافکار من حيز إلى حير بلا قرار © » 


آفاق العلم المكتسب وحدوده » من إصدارات دار الفيصل الثقافية » الطبعة 
الأولى ۱۹ ۱ه-۱۹۹۸م . 


وأحب أن آنبه بهذه المناسبة إلى شرطين مهمّين من شروط التفسير العليي 
للقرآن الكريم » يتصلان بکلام المؤلف - رحمه الله تعالى - وهو : ألا يحمل 
التفسير العلمي اتهاماً للأمّةِ لها طوال تاریخها كله -وفيها خيرٌ القرون من 
الصحابة راقن واا الکبار ق كز فن- بانها ۸ تفهم ا انال أ 
جاءً هذا العام في زمائناء فاختصً بفهم تلك الحقائق والعاني » وعلمّها سا 
كانت تجهل من کتاب ربها» وذلك انتقاصٌ للسّلف وزرا بعلومهم. 
ومقتضّی هذا الكلام: أن اله باه رل على الناس كتابا لم يفهموه » و ۸ 
يعرفوا مُرادَ مه منه » مع أنه تعالى وَصَّفَهُ بأنه :9 کتابٌ همین » 
وآنه:#هدی للناس که » وأنه: لإنور» ۱ 

فلا يجو أن يكوت الفهم الحديدُ للآية مُبْطِلاً للأفهام السابقق وَأَنّ المعنى 
الوحيد الصحيح هو ما فهمه المفسّر الجديد؟ فكيف إذا كان فهمه يخالف 
النصّ الصريح؟!.نعم يقبل من التفسير ما كان فيه إضافة حديدةء» ‏ - 


۲ ۲ 


وتعميقٌ ملول النَصّ» تضم إلى ما سَبَقَ ولا تبطله کل فلا مانع من 
إضافةٍ فهم جديدٍ للآية » أو حزء منها فالقرآن لا تنقضي عجاثبه ‏ ولا 
07 

وما َه إليه أيضاً: في شروط التفسير العلمي للقرآن » البعد عن التكلّف في 
فهم النص » والتمحل لاستخراج معنى من آية لا ينبغي حمل كلام الله 
عليه. 

وذلك مثل قول بعضهم في وله تعالى: «إيا ها الناس اتقوا ربكم الذي 
لک من نفس واحدة وَخَلَقَ منها رَوْجَها [النساء: ]١‏ ففسّرٌ النفس 
الواحدة ب "الإلكتزون" في ار وزوجها الذي خلق منها ب "البروتون" 
وهو اعتساف لا تدك عليه الألفاظ: ولا التاق بل السياق يرفضة تماما 
بدليل قوله تعال في تتمة الآية: إوبث منهٌما رجالاً كيرا وَنِسَاءَي 
[النساء: ]١‏ . 

ومثل ذَلِكَ : زغم بعضيهم أن لقن أشارً إلى فکرة تحطيم الذَرَةٍ حين كر 
ما هو أصغر من الذَّرّة في قوله تعالى: « وَمَا يغب عن ربك من مثقال 
ذرَةٍ في الأرض ولا في السسّماء ولا أصْفَرَ من لك ولا أكبر إلا في كعاب 
مبین# [يونس: 0۱ فا كلمة "ذيّة" عند العرب في عضر نزول لقرآن 
وف القرآن » لا تدل على المعنى الاصطلاحي الذي نعرفه اليوم في علم 
الفيزياء» ولا يجوز أن تحمل ألفاظ القَرآن على المصطلحات الحادثّة بعد 


عصر نزوله. 


یه 


2 تومن ذلك ایضا: تفسير اي تخرج من الأرض تكلم الناس (المذكورة 
في سورة النمل ۸۲) بأنها م رکبة الفضاء!! وان الاد من أقطار السموات 
والأرض بسلطان (المذكور في سورة الرحمن: 7 ) وَأنّ هذا السّلطان هو 
سلطا سم وهل القفزات القِصارٌ الي قفزّها الإنسانُ حارج نطاق 
الجاذبية الارضية د بلك عروع ا ا للقن ند ارق ل E‏ 
والإنس في قبول التحدّي والانتصار عليه؟! (وینظر للتوسّع كتاب :" كيف 
نتعامل مع القرآن" للقرضاوي » ص .)7537-15٠.‏ 
ومن ذلك : قول بعض الدّارسین لظواهر الإعجاز العلمي في القرآن 
الي ی و ی ید ی 
فيه یرون لَقَالُوا : نما كرت أَبْصَّارنَا 4 [ الحجر 9۳ 
شنت ارا و اغ وین ی و ا 
الانسان إذا جاوز 2 الفلاف الجوي دحل في ظلمة فلا ییْصر شيئا. 9 
هذا يحرج الآيات عن مَقصدها الأساسي» بل يجعل للمعساندین من 
الشر کین عذرا في قوطم :ا كرت أَبْصَارُناك مادام قوم يحمل هذه 
لف افلا وهدا هس الف اراد تادا کییرا قال اجب عدا 
الحذر من الوقوع في مثل هذا » فلا ينبغي تحميل كلمات القرآن معاني 
تخرجها عن مَقَصِدِها الأساسي الذي سيقت من أجله » كما لاينبغي تفسير 
الكلمة القرآنية ععزل عن سياقها وموضعها من الاية القرآني' زالإنسان بين 
الأمل والأحل في سورة الجر » للشيخ عبدالحميد طهماز ص؛ ۲) . 


#5١8 


۱ ار 0 با ر 0 راا 
کی یف تور و یی ی 
الأعصار فيبقى القرآن لعبة يبد الناس؟ حَاشَاهُ ویسأبی الله 
ذلك2©0, 


ينث 


413 و اه E‏ شرط مهم في التفسير العلمي للقرآن 
الكريم » أو مقتضى القواعد الي انتهی إليها تفتن أهل العصر كما یتول 
المؤلف . وهو أن الكثير م من الفرضیّات العلمية ل تزَلْ في مَوْضع أخثر ورد » 
وحذسسو شد » بين هل الاختصاص من العلماءء فلا جوز أن نعو على 
تلك الفرضيّات الى ۸ تنبت دعائمهاء حتى لا نعرض فهمنا للقرآن للتقلب 
مع هذه ا هذه الآراء تخالف النص الصريح؟!. 

E 


سه ۷- ما القول في مذهب داروین ومن تبِعَهُ في أن أصل البشر 
اللشوء والارتقاء إنكارا لكون البشربني آدم؟ 
اعتقاد ذلك جاهرة برد كلام اله ورسله کلم » فآدمُ 
عمدو ابه ر ر مر م 
خلقة الله من طين ثم نفخ فيه الرُوح 6۱ 


(۱) آدمٌُ عليه السنّلام » أول مخلوق من البشر » وأبو البشر » وقد مر حلقه قبل 
نفخ الروح فيه بخمس مراحل : المرحلة الأولى :خلق آدم من حفنة من 
تراب الأرض . قال تعالى : ف( إن مَل عِيسَى عند اللو کمشل آدم خلقة 
من تراب نم قال لَه کن فيَكُون 46 آل عمران :53 . 
والمرحلة الثانية : حلقه من الطين » وذلك بان مرجت حفنة التراب المأخوذة 
متا رخ بالماء ارت طت قال ان طرذ قل رَبك لِلْمَلائِكَةِ اني 
خالِق شرا مِن طِين 4 (ص:۷۱] . 
والمرحلة الثالئة : خلقه من طين لازب . قال تعالى :ل انا حَلَقنَاهُمْ من طِين 
لأزب# [الصافات : ۱ ]أي: ابت شديد الثبوت . 
والرحلة الرابعة : خلقه من سل من حماً مسنون .قال تعالى: ف«( وَإذ 
َال رت لِلمَلائكةٍ إني خالق بَشَر ین صَلْصّال من حَمَ نون 4 
[احجر:۸ ۲ ] . والصّلصال: هو صوت الطين الجاف اباتع راطفا + 
الطین الأسود النهن التغیر اف والسنون : الصوّر صورة |نسان . 
والرحلة الخامسة والأخيرة :خلقه من صلصال کالفخار . قال تعال:9خلق 
الإنسّان من صّلصال کالفخار 4 [الرحمن : ۱ ع .وکان آدم عليه السلام 
ول ع a‏ آراد الله بث الحياة » نفخ فيه من - 


2۲۷ 


و خلق حواء من حسل آدم() 4 


روحه فصار خلوقا حیا . قال تعال : فاذا سويت ونفخت فيه من روحي 
فقعُوا له ساجدين) [ص:۷۲] . وقوله تعالى :9 من زوجي # ليست 
لتبیعض » وإنما هي للبيان » أي : هذه النفخة من أمر الله وإرادته ومشینته» 


وإضافة الروح للتكريم والتشریف . 


قال تعال: یا الناس انقوا ربكم الي خلفکم من نفس واجدة 
وَخَلَقَ منها رَوْجَهَا وبث منهما رجالا کیرا وَنساء)4زالنساء:۱] .والراد 
بالتفس الواحدة هو:آدم آبو البشر .والراد بزوجها :حواء .ومعنی قوله 
تعال : [ وَبّث مِنْهُمَا 4 آي: فرق ونشر وأظهر من آدم وحواء 
رالا کر شام 

وقال سبحانه : هو اي خَلَقَكُمْ ین نفس واحدة وَجَعَل منها رَوْجَهَا 
سکن لها 4 زالاعراف:۱۸۹]. 

وأخبر رسول الله 488 أنّ المرأة خلت من ضیلم . روی البحاري (۳۳۳۱) 
ومسلم (۱61۸) عن آبي هريرة 5ه أن رسول الله © قال :" استوصوا 
بالنساء خيراً ؛ فان المرأة خلقت من ضلّع » ولا أعوج شبی في الضِلّع 
أعلاه » فان ذهبت ثقِيمُه سرت » وان تركتة لم يزل أعوج» فاستوصوا 
بالنساء خيرا " .وذهب بعض العلماء إلى أن الله خلق حواء من یلع آدم 
أخذاً بظاهر الآية والحديث . وأ حرف (من) في قوله : «إوَخْلَّقَ مِنهًا 
َوْجَهَا4 ون الحديث "خلقت من ضيلّع " للتبعيض » أي :ان حواء مخلوقة 
من بعض ضَيلّع آدم . 3 

-1۸- 


(۱) 


ومنهما تناسّل البشر" . 


وذهب آخرون أن الضلع الوارد في الحديث ليس ضلع آدم » وإغا هو 
لتصوير نفسية المرأة العاطفية الانفعالية . 

قال النووي في شرح مسلم ۰۷:۱۰ :" وی هذا الحديث : ملاطفة النساء 
والاحسانْ إليهنَ » والصبر على عوج أخلاقهن » واحتمال ضعف عقوطن › 
وكراهة طلاقهنٌ بلاسبب» وأنه لأيُطمع باستقامتها ". 

وقالوا : لايفهم من قوله تعالى في سورة النساء :9 وَخْلّقَ منها رَوْجَهَا 4 , 
وقوله تعالى في سورة الأعراف : «وَجَعَل مِنهًا روجا [ ۰۲۱۸٩‏ أن 
حواء خخلقت من عبلع آدم» وما هاتان الآيتان إلا مثل قوله تعالى ۰« خلق 
کم ین آفیکم رجا [الروم:٠۲]‏ » وقوله سبحانه وال جَعَلَ 
كم من أنفمیکم أَزْوَاجَاً 4 [النحل:77] أي : حلق لنا من جنسنا أزواح 
لدسکن إليها » ونطمعن بها » ولايفهم بأد الله علق كل امرأة من زوحها . 
والله تعالى أعلم . 

فالإنسان مخلوق-من حيث الجنس- من تراب » ومتكائرٌ -من حيث الصذر - 
من الانسان الأول آدم عليه الصلاة والسلام » والإنسان مخلوق منذ النشأة الأولى 
ني ام مظهر واحسن تقویم . قال تعال :لد خلقدا الإنسَان في أَحْسّن 
تقويم ‏ [لتین:4] وقال عرّوجل :9 یبا الإنسَانُ ماغرّلك برك الکریم » 
الي خلقك فسَواك فَعَدَلَكَ » [الانفطار:۷-۰] أي : حعلك سوياً مستقيماً 
معتدل القامة منتصبها في أحسن امیثات والأشكال. = 


-۲۱۹- 


ومن م و کدات هذه الحقيقة الي قرّرها القرآن » ماروي في الصحیحین عن آبي 
هريرة #5 ان رسول الله ا قال :" خلق الله آدم علی‌صورته .." أي: آنه 
منذ خخلق إنما كانت صورته هي الصورة ذاتها ال استمرٌ علیها وعرف بها » 
آي: ينشأً مُنتقلاً من شکل إلى آخر . فالضمير في صورته راجع إلى آدم عليه 
السلام . 

وإذا تقرّر لك وَحَبّ أن نومن أنَّ الإنسان لم ينتقل خلال تاريخه كله في أي 
تطور نوعي كأن يُقال : إنه ترثی من فصيلة إلى أحرى » أوتدرّج من مظهر 
نوعي ف الهيئة والشکل إلى مظهر آخر . 

وهذه الحقيقة القطعيّة تتناقض مع نظرية النشوء والارتقاء » للباحث (داروين) 
الإنحليزي اليهردي الأصل الذي عاش ما بين عام (05/١-18437م)‏ . 

وملخص نظریته: أن جميع الكائنات الحية ترجع إلى أصل واحاٍ مشترلم أسماه 
َليّة الحياة الأساسية الأولى » اي تطوّرت عبر جقب مديدةٍ من الزمن » 
تفت بعل عوامل مادّية بحتة » واتخذت أشكالاً ختلفة إلى أن استوى منها 
الانسان والحيوان والنبات على الصورة اي نعرفها البوم عن مختلف آشکال 
الکائنات الحية العاصرة » وتأسيساً على ذَلِكَ -حسب النظریة- فلت الانسان 
والقرد قد انحدرًا من سلالة واحدة! » وقد نشَرٌ داروین أبحائه في کتاب: "اصل 
الأنواع" ۶۱۸۷6 مدید أحاثه قد قامت على اللاحظة العلمية والاستنتاج . 
وقد آثارت هذه النظرية ضجةً کبری في الأوساط العلمية » وذاع صیتها في 
القرن الماضي» واستعيلت کسلاح للتشكيك في الدین وحقائقِه » وقد تلقت 


۶ ۶ هه و 
هذه النظرية انتقادات كثيرة » وردودا شتى من العلماء والفکرین » وکشفوا = 


الى لاا لا 


زيقها » واصبحت نظرية تاريخية مرفوضة يكذَبّها العلم والوافع » وأشير 
باختصار إلى بطلان هذه النظرية في النقطتین الائیتین: 

د ما أسماه (داروین) بتطور الكائنات الحية من نوع إلى آخر كتطور البقرة 
إل تاه ار رد ا عا رو صل فق 
الحياة » وبذلك تخرج عن داثرة العلم التجريي. والله سبحانه يقول :ما 
آشهدتهم حَلْقَ السّمَواتِ والأرض ولاعلق آنشیهم وَمَاكُنْتَ متخ 
الضلين عضد عَضُداً)4 [الكهف:١5]‏ . والومن يؤمن ما آخبرنا به الخالق 
سیحانه» لابفرضیات واحتمالات انيد ها ولاشاهد علیها + الله عر وحل 
یقول :ولا تقّف مَالَيْسَ لك به عنم إنّ السَمُع والبصَر والفةاد کل 
اولك کان عَنَهُ مسولا [الاسراء:۳۹ ]. 

إل الاكتشاف العلمي الَذِي هدم نظرية داروين من أساسيها , هو اكتشاف 
احتلاف وحدات الوراثة ة ّي أثبتت الق زر الكائن الحي » وتوله 
من نوع إلى آخر.فقد أصبح من الثابت في علم الورائة أن الأصول تورث 
الفروع المتفرّعة عنها كل ماتحمل من خصائص بواسطة الكروموزومات › 
ولاتحد ين آجناس الخلوقات اتفاقاً ق الخصائص الوروثة » بل ف بینها 
تبايناً ظاهرا واختلافاً في عدد الکروموزومات . 

يقول الأستاذ سيد قطب في كتابه: "في ظلال القرآن" ه: ۲۸۰۹: "هناك 
عوامل ورائية ة كامنة في خلية کل نوع » تحتفظ له بخصائص نوعه » وتحدم 
ا ولا جرع قطعن نومه را يتطور 
إلى نوع جديا » فالقط أصلّه قط » وسيظل قطاً على توالي القرون ؛ 0 


TTY 


والكلبُ کذلك ‏ والثورٌ والحصان والقرد » والانسان » وکل ما يمكن أن 
یقم -حسب نظریات الورائة- هو الارتقاء في حدود النوع نفسه ‏ دون 
الانتقال إلى نوع آخر انتهی. 

وتقول الأستاذة عائشة لیمو في رسالتها :"نظرية التطور في الاسلام " 
65682" الزن قرب پم اک ات دزو رن عات اق جرا 
تحارب لتربية وتهجين بعض الحشرات » ومع هذا فانها لم تستطع الوصول 
إلى استنباط آنواع حديدة . وکنا یعلم ال مربي الخيول الأصلية يعملون 
منذ قرون طویلة ق تهجین آنواع حديدة ‏ لکنها مزال عیولاً وان 
احتلفت بعض آشکاها وأحجامها وآلوانهاء ولم تتقلب إلى بقر أو آغنام » 
فان هناك حدودا واضحة لامکانیات التغیر الورائي ضمن کل نوع . والا 
فما ال تع الغوريلاً والشمبانزي والقردة الأخرى أن تتحلی عن أنماطها 
ال حالية وتتبع نفس طريق التطور اي سلکه الإنسانُ حَسب زعمهم ".؟!! 
وأكتفي بهذه الإشارة الموجزة» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتاب القيم: 
"نظرية دارون بين مؤيّديها ومعارضيها " للأستاذ قيس القرطاس المتوفى سنة 
١ه‏ رحمه الله تعالى » طبع مؤسسة الرسالة سنة ۱۳۹۱ه. . 


سا نی 


ونيد 1 
س5؟- هل يخلق اله شيئاً بلا سیب طبيعي؟ 
نعم يخلق بسبب طبيعي » وبلا سببي طبيعي على حسب ما 
شاء ( وبهنا تعرّف اش إل له کما ذکره فى القرآن . 


(۱) من الأصول الامانية الي يحب أن یعتقد بها الومن : الإبمان بأد جميع 
ماسواه سبحانه إنما آوجده تعالى بقدرته واختیاره ومشیتته وارادته . فالله 
سبحانه هو وحده المدير للأمور» والتصرّف فیها قله التدبیر الطلق » 
ولیس لغيره شركة معه في التدبیر و التصرّف والتأثير .لا الملائكة ولا 
الکواکب » وانما هي مُسَحرات بأمره » فهو الفعال لمايريد » والكلٌ له 
عبيد . قال تعالى : ومن یدب الأَمْرَ فَسَيَقَولُونَ الله 4 [یونس:۳۱] . 
وقال تعالى :9 یر الأَمْرَ ین السسّمَاء إلى الارض 4 [السجدة:ه] . وتا 
قوله سبحانه عن اللائكة : لإ لیات شرا [النازعات:ه ] » فهم 
الموكلون من الله تعالى في تدبير الأمور بإذن الله وآمرو لهم بذلك . 
والله سبحانه جعل لعباده أسباباً » أمرهم بالتعرّف عليها وتعاطیها » ولكنه 
هو المؤثر الفعّال بالأسباب » وهو الخالق لتأثيرها » إِنْ شاء أعملها وإن شاء 
عَطْلها .فلا تأثير ها إلأبخلقه وقدرته . 
وهذه الأسباب الطبيعية الظاهرة تتجمّع كلها في یو ی واحد » وهو 
هشب الأسائن واحالفها بره الهش ا وعله الأحتات ارو 


2۲۱۲ ۲ 


ف الکون ليست أسبابا حقيقية ها تأثير بذاتها لأنها حادئة بعد العدم ؛ 
وإنما كانت أسبابا لأنّ الله عر وجل ربط بينها وبين أمور أخرى .عحض 
إرادته وقدرته » فظهر استمرار هذا الارتباط وطول الاقتران » .عظهر السببيّة 
والتأثير . وإنما حعلها الله آسبابا في هذا الكون ليتحقق التناسق والانسجام 
فيه » فيكون الكون أفصح بيان ناطق بوحدانيته سبحانه . 
فهو سبحانه الذي يحيى بامواء »ويشفى بالدواء » ویقیت بالغذاء » ويروي 
حال الأسباب والرابط بينها وبين مسیباتها لايعجزه شيئ عن إبطال هذا 
التلازم والترابط الصّوري عن طريق المعجزات الي تخالف العادة والمألوف . 
ولو أراد الله سبحانه لَسَلَبٍ النار إحراقها » فجعلها بردا وسلاما كما جعلها 
على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
ولو شاء الله تعال لالا الحديد وحعله كالعجين اللّن كما ألانه لداوود 

عليه الصلاة والسلام . قال تعالى : « وألنا له الخد 4 [سبا ]١ ٠:‏ 
ها یمه سارلل نی 
الفكّال امور وحده سبحانه ؛ لأ التأثير الذاتي بتطلب علماً حيطا » وقدرة 
لاتتناهی . 

والومر" یعتقد عقيدة حازمة أن لاتأثير في الکون لاي شبى إلا لله عرّوجل > 
آذ مایظهر من آسیاب طبيعية وعوامل وموثرات انما هي آسباب 
جع لِّة » خلقها الله عر وحل .( شهادة أن لا إله لا الله - 


ره 


(۱) 


له مش ایام بل سس ليمي مر اي بل لا 
واضحة على قدرته تعالى وتفرده بالتصرف إذا أرادٌ شیعا قال 
له: كن فیکون. 


فمن ذلك معجزات الأنبیاء( 


للشیخ عبدالله سراج الدین ص۹٩۰‏ و کبری الیقینیات الكونية ص۲۹۳ 
بتصرف واختصار ) ۰ 


العجزة في اللغة: اسم فاعل من الاعجاز ».ععنی الضعف والانقطاع وعدم 
لقدرة على تحصيل الشيء » فتسمية ما جاءَت به الأنبياء معجزة يعن أن 
الخلق عجزوا عن الإتيان يمثلها. 

والعجزة في الاصطلاح: "أمرٌ حارق للعادة » مقروثٌ بالنَحَدّي » سالِمٌ من 


المعارضة" . 
۳ 9# ۱ 2 
وسیذ کر الصنف -رحمه الله تعالى- سبح عَشَّرة معجزة » وبعضها لا ینطبق 


علیها تعریف العجزة » فمنها ما هو من الکرامات كقصة أصحاب 
الکهف ‏ و کنیز منها لا يظهر فيه تحدي الرسول الناس أن يأتوا.عثل ما أتى 
من الآيات. ۱ 

والأولّى أن نسمي ما حاءت به الأنبياء دلالة على صدقهم: آيات وبراهین 
ودلائل » وكان الصَدْر الأول من السلف يستخدمون الألفاظ القرآنية الدالة 
على معنی الاعجاز والعجزة بالایات وال جاء ذکرها في القرآن الکریم 
مثل ناقة صالح الذي قال له قومه: نما انت من السحرین © ما أنت - 

-۲۲۵- 


الي من كدب بها کنر( 


= إلا شر بل فأت بآبةٍ إن كنت من الصاوقین » [الشعراء: 2۱۵۳ 
٠٤‏ ])» فآتاه الله الناقة وقال طم: هد ناقة 2 الله لکم آية فدَرُوهًا تأکل في 
أْض الله ولا تمَسوها بسُوء فيكم عذاب قريب © [هود:14] . 
ومثل آیات موسی التسع: ود آنينا مُوسَى يسع آیات ناو فسنتل بني 
اسرائیل إِذْ جاءعهم فَقَالَ له فرزغون إني لأظنك يا مُوسی حورا 
[الإسراء: ]٠١١‏ » وهذه الآيات التسع هي: العصاء والید » وإرسال 
العقوبات على فرعون وقومه من السنين » ونقص الثمرات » والطوفان» 
والجراد» والقَمّلء والضّفادع » والدم 9 آيات مُفصّلات 4 كما ذکر الله 
سبحانه في كتابه الكريم. 
ومثلٌ آيات المسيح عليه السلام » قال تعالى: طإوَجَعَلنا ان مریم و آية» 
[المؤمنون: 9۰] . ۱ 
وهذا النوع من الآيات هو الذي كان یقترحه الشرکون على الرسول 
e‏ 

ِن اکترهم لا يغلمون) [الأنعام: ۲۳۷. لوبقل الْذِينَ کفروا: ولا 
رن حل آية من ربإ لت ول قوم خاد [الرعد :۷ 
وا سا راصق امراك رما هو شن الاباك لذت علي 
قدرته تعال + وف ده بالعصف » إذا آراد شيعا قال له: كن فیکون. 
)١(‏ لأنها رد صريحٌ لنصوص القرآن الكريم. 
۳ بت 


(1) 


ف 


کطوفان ؛ نوج وحياته البالغة نحو ألف سنة( وهلاك عاد 


بریح صرصر عاتیة( 


َال تلی: «إولقد سنا نوخ رل َيِه قلبث فیهم آلف سَنة الا حَمْسينَ 
عاما فاخذهم لو فان وهم ۾ ظالمون ۾ فأنجيناه وأَصْحَاب الم فينة 
وجعلناها آية للعَالَمِين» [العنکبوت: 4 ۱۵-۱ فإذا كانت مده دعوته 
لقومه تسعمائة و سین عاما » فکُم كان عمره قبل قبل ابو » و کم هي المدة 
ال لبثها بعد ملاکهم؟!. 

وكان هلاك عاد على مرحلتين : الرحلة الأولى بالصّيحة . قال 
تعال : فا خذتهُم الصّبّحَة بالق فجعلناهم غتاءً عدا لِلقَْم الظالمین 4 
[الومنون ]4١:‏ . والمرحلة الثانية : الريح شش ت دهده الريح 
حاءت بعد الصّيحة ء قال تَعَالَى : « کیت عَادٌ فكيف كان عذابي 
ونذره إنا أَرْسَلنا علَيْهُمِ ریا صَرْصراً -أي : باردةً وشديدة المسّوْت- في 


يوم نخس -أي: شوم وشر- متیر ۾ تنزغ الناس كأنهم آغجاز نخل 


منقعر4 [القمر: ۲۰-۸] آي: كأنهم أصول نخل منقلع من مُغارسه ۰ 
ساقطر على الأرض » وقد شبهوا به ؛ لأنّ الريح كانت تقلع رژوسهم 
فتبقيهم سادا بلا رؤوس » وكانوا ذوي أجسادٍ عظام طوال. 
. تعال :[ وفي غاد إذ أَرْسَلْنَا علیهم الرّیح العقیم ماتلر من یی 
نت عَلَيْه لا جَعَلتَهُ كَالرمِيم © [الذاريات:١47-4]‏ > وهذه الريح العقيم 
ا الله عليه استمرت في هبوبها وشدتها وتعذيبها هم - 
عيب 


(۱) 


وود تاتضیحه) 


لبوا يسو راك 08 ١‏ را و 
على ام رأسه فتهشم رس حتى تبينه من حثته 

وقال سبحانه: وخ هبو ربح صر عا سره هم 
سبْع ال ولمانية ام حُسُوماً -اي اة افبوب حتی استأصاتهم- 
فتری القوم فيها رع کانهم جاح ار [الحاقة: ]۷-٦‏ آي: 
كأنهم أصول نخل بلا رژوس. 

قال الصّاوي في حاشيته على الجلالين ٠١4:1‏ في تفسير سورة هود : 
"وکانت مفجيرة هود علیه السلام الي قامت بها الحجة علبهجم في 
قوله:طقَالَ إني هد الله واطهو يبرع ما تشر کون ۾ من دونه 
فكيوني جَمِيْعاً نم لأتَنظِرون» [هود :۵0-06] أي : لاتوخرون . 
فعصمته منهم هي معجزته » وکذا معجزة نوح الي قامّت ها الحجة عليهم 
هي قوله : ظ فَأَجْمِعُوا أَمْر؟ م و شرکاءکم م یکن ارک غلیکم 
غْمّة)» [يونس :۲۷۱ . وأما الريح والطوفان » وان كان كل معجزة › 
فيهما هلاكهم لا إقامة الحجة عليهم " | 

الصّيحة : هي الصوت الشديد المرتفع . قال تَعَالَى في هلاك نود قوم صالح: 
ورن أَرْسَلْنا علیهم صيْحة واحدة فَكَانوا كهشريم المختظر» [القمر: ۳۱] 
امتن نيف ونا ی ان = 


۲ ۲ 


(1) 


وقلب مدائن قوم لوط( 


وقال سخا : وخ الذينَ ظَلمُوا الصَیْحَة فأصبّحوا في دارهم 
جائمین)» [هود: ۷] آي: باركين » والراد: آنهم هايدون صَرْعَى لا 
حَراكَ لهم. 

وقال تعالى :9 فَأَحْدَتَهُم الصبِحَة مُصْبجِين » -أي : في وقت الصباح- 
قما أغنى عَنْهُم مَاكانوا سيون الحجر :۸4-۸۳] . 

وهذه الصّيّحة الدوية تنج عنها رحفة شديدة » قال تعال: «إفَأَخَدتهُمْ 
الرجفة فأصبّحوا في دارهم جاثمين» [الأعراف: ۷۸] والرّحفة : الحركة 
والاضطراب الشديد » أي: أَهِلَكتَهُمْ الرَلرَلّة الشديدة » فكان إهلاكهم 
بهما: بالصيْحةٍ من السماء الي لزت بها الأرض من أسفل منهم » وذکر 
اله سبْحَائَهُ في كل موضع من كتابه واحدة منهما. 

أهلك الله قوم لوط بثلاثة آنواع من العذاب » يكفي كل واحد لاستعصاهم 
وإهلاكهم : بالصيّحة وهي صوت شديد قاصف حاءَهُم عند شروق 
الشمس » وقلب قراهم برفعها إلى عَنان السماء » والمطر اي كان من 


o ۵ ۶ 


طين تحجر » وكل حجر ملع بعلامة خاصة بصاحبها الذِي أُعِدتْ له » 

فأهلكهم الله جميعاً » وطهّر الأرضّ من فسقهم وَرحْسهم . 

قال تَعََى في هلاك قوم لوط: ما جاء أمرنا جَعَلْما عَالِيَهَا سَافِلَهَا 

وأنطرنا لها ججارة من جيل -أي : طين مُتحجّر شدي صلب- 

منضود مایم في النزول- سم -أي: متلق علا رلك رم هه 

الظالمین بيد [هود: ۸۳-۸۲]. = 
-۳۲۹- 


(1) 


تال متكا : إفاخذتهُم الصبّْحَةٌ من رقین -آي داجلين في وقتٍ 
لشروق- فجعلنا عاليها سَافِلَها رانطرن عَلَيْهِمْ ججارة ِن سجيل4 
[احجر: ۷-۷۳ ]۰ ۱ ۱ 
وقال عَنَّ وحلّ: (والمؤتفكة أ هوى زالنحم: هع أي: القری الي انقت 
بأهلها وهي قرى قوم لوط » أسقَطًَا إلى الارض بعد أن رفعها إلى 
السماء.وهو عذابٌ يتناسب مع جرائمهم وشذوذهم » والجزاء من جنس 
العمل » لاهم قلبوا الفِطرَة والقيم فناسب الله أن يقلب بيوتهم فجعل عاليهًا 
سَافِلّها » عقاباً على كفرهم وعلى شذوذهم وإتيانهم الذكران من العالمين . 
وقد أبقى الله سبحانه قرى قوم لوط آية شاهدة على قدرته سبحانه » فقال: 
«وَلَقَد تركنا منها ية یه قوم نقلون 4 [السكبوت :۳۰ . وقال 
تعال: فإو ركنا فِيهًا آية للذنن بخافون الک ذاب لبم > 
[الذاریات:۳۷]. فآنارهم في بحيرة لوط أو البحر الیت لاتزال تفت ند 
للعيان » وال آصبحت نتيجة ماحدّث فیها آحفض منطقة في العالم عن 
مستوی سطح البحر » كما صارت منتنة لايعيش فيها خلوق مائي حي 
حتی الآن ؟. 

قال تعالی: «فلنا يا از كوني بدا وَسَلاماً غلی انراهیم و وارادوا به 
كيدا فجَعلناهم الأخسرين [الأنبياء: ]۷۰-5٩‏ .وقال سبحانه :«فارَادُوا 
به كيدا فَجَعَلَْاهُم ال ستقلین 4 [الصافات :۹۸]. - 

YY. 


(۱) 


وعجائب عصا و 


قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ‏ " آضواء البيان " ۸۸:6 :" وما 
ذکر الله حل وعلا في هذه الآية الکرعة » من أنه آمر الشار بأمره الكوني 
القدريٌ أن تکون بردا وسلاماً على إبراهيم يدل على أنه أنجاه من تلك 
النار؛ لأنّ قوله تعالى  :‏ كوني بدا 4 يدل على سلامته من حرّها » 
وقوله:لإوسّلاماً 4 يدل على سلامته من شر بردها الذي انقلبت الحرارة 
إليه . وإنجاؤه إيّاه منها الذي دل عليه أمره الكوني القدري هنا جاء 
مصرّحاً به في العدكبوت في قوله تعالى :ا فَأَنْجَاةُ الله من النار 44 . وعن 
آبي العالية : لو لم يقل الله : لإ سَلاما 4 لكان بردها اش من حرها . 
ولولم يقل : ظ عَلّى ابراهیم 4 لكان بردها باقيا إلى الأبد " انتهی 

ذكرّ سُبّحَانَهُ ثلاث معحزات لموسى أجراها الله تعالى بواسطة عصاه: 
افا اتات ار ع تسا 
رخا إلى مُوسَى أن أل عصالة فَإذًا هي تلقف ما يَأْفِكُون» 
[الأعراف: ۱۱۷] أي : تبتلع وتلقم بسرعة ما یکنریون ويْمَوّهون. 

E‏ تعلی: 
فاوح حَيْنا إلى مُوسى أن اضرب بَعَصاكَ البخر فانفلق -أي انق انين 
عشر فرقا- فكان كل فرق كَالطُرْدٍ العظيم » وأزأفنا نم الآخرين ۾ - 
أي: قرًبنا فرعون وقومه- وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَُ أَجْمَِين ۾ نم أَغرَقنا 
الآخرين 8 إن في ذلك لآية وما كان أَكْرهُم مُؤمنين) 
[الشعراء: ]1۷-٦1۳‏ . = 

-۲۳۱- 


(۱) 


(۲) 


وتسخير الرّيح والشياطين وجميع الحيوانات لسليمان”", 


0 E A 
ومنه المسخ قردة وخنازير حقيقة للاحسام‎ 


ثالغها: عندما احتاج بدو إسرائيل في اليه إل اة فاه الله آن یَضرب 
بعصاه الحجّرء قال تَعَالَى: «إوَأَوْحَيّنا إلى مُوسّى ! إذ امْتَسْقاهُ قَرْمُهُ أن 
اضرب بُعصاكَ الجر فَانبَجَسَتْ -أي ي : انفجرسا- مِنْهُ الا عَشئرَةَ عَيناي 
[الأعراف: ۲۱7۲۰ . 
قال تعالی: ولسیمان الرّيح عاصفة تجضري بِأمْرِهِ إلى الارض اي 
ارکنا فیا وکنا كل شوو غلم هی اش وود لَهُ 
وَيَعْمَلونَ له عمّلاً دون" ذلك وكنا لَهُمْ حافظين) [الأنبياء: ۸۲-۱] . 
وقال سبْحَانهُ: «اولسلیمان الرّيحَ غَدُوُها شهر وَرَوَاحُها شهرٌ وَأَسَلْنا له 
عَينَ اتقطر -وهو النحاس الذاب- وَمِنَ الجن من یعمَل بين يديه یاذن, ربه 
وَمَنْ يزغ منهم غن أَمْرِنا نله من غذاب السّعير. ۰ [سباً: ۲[ . 
وقال عز وحل: فسخرنا له ایح تجري بأَمْرهِ رُخاءٌ -أي ل 
عاصفة- حيث أصابٌ ۾ والشَياطينَ کل بناء وراص وآخرین مُقَرِّينَ - 
أي : مقرونا بعضهم ببعض بالاغلال والقیود- في الأصفاد و هَذَا عطاژنا 
قامنر" أو افك افر جاب [ص: 38-5 . 
واقرأ الآيات OT‏ 
وكثرة جنوده » وتسخير الطير والحيوانات وان له. 1 
قال تَعَالَى: 7 قاس فک 
ِرَدَةَ خامیتین)ه [لبقرة: 10] أي: مُبْعَدِينَ عن رحمة الله مطرودین  »‏ - 
-۲۳۲- 


(1) 


وخلق عیسی بلا آب( وإبراؤه الأكمة والأبرص 


وابلمهور علی آنهم شیخوا حقيقة ‏ اي : ان آحسامهم رليك بسن 
الصورة البشرية إلى صورة القردة بقدرة الله القادر على کل شيء » وعن 
اهار | تمسخ صوزهم » ولکن ميخت قلوبهم » فلم تقبل وعظاً و م تع 
زرا 
وقال سبحانة: لإفلّمًا عتوا عن ما نهوا عده قلنا لَهُمْ كونوا قِرَدَةَ 
خاسئين# [الأعراف: ]١57‏ . 
وقال عر وحل: وجَعَلَ مهم اله دة والختازير [المائدة: و 
المفسّرون: صار الشباب قردة » والشیوخ حنازیر » فمکنوا ثلاثة ام نم 
هلکوا ‏ و م یتوالدوا. 
قال القرطي في " الجامع" 4۲-66۰:۱ :" واختلف العلماء في المسوخ 
هل يُنسل على قولین : قال قوم : يجوز أن تکون هذه القردة منهم »› 
واختاره القاضي آبوبکر بن العربي » وقال الجمهور : المسوخ لا ینسل » 
و( التو و قن هرارش و دک 
هلکوا و م يبق لهم نسل ؛ لان قد أصابهم السخط والعذاب » فلم يكن لهم 
قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام . قلت : هذا هو الصحيح من القولين " انتهی 
ال تَعَالَى على لسان مریم عليها المتّلام عندما تمثْلَ ها جبریل بشراً سويًا: 
«قالت : أنى يَكُونُ لي غلامٌ وم يَمْسَسْبِي بضر ولم أك بهِيَا؟ 
قال: كذلك قال ربّكِ هر عَليَّ هن وله آيةَ للناس وَرحمة منا وکان 
مرا مَقَطِييًا 4 [مریم: ۲۲-۲۰] . 7 
-۲۳۳- 


(۱) 


(۹) 


واه ار دنه ورفعه ال السماء. 


وقال سبحانه: ات : وب أنى يكوث لي ولد ولم يَمْسَسْنِي بشو ؟ 
قال: کذلك الله يلق ما یَشَاءه [آل عمران: 4۷]. 

َال تَعَالَى على لسان عیسی عليه السلام: إأني فد جنتکم بآية من ربكم 
أني الق کم من اين که اير فافخ فيه يكوث طبر بإذن اله 
وأبرئ الا کمه َة والأبرص وأخي الموتى یادن اهوم بما تا کلون وم 
تدخرون في بوتکم إن في ذَلِكَ لآية لکم إن کنتم مؤمنين» [آل عمران: 
٩‏ والأكمه: من ولد أعمى .والأَبِرَصُ : هو الذي به بر » وهو 
بياض يكون في جسم الإنسان » في مواضعٌ متفرّقة منه » بسبب علّة أصابته. 
ال تَعَالَى: «إإذ قال الله با عیسی إني مُتَوَفِيِك ورافك اه [آل 
عمران:ه ه] » وقال تعالى: دبل رف الله الي ام 10۸[ . 

ومعنى قوله تعالى: إإني مُتوفيك» ا ي: آذك وافياً بروجكِ وجسيك » 
ورافعك إلي بروحك وحسمك » ولا يصح تفسير التوفية هنا بال موت > أنه 
يتنافى مع قوله تعالى في عیسی ات : «إوإث من أهل الکتاب الا لسن 


به بل موت [لنساء: ۱0۹] فلاعوت عیسی الا حتی یمن جميعٌ أهل 


الکتاب » حتی البهود . وهذا آمر لم يقع ؛ ولکنه سوف یقع قبل قیام 

الساعة » حين ينزل إلى الأرض » كما دلت على ذَلِكَ الآياث القرآنية 

والأحاديث النبويّة » وابحمهور على أنه رفع حا من غير موسر ولا غفوق 

جسده وروحه إلى السماء » وهو خی الآن في السّماء الثانية » وكما كان 

ای في مبدأ حلقه آية للناس ومعجزةً ظاهرةً » كان ف نهاية أمره آية ‏ - 
#1 - 


() 
(۳) 


۹3 


وقصّة اصحاب الکهف" وخلق آدم بلا رین" والاسراء 
احمّدي( ومعراحُة إلى السّموات() 


ومعجزة باهرة » وللعجزات بأسرها فوق قدرةٍ البشر ومدارك العقول » 
وهي من متعلّقات القدرة الإلهية » ومن الاو ة علی صدق الرسُل عليهم 
السلام. 
كما في قوله عر وحل في سور الكهف: لإأمْ حَسِبْت أن أَصْحَاب الكَهُف 
والرّقيمٍ کانوا من آياتنا عجباً [الآبة: ]٩‏ إلى قوله تعالى: طإولَبثوا في کهفهم 
ثلاث مئة مينينَ وَازْدَادُوا تسعاگ [الآية: ۲۲۰ . 
تقدّم تفصيل خلق آدم عليه السّلام ومراحله ص ۰۲۱۸-۲۱۷ 
قال تَعالَى: «إسبْحان الذي أسْرَى بعبدو ليلا من الشجد الْخَرَام إلى المسشجد 
الأقْصّى الذي با ركنا حَولّه نرب من آیاتنا إنهُ هو المع البَصِير» 
[الاسراء:۱] 
ال تَعَالَى: «والنجم إذَا هوی ه ما ضّلّ صَاحبُکم وما غوی © وَمَا ينطق غن 
افوی ۾ إن هو إلا وَحيّ يُوحَى ۾ عَلَْمَهُ شدید القوى -وهو جبريل اكا - 9 
ذو هرق -أي: ذو حصافة أو ذو منظر حسن- فامنتوی -أي: فاستقام وظَهَرَ في 
صورته اللائکیة-ه وهو بالأفق الأعلى و ثم دنا فتدلی ای قري ريل ن 
البيّ - ۾ فکان قاب قوسیّن أَوْ آذنی ۾ فاوخ إلى عندو ما أَوْحَى هما 
کب الفْزاذ ما رای ۾ افتمازونة على ما يَرَى ه ولد رآة نزلة آحری ۾ 
ند سدرة المنتهى» عندها جَنَةُ الأوى ۾ إِذْ يَغْشَى السُدرَة ما يَْشَى ۾ ما 
زاغ البصر وَمَا طَفَى ۾ لَقَدْ رأى من آيات ریّه الكُبْرَى4 [النجم:۱۸-۱] .- 
-۲۳۵- 


(۱) 


4 
بجسده یقظة) ورجوعه في لبلة واحدة 5 


قایة شور اميف الاتسراد ضبن الو اران باه الاقف 
بنصُ قوله تعالی: رى بعبده وتتبت المعراج إلى السّموات السبع » إلى 
ميذرةٍ المتتهى » باشارة قوله تعال: إلِنرِيهُ من آياتنا) » وهذه الآيات التي 
اهاه ا لرسوله ف جاه و رماي مطل سورة النجم اي جاء 
فیها النصّ على العراج ماني في قوله تعالى: وذ رَآه زلة آخری 

عند سِذرَة المنتهّى عند‌ها < جنة المأوى فهذه الآية صريحة في أنه 6 هرج 
به إلى العام اللوي » وأنه رای جبریل عليه السلام بالحقيقة الجبريلية ؛ 
وسيدرة النتهی هي فوق السّموات السبع » بدلیل قوله تعالى: «عنتها جنة 
الأوى) » ولا شك أن جنة الأوى هي فوق السموات » وسقفها عرش 
الرحمن كما في الأحاديث الصحيحة » ثم قال سُبْحَانَُ: فإلقذ رأى من 
آیات ربّه الكُبْرى4 , وهذه الآيات هي الْتِي جاءً ذکزها في سورة 
الإسراء: ری من آياتنا4 » ففاتحة سورة النجم صريحة في إثبات المعراج» 
كما أَنّ فاتحة 5 الإسراء صريحة في إثبات الإسراء ومشيرة إلى إثبات 
العراج. 

قال الامام الطبري في " تهذیب الاثار " ۸۷-۸٤:۲‏ في الرد على من زعم 
أن الإسراء رژیا نوم لا رؤيا يقظة أو أنه بالروح دون الجسم :" فقول ظاهر 
الکتاب على خلافه دالٌ » والعنزیل على فساده شاه » والأخبار عن 
رسول الله 8 بغیره متظاهرةٌ » والروایات ببطوله واردة » فأمّا دايل ظاهر 
كتاب الله على خلافه » فقوله : سا اي ری بعَبْدِ سل : 

-۳- 


من الَسْجدٍ ارام إلى المج الأقُصى الي بارکنا وله لِرِيَهُ من 
آياتتا. فأخبر تبارك وتعالى أنه أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى السجد 
الأ ها ای بش قورت على نانفل ببدم انا له سيل خن 
خلقه إلى مثله لا لمن مکنه من ذَلِكَ مثل الذي مككّن منه نيه حمدا 8 » 
ودالاً بذلك من فعلِهٍ به على صدقه وحقيقة نبوّته ؛ إذ كان لك من 
العجزات الي لايقدر من البشر عليه أحد إلا من خصّه الله عثل ماخصّه به 
ولو كان لك رؤيا نوم لم يكن في ذَلِكَ على حقيقة نبوّة رسول الله دلالة » 
ولا على من احتجٌ عليه به من مشركي قوم رسول الله لرسوله حجّة » ولا 
كان لإنكار من أنكر من المشركين مَسراه من مكة إلى المسجد الأقصى 
ورجوعه إليها في ليلة واحدةٍ وجةٌ معقول ؛ إذ كان معقولاً عند کل ذي 
فطرة صحيحة أن الإنسان قد يرى في منامه في السّاعة ما على مسيرة مسنة 
من موضع منامه من البلاد أو أكثر » وإنه يقضي هنالك أوطاراً وحاجات . 
وف تظاهر الأخبار عن مشركي قوم رسول الله يك بإنكارهم ما أخبرهم به 
رسول الله يه من ماه من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى أوضّح 
البرهان وأبيّن البيان » إِنَّ ذَلِكَ كان منهم لإخبار رسول الله #ك ياه من 
الخبر عا كان ممتنعاً عندهم فعله على من کان عثل خلقّهم وبنيتهم من جميع 
للش مها كان انا موه وکا فونه من کن عد کان عا 
هیتتهم ومفطوراً مثل فطرتهم » فغيرٌ جائز منه التكذيب به » ومستحيل من 
رسول رت العالین آن یکون احتجٌ عليهم به » ولا كيلك اذ لنالم قد بری 
في نومه ما هو آبعد من مسافة ما بين مكة و بيت القدس ‏ وأنه يعاني به = 


-۲۳۷- 


۶ 


آمورا ويقطي به اوطاراً : راا صلوات علیهم لا قن علی نز آرسلت 
لیه لصدقها فیما ينكره الرسلون إليهم من نبوتها الا ها يعجر عن مثله جميعٌ 
البشر . 

وأما الأخبار عن رسول الله يي فمتظاهرة بأنه قال :" أتاني جبریل بالبراق 
فحملني عليه . فَسَارَ بي حتى أتينا بيت المقدس " , ولا شك أن الأرواح 
لا تحمّل على الدوابٌ » وإنما تحمل على الأجسام ذوات الأرواح وغير 
ذوات الأرواح . 

وف إخباره يي أنه یل على البراق الابانة عن حطاً من قال : رن حر الله 
تال وک عن ت آنه اسر به لبلا خن اس نزام إل الح 
الأقصى إنما هو خيرٌ مته عن أنه أسري بروحه دون حسمه مع أن في حبر 
شَدّاد بن أوس » عن أبي بكر الصديق هه أنه قال لرسول الله © صبيحة 
أسري به : " طك يارسول الله البارحة في مظانك - أي الواضع الي 
يظن أنه يكون فيها - فلم أَصِبكَ ". وإحابة رسول الله إياه بان حبريل 
حمله في تلك الليلة إلى بيت القدس ‏ البيان الواضح أنه سار بنفسه تلك 
الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصی ‏ والإبانة عن خطأ قول من 
قال : إنما كان ذلك رؤيا منام » وبنحو الّذِي قلنا في ذَلِكَ تتابعت الأخبار 
عن عامّة السسّلف " انتهى . 

وما يدل على أن الإسراءً والمعراج بالجسم والروح اد وة 
قوله تعالى: إأسرى بِعَبْدِوِ أي: مسمه وروجِه؛ إذ أن اسم العبدٍ لا 
يُطْلَقُ على الروح بدون حسم. 5 


-۲۳۸- 


(1) 


وكانشقاق القمر له( وغير ذلك ما بعضَهٌ لا تقتضییه الطبيعة 
اصلا » وبعضهٌ يقع مله بالطبيعة نادرا » ولا يبلغ درحة ما 
یقع معجزة . 


۷2 


كما أن قوله تعالى: من الْسجلر الحرام إلى امسج الأقصّى» يدل على 
الإسراء بالجسم » وذلك لاد ضيه السافات الحسيّة الأرضية هو من شأن 
الأحسام » أما الأرواح فلا ها السافات ‏ ولا تقيْدُها الأماكن 
احسوسات » ولَمَّا كانت معجزة الإسراء بالجسم » وما فيها من خوارق 
العادات وعجائب الأمور ‏ بدا الله تعالى الآية بالتسبيح الدالٌ على كمال 
قدرته » ونزاهته أن یعجزه شيء فقال: سبحا الي رى يعَبْدو) ؛ 
لذ الإسراء والعراج معجزة خارقة للعادة البشريّة .( شهادة لاله إلا الله 
محمد رسول الله » للشيخ عبدالله سراج الدين » ص۱۱۷-۱۱۳) . 
تال تَعَالَى: «افتربت السَاعَة وَانْشَقَ القَمَرُ ۾ وان یروا آية يُعْرِضُوا 
ویقولوا میحر هتر , وهذا الانشقاق للقمر هو ما حَصّلَ للبي عل › 
كما هو ابت بالأحاديث التواترة الصحيحة . 
روى البخاري في صحيحه (۳۰۳۷) و (78748) و (4۸7۷) عن أنس بن 
مالك ذه :"أن أهل مكة سألوا رسول الله 6 آية فأراهم انشقاق 
القمر". 

Tz 


(قصّل) 
لا نجهل ولا ننكر أَنّ طبيعة البشّر وذوي الأرواح الأرضييّة إذا 
ات خارقة لكر اا ا ود ی ع لک 
مشيعة الله وقدرته تس کم الطبيعة في ذلك الأمر» وال غاب عَلَى 
مره وَلَكِنَّ أَكْثْرَ الناس لا يَعْلَمُونَ4”", وهذا أصْلٌ عام من ضرو ريات 
الإجان والیقین۳) . ٠‏ 


)١(‏ وقد آشارّ القرآن إلى هذه الحقيقة العلمية » قال تعالی: ومن يرذ أن يُضيلة 


0 
3 


يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيّقاً حرجا کأنما يَصّعَّدُ في السّمَاء [ الأنعام :۱۲۰]. 
فقد أثبت علم الطيران الحديث أن صعود الإنسان من سطح الأرض إلى 
الطیقات العلیا ق السماء تحدث له اعراضا تتدرّج من الشعور بالضیق 
اي يتركز في منطقة الصدر كما ذکر في الآية الكرعة » ثم إذا استمر 
الانسان في الارتفاع في السماء انخفض الضغط الحوي ونقص الا و کسجین؛ 
و يفقد الانسان فيها الوعي بسبب فشل الجهاز العصبي › وهي الرحلة 
الحرجة الى ذكرها الله تعالى . وانظر حول هذه الحقيقة العلمية : رسالة 
"الإنسان في الارتفاعات العالية بين العلم الحديث والاعجاز العلمي في 
القرآن " للدكتور صلاح الدين المغربي . 

(۲) من سورة يوسف › الآية: .7١‏ 

(۳) انظر ما تام ص۲۲-۲۲۳. 


f 


س‌۲۷- ما القول فیمن قال: إن تلك العجزات وقعت بوجه طبيعي 


(1) 


غير معروف لا بخرق العادة؟ 
جَرَيانُ الطبيعة بذلك كيف يَتَفِقُ دائما مع غضب الله على 
المُهلکین مغلا . وَرضَاهُ عن الناجین( , فإذا كان مَجرى 


أن سنه الله تعالى حرت باهلاك والاستعصال في کل أمَّةٍ أتاها نها بآيةٍ 
عامّةٍ ید کها الح فلم يؤمنوا بهاء كما وقع لقوم نوح -عليه السلام- 
وغيرهم من الأمم المكذّبة لآيات ومعجزات رها قال تَعَالَى -بشأن قوم 
نوح-: فکلبوة فانجَيَاهُ والِّينَ مَعَه في فك وأغرقنا الذین كبوا 
بآياتنا إنهم کانوا قوماً عمين) [الأعراف: 14] . 
وقال سبْحَانَهُ بشأن عادٍ قوم هود: طفائْجَيْنَاهُ لين مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منا 
وَقَطَعْنَا ذابر الذين دبوا بآياتنا وم کانوا مُؤمنين) [الأعراف: ۷۲] . 
وال سُبْحَائَُ بشأن مود قوم صالح: «فاَحَلََهم الرجفة فَأَصْبَحُوا في 
دارهم جامين [الاعراف: ۷۸] . 
روی الامام أحمد في السند ۲۰۸:۱ واللسائي في التفسیر 188:١‏ 
٠١(‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "سل اهل مكة البيّ يك أن 
يجعل لح الصا ذهباً» وان ینس ابلبال عنهم فَيَرْدَرِهُوا - أي : يُحرثوا 
ویزرعوا - » فقيل له: إن شرفت أن تستأني بهم - أي:تنتظر - » وإ شعت 
أن نوییهم الذي سألواء فان كفروا أهلكوا کما أَهْلَكْت مَنْ كان له 
قال:" لاء بل أستأني بهم " » فأنزل الله عَرّ وَل هذه الآية: وما معنا 
أن رمیل بالآيات الا أن کذب بها الأوّلون وآتينا نود الناقة مُبْصِرَة4 - 
-۱ع ۲- 


۳ ۳ مش وی 
العادة مستمرا في سبیله بلا تخلفي » فأي حاحة بغضبه تعال 
ورضاه ؛ إذ لا تأثير له على زعمهم . 


[الاسراء: 54] . أي : دالة على وحدانية من خلقها ‏ وصِدّق الرسول 
ِي أحيب دعاژه فیها . « فَظَلَمُوا بها 4 أي : کفروا بها » ومنعوها 
شربَهًا » وقتلوها فأبادهم الله عن آخرهم » وانتقم منهم › وآحذهم أحذ 
عزيز مقتدر. 
ال الإمام الخطابي في "أعلام الحديث" ۳: 157٠‏ : "وحص هذه الأمّة 
بالرحمة فجعل آية نها بي دعاهم إليها راهم بها عقليّة » وذلك لما 
أوتوه من فصل العقول وزيادةٍ الأفهام » ولعلا يهلكوا فيكون سبيلهم سبيل 
من هك من سائر الأمم المسخوط عليهم » المقطوع دابرهم » فلم يبق لَهُمْ 
عينٌ ولا أثر » والحمدٌ لله على لطفه بناء وحن نظرو إليناء وَصَلَى الله 
على نيه الْمْطفى وعلى آله وسلم کنیا" انتهی . 
وقال العلامة الصّاوي في "حاشيته على تفسير الجلالين " ۲٠٠:۲‏ :"إن 
قلت :لم لم يجب الله نبيّه بعين ماطلبوا كما أجاب صالحاً في الناقة » مع 
E‏ واكك ود كت ها الو عباده كسار 
أنهُم متى طَلَبوا شيعا من المعجزات » وعاهدوا نيهم على الإبمان عند بجیتها 
ولم يؤمنوا أنه يهلكهم ويقطع دابرهم عن آخرهم ء وقد آراد الله إبقاء هذه 
الأمّة محمديّة » وعدم استئصاها إكراماً لنيّها » فلم تحصل الإحابة بعين 
ماطلبوا » رحمة بهم » وإكراما هم " انتهی . 

9غ ال 


ومعنی هَذا القول: هو نسبة العجز للقدرة الإلهيّة » وَعَرْلَ 
الخائق عن اتف في لوا وهو اسلا من ان بلا 


لس الحو 7 


> ور و مر 
شك . فقدرتة تعالى لا يوحبها سیب » ولا يرفعها سَبَبْ » ما 


oP م‎ 


شاء الله كان » وما لم يَشَأْ لم يكن . 


نينث 


و د 


«فصّل) 
ولو شاء آله آن ر الزمان كله نهارا ضعا او كله ليلا مظلما 
قعل » ولذلك شرع عند كسوف الشُمُس : الفزع إلى المّلاة 
والاستغفار خوفاً من غضّب ابلبار َل حلاله( ۲‏ فیحرق حساب 
انخلائها العروف » فيستمرٌ الظلام عقوبة إن لم برحَم عبادهٌ» ولا يعجر 
عن ذلك. 


)1١‏ مان ال اوه مه الفاغ لما رخا ول که يقد اهيا 
لابه ای اس هقی اساب العذاب حرف الله تهنا عاد 
لیتوبوا ويتضرّعوا إليه » مشل كسوف الشّمس وخحسوف القمرء فانهما 
آيتان من آيات الله يخْوّفُ الله بهما عباده . روى البخاري (۱۰44) ومسلم 
(۰۱) عن عائشة تشه رضی الل عنهنا أذ رسول الله + قال: “إن الشمس 
والقمر آیمان من آیات ال لا پتخیفان درت احار ولا ا فاد 


ل و 


رایعم ذَلِكَ فاذعوا الله وكبّروا , وَصَلُوا » وتصقوا". 

وروی البخاري )٠١59(‏ ومسلم )٩۱۲(‏ عن أبي موسى نف قال: 
حسفت الشمس . فقام البى #8 فزعاً » يخشى أن تكون الساعة » فأتى 
السجد » فصلى بأطوّل قيام وركوع وسجودٍ » ما رايت قط يفعله » وقال: 
"هذه الآيات التي يُرسل الله عر وَجَلَ لا تكون لموت أحد ولا لحياته › 
ولكن خرف الله بها عباده , فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافرعوا إلى ذكر 
الله وذعائه واستغفاره . 

7 


ففي الآية الکریة: «قل اراج إن جَعَلَ الله علیکم الیل 
سَرْمدا”" إلى يوم القِامة من رل غير اله و يأتيكمٌ بضياء آفلا تَسْمَعُونه 
قل ارات سم إن جَعَلَ الله عليكم اهاز سَرْمَدا إلى يوم القيامة مُن ال غير 
لله يأتيكم بل تسکنون فيه أفلا تُصِرون ۾ ومن رَحْمَِه َه جَعَلَ کم 
الیل والنهار كوا فيه ولغوا من فطل لحم 
تشکرون(). 
فلو فرض أن قائلاً قال في مقابلة الآية: يأتينا بالضّياء واللیل 
القانونٌ الطبیعی الذي لا يَتَحَلْف » يعن احتلاف الحركة في التقابل بين 
الأرض والشمس » فكأنةٌ قال: لنا إلة يأتينا به » وليس وَرَاءَ ذلك دين ! 


نيعت 


۱۱( أي: أخبروني » وني هذه الآية واللقين بعدها دلائل على كمال القدرة 
اة مضه وله مد ان الاد 

(0) سَرْمَدا: أي دائماً لا ينقطع » من المسسرْدِ وهو المتابعة» والميم مزيدة » ووزنه 
فَعْمَلٌ (تفسير النسّفي ۳: 4۱۱). 

(۲) أي : جَعَلَ الليل والنهار يتعاقبان بالظلمَة والضياء ؛ لتسكنوا في اللبل 
وتبتخوا من فطل الله في النهار » فيكون من باب اللفّ والدثر الرتب. 

(4) من سورة القصص › الآية: ۰۷۳-۷۱ 

۶ ۳ 


(قصّل) 


وبقدرت تعال قال للش ماوات والارضي: اها طعا أ کر 


ارفاك كيام لط اة إلا من اى اسك من 
الجن والإنس . 
قال تعال: «والنضم والشجر يلجدان4“ سبح الرزغد 


بِحَمْدِهِ والملائكة من خيفته94) 


5 م مله الاب رفسي آلاید » اماك فان كمرك علق 
له الذي تاره شا من الكل ررض روانش ر ال اة 
والطبيعة » والكيفيّة » والكميّة » طائعين لأوامرك الى تحمّنا لها » وتريد 
متا تنفیذها . 

(9) من سُورَة الرحمن الایة: 5. والنجم هنا: النبات الذي یُنجم » أي یظهر 
ویطلع من الأرض ولا ساق له » والشجر: البات الذي له ساق »› 
شتسه ها ادها له عا بنرك تفا لس اقا لس بقل الف 

(۳) من سورة الرعد ‏ الآية: ۰۱۳ فالرعد يسح بحمد الله » وینژه الله تعالى عن 
كل نقص » فكل الظواهسر والقوی غير العاقلة في هذا الكون تسبح الله 
تعالى ( پسبح الرّعْدُ بحمده 4 » والقوى العاقلة من الملائكة والانس 
والح تسبح » قال تَعَالَى: واللالکة من خیفته4 أي: حشية وهيبة ‏ - 

£ 


۳ 


«إوإن من شي الا يُسَبّحُ بحم بخنده ولکن لا فقو ن 


5۳ عم تسبیحهم۱ 


(1) 


وإحلالاً ء كما قال تعال: لإيُسَبّحونْ اليل والنهار لا يتفترون» 
[الأنبیاء:۲۰] . 

من سورة الاسرای الآية: .٤‏ فالعوالِمُ كلها باصنافها تعرف خالقّها 
وتسبِّحُه » وحمده » وتسجد له حقيقة على كيفيّةٍ مناسبة لخلقها » وهذه 
الآية الکرعة: تسب له السّموات السسَبْعٌ والأرض ومن فيهن وان من 
شيء إلا ببح حمده ولکن لا تفقهون تبحم إنه كان حلیما غفوراً) 


تخبر عن تسبيح الأشياء وحمدها على وجه الحقيقة -أي: تسبح بحمده 


وتتزهه عما لا يليق به » وتحمده وتصفه بالكمالات اللائقة به- عن نطق 
صادر عنها » وليس ذَلِكَ من باب احاز » أو من باب دلالة الحال دون 
القال » فلو لم يكن تسبيحٌ الأشياء حقيقِيَا واعتقاداً وقولاً ما احتاج الأمر 
إلى الاستدراك في قوله اه #ولكن لا تفقهون ) تسبیحهم»6 ؛ فالاية 
ا العم حر هل ادر عدن طق الا هید 


إلا مَنْ فهّمه الله تعالى » كما آخبر تعالى عن سليمان اك . 


وما یدل على أن تسبیح الأشياء وتحميدها هو حقيقة واقعة » وليس من 

باب الاستدلال ودلالة الحال » قوله تعالى فيما أكرمٌ به عبده داود الا: 

انا سَخرنا الجبال معه يُسَبّحْنَ بالعشيٌ والإشراق [ص:۱۸] ؛ فکانت 

بال سح ی ا اشرات فلو كان ذلك بیان ووت 

الحال » لما اتصصّت في هذين الوقتين » وكذلك قوله تعالى: - 
-۲۷- 


- يا جبال أوبي مع [سبا: ۰ آي: ردّدي التسبیح الق » فهي تسبّح 
SS‏ 
في کل الأوقات تسبح الله تعالى وتذكره. 0 

ریما يدل على معرفة الأشياء بخالقها وتسبيحها له حقيقة قوله سُبْحَانَهُ: 
يود تخا الخمرات رصاق الأرض زر امير ۳2۱ 
[الصف:۱] » وقوله تععالى: سبح لله ما في السَمَوات وَمَا في الأرض 
الملك القدوس العزيز الحكيسم» [ابشمعة:۱] » فالعموم المفهوم من قوله 
تعالى: ماگ يعم جمیع الكائنات » فكلها تسبح الله حقيقة » وانظر کتاب 
العلامة المفسّر الشيخ عبدالله سراج الدين -حفظه الله- "هدي القرآن إلى 
معرفة العوالم والتفكر في الأكوان " ص۳۳۳-۳۲۸. 

قال الإمام السبكي في "الطبقات" ٩١-۹٤:۸‏ : " وذهب قوم إلى أن کل 
شيئ من جمادٍ وغيره يسبّح الله بلسان القال » وهذا هو الأرحح عندنا ؛ 
أنه اا ر كتين :من اقول د د میج اتسار اف 
كانوا یسمعون تسبيح الطعام وهو یو کل عند البي و » وفي صحيح مسلم 
٤‏ (۲۲۷۷) أنّ رسول الله ييه قال :' ' اني لاعرف حَجَرَاً بمكة 
كان يسلّم علي قبل أن أبعث " . وخبر الجذع في هذا الباب مشهور . 
إلى غير ذلك من أخبار وآيات تشهد لمن يحمل قوله تعالى :ل ون ین شي 
إلا سب بحَمْده 4 الا سراء :4 علی عدو يقي آنا نقول ؛ ا 
من تسبیحها بلسان للقال نا نسمعها » وإنما یکون ذلك على سيل . ٠‏ - 


TEA 


(۱) 


طون منها -أي الحجارة- ما بط من خشية الک © 


المعجزة » كما كانوا يسمعون تسبي الطعام عند الصطفی 6 » أو على 
وک الكرامة " انتهی ملخضا . 

وقال الامام ابن رحب في " فتح الباري " ۲۲۷:۵ : "وحرج الإمام أحمد 
(۲۸۶:4) والنسائي (۱۳:۲) عن البراء بن عازب أن النبي 48 قال : 
"المؤذن بُغفر له مد صوته . ويصدقه مَنْ سمعَهُ من رب ويابس » وله مثل 
آجر من صلی معه ". وقوله ۳ کل رطب ویابس " یدل على أن الجمادات 
سواء کانت رطبةً أو ياسة فا هما سناع فق الدنیا وشهادةً ىق العرف 
ومنها : إدراك الجمادات ونطقها » وقد آثبت ذلك ههور السلف سواء 
كانت رطبة أو يابسة كما دل عليه قوله : 9 یاجبّال أوبي مَعَهُ 4 
[سباً:١٠]»‏ وقوله : لإ انا من شيء الا بسح بِحَمْدهٍ 

[الاسراء:4 4]. وحص اس افيح عا كان رطا قبل آن سس :+ 
وابکمهور على خلافه » وأمّا من قال : تسبیخها دلالاتها على صانعها 
بان الخال را شین جاو الادلة الکره له اهي م وان 
أيضا :" فتح الباري " لابن رحب 4:4 4 4۵-۷ ۲. 

من سورة البقرة » الآية: 4 ۷. وهذه الآية الكرمة تدل على أن الجمادات 
تعرف ربّها » وتسجد له » وتخشاه » والخشية فا تكونٌُ عن علم بِعظّمَّةٍ 
لي يُحْشَى منه » كما قال الله تعال: إو نا هذا الشرآن علی جَبَلٍ 
رت خاشعا مُتَصَدعاً من خشنية الله) [الحشر: ۲۱] . : 


-۲ ٩- 


(1) 


(۲) 


۵ ام ی و ۳ 
والشمس والفمَر والنجوم مُسَخرات بأمرو( 
والطیر في ابو ما يُمسكهن الا الله“ كما ویشس لك السماء أن 


ومن ذلك قوله بان رکه ایا بش رد ين ركو ارت 
وتخر الجبال لان دوه للرهن ولد و اي لارختن ن أن یتخذ 
ولداك [مریم:۹۲-۹۰] ۰ فأخبر سبْحَانَهُ عن تغظ لسموات والأرض 
وابلبال » وعن شد غضبها من نسّب إلى الله تعالى ما لا يلي بكمال 
من سورة الأعراف » الآية: 4ه »> والمراد بتسخیرهن: تذليلهن لما يراد 
منهن من طلوع وغروب ء ومیر ورحوع ‏ إذ لسن قارات لین . 
وإغا هن يتصرَفْنَ في متصرفاتهنٌ » بإرادة ار لَهُنّ الحكيم في تدبیرن 
وتصريفِهنَ على ما أراد منهُنَ » وإنفا أفرد الشمس والقمرّ من النجوم 
بالذ کر تم عط عليهما ذكر النجوم لین شرفهما على سائر الكواكب 


لمهم من ال راف والدور ع ورا يعارل ن ف ات 


(تفسير الخازن ۲: .)٩1-۹٥‏ 

قال سبحانة: الم روا ال الطر مُسَخَرات في جو السّماء مَا يُمْسِكُهُنَ 
لا اش [الدحل: ۷٩‏ وقال تعالى : أو لم یروا إلى الطَيْرٍ رقم 
صافات ویب ما يُمْسِكْهُنَ إلا الرَحْمَنْ إنّهُ کل شيء بصير 4 [الملك: 
9 ] فهو سْبْحَائهُ لري أعطى تلك الاحسام الثقيلة ما تتمكن به من 
تیار توا ك لسر قفا اه هلها واذانا 
خفيفة تعدّل بها حركاتها » وهو سُبْحَانَهُ هداها إلى استعمال آجنحتها 5 

E 


(۱) 


(۹) 
(۳) 


4 


تقح على الأرض لا یاذنه(٩‏ . 

طِهُوَ الذي يُسيركم في البَرٌ والبخر " . وهو الذي يُرسِل 
الرياح لواقح فتثيرٌ سحابال") ¢ هو الذي يخلق الطر وينزله 2 ونت 
الات » ولو ۸ ا تترل قطرة . 


بالقبض تارة » ولبسط تارة آحری» والتحرّك يمينا وشالا وغلوا 
وانخفاضاً » وفي ذَلِكَ حجة ظاهرة على قدرةٍ الخلاق العليم. ٠‏ ۰ 
قال سبحا : إوَبْمْسِكُ السْماء أن تَقَعَ عَلَى الأرض لا یدنه 4 [الحج: 

۱ [1° 

رال تعلی: ۵ الل یل ارات وایازض أن زولا وین زا إن 
َمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ من بعلو [فاطر: 4۱]. 

من سورة يونس » الآية: ۲۲. 

قال تعاى: «إوأرْسلنا الرياح راقح فانرا من السَمَاء مَاءَ فأسقيناكمو ة4 
[احجر:۲۲] . ۱ 

قال تعال : ولا من السمّاء مَاء مُبَارَكَاً فنبتتا به جنات وَحبٌ 
اخصییدر والنخل باسقات لَهَا طَلْعٌ نضيد « رزقاً باد وأخینا بو بَلْدَة 
ميا لك الْخَرُوجٌ [ق :۱۱-۹] فهو سبحانه اي أنبت الرُرع 

ولكن بسبب الماء الذي جعله سبحانه سبباً « قایتشا به 4 9 وَأَخَيينَا به 
بَلْدَةَ ميا فهو سبحانه احيي وحده. كما قال سبحانه: الما أن الله - 


-۲ ۵ ۱- 


(۱) 


() 


(۳) 


أو ینزل الاء ولا يست بات هو اي يخلق فل یلو الرّلزلة رالصاعقة 
بسب أو بلا سب » ویس طها على مَنْ يشاء فا عن 


25 


فا ۲ یت ا 


بُحبي الأرْض بعد وا 4 [ الحديد :۱۷] » ولکن جعل الماء سبباً في 
بلیاق فلا تنك الأسباب » فة الذي جعلها آسباباً هو الله تعالى رب 
الأرباب . 

قال تعالى : ریم ما ترون هعءانتم زونه اَم نَحْنْ الرَارِعُونَ » لو 
نَساءًلَِعَلنَاُ خطماً طلسم تَفَكَهُونَ ) [الواقعة : 10-31] . وقال 
سبحانه  :‏ أقرأيتم ۾ اكاء الي تشربون «عآنتم زموه من الزن اَم نحن 
انرون رتشا جملا أجاجا فلولا تشکرو NE‏ 
۷۰ .وقال عزوحل : © قل رتم نم رن آتح کم عورا فمن بایکم 
بماء مين 44 [ الملك :۳۰] . وقال سبحانه : « أَرْيُصبِح مها غورا 
ال تمالی: طوَيُرْسِلُ الصّواعق فيصيب بها من يُشَاءْب [الرعد: ۱۳] . 

وقال سبحانه : ونر مِنَ السّماء من جبال فيهًا من بَرّدٍ فیصیب به من 


يَشاء م ورف عن من يَسَاء [النور :۲۳ . 
اقْضَتٌ حکمته سبحانه مع كمال علمه وقدرته وتمام مشيئته أن ند أو 


الکونات بأسباب ومسبّبات » وأن يكون بينهما ارتباط بتقديره ومشیتته 
ع 4 3 5 ۳ ثم ۶ 


- ۲ ۵۲ 


لإ انما أَمْرُةُ إذا راد شیا أن قول لَهُ كن فیکون 4 [ یس:۸۲]. وت 
سبحانه الأسباب في جمیع الکوّنات الظاهرة والخفيّة والمشاهّدَة والغائبة . 
والنوامیس الكونية الى نراها في الکون ليست سوی آسباب آحری الله تعالى 
بها مقدوراته » ومن العل وم الاه أن الظواهر الكومة ترتبط بأسباب 
ونوامیس » ومع ذَلِكَ فالایات القرآنية الکرعة ترذ آمر تدبيرها وحدوثها إلى 
الله تعال تلم 

ا لیس لا عاق مين ها ا و نذا هلال شالك 
تعالى وحده ‏ فان الأسباب إن شاء أعمّلها وغل ها التأثير» وان شاء 
عطلها . فالاسبابٌ کالأحسام » فان حعل الله فیها روحاً عملت وغ کت 
والا فلا حراكَ ها .والأسباب کالة عمل إن أمدّتها قوة کهرباء أو نحوها 
تحرکت » والا فهي عاطلة عن الحركة . فليس لسبب تأثيرٌ ذاتي » فالاء 
سبب ولکن اي يروي به هو الله تعالى» والدواء سبب ولکن الذي 
يشفي به هو الله تعالى ".(حَوْل تفسیر سورة الفاتحة » لعبدالّه سراج الدین › 
ص )٤1-٤٥‏ . .۰ ۱ 

والواحبٌ علی السلم آن یرد احوادث كلها إل الله تعال وحده لا إل 
أسبابها ونوامیسها . 


ان ۷ 


فهو حالق الأسباب والسیّبات( » ولو شاء أن لا يؤثرَ سبب ‏ 
مسب ما أثْرَ » یسلب سَبَيبّة الشيء إن شاء ‏ وییقیها إن شاء 
كما سلب النارَ قوّة الاحراق للخليل . 

وهو تعال الشائي للمريض”" » ولو شاء أن لا يبرا لا يقع البرء » 


)١(‏ أي : خالق الأسباب المتوصّل بها إلى المطلوب . قال أهل اللغة : السبب الب 


ف 


وکل شيء يتوصّل به إلى أمر من الأمور . وفي عرف الشّرع : ما يلزم من 
وجوده الوحود » ويلزم من عدمه العدم لذاته " لوامع الأنوار البهيّة" ۳۹:۱ . 
قال ابن القيم في " الفوائد" ص۱۳۱ :" ليس في الوحود الممكن سبب واحذ 
مَل بالتأثير » بل لایوثر سبب ألبتة إلا بانضمام سبب آخر إليه » وانتفاء مانع 
بمنع تأثيره . هذا في الأسباب الشهودة بالعيّان .وفي الأسباب الغائبة » والأسباب 
ال = عباتي الم ى الحيوات رالمات د نیرفن عدي اساب اعر 
من وجود محل قابل » وأسباب خر تنضمٌ إلى ذَلِكَ السبب » وكذلك حصول 
الولد موقوفٌ على عِدّة أسباب غير وطء الفحل » وكذلك جميعٌ الأسباب مع 
مُسيّباتها . فكل ما حاف ویرحی من المخلوقات » فأعلى غاياتِهِ أن يكون حزء 
سبسي غيرٌ مستقل بالتأثير . ولا یستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره 
إلا الله الواح القهّارء فلا ينبغي أن ُرحى ولا یخاف غيره " . 

فالله تعالى هو الشافي وحده » ولا شفاء لا شفاؤه سبحانه » وقد حعل 
اف ال ا تانايد قال تعالى في العسل:ظ فيه شِفاءٌ للناس*- 


وم لاد 


ولو انتظم له علاج لا یتحلف نفعه عادة بتدبیر آلف حکیم ‏ ولا 
يقال -حيث لم يشأ الله بء المريض-: يقع الخطأ في العلاج أو في 
استعماله ‏ فان هذا زات لتأثیر الاسیاب تاثیرا حقیفیا ‏ وفلك 


ىو 
صب ۵ ماه 


- [ النحل :14 ] . وقال تعالى : ل ونتزل من القرآن مَاهُو شِفاءً وَرحمة 

للمُؤمِنين © [ الإسراء :۸۲ ] وهناك أسباب من الأدوية المركبة والعقاقیر ‏ 
روى مسلم )707١54(11774:4‏ وغيره عن جابر #5 قال : قال رسول الله 
يك :" لكل داء درا » فإذا أصيب دواء الدّاء برأ ياذن الله تعالى " . 
وروی البخاري في كتاب الطب (۵7۷۸) وغيره عن أبي هريرة ظ4 قال ۳ 
5 ا ول ۱۱ 0 سم 2 
قال رسول الله غ :" مَاأنزل الله تعالى من داء إلا وأنزل له دواء " » فهذه 
الوسائل والوسائط هي بل الله سبحانه وتعالى » وهو عز وجل الشافي 
وحذه . 
وما أجمل ما قاله الإمام محمد بن أسلم الطوسي ت ( 57؟) كما في ترجمته 
ف " السير " ۰۷:۵8:۱۷ 

إن الطبیب بطبه ودوائه لا یستطیع دفاع مقدور أتى 

ما للطبیب هوت بالداء النيي قد كان يري مثله فیما مضی 


هَلك الداوي والداوی والذي حلب الدواء وباعه ومن اشترى 


ده ۵ ۲- 


للحکم من ید الله إلى ید الاسباب 3 فالحذر من اعتقاده(. 


ر 


)۱( لد الفاعلَ الحقيقي ومسب الأسباب هو الله عر ول » و كل ما يجري في 

الکون فیارادته » وإذا حرّت سن الله تعالى في أمر ما أن يحدثه بقرينة دالَةٍ 
2 22 2 بو 2 2 
عليه » فليس معنی ذلك أن القرينة هي الوثرة في وجود ذلك الأمر » 
2 ۲و 7 

لاء إنما ار وحوده وفي وجود تلك القرينة ‏ وفي وحود ذلك الأمر 
عند تلك القرينة إنما هو الله عر وحَل. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه "الم" ۱: 7507: "وآمامن 
قال: مُطِرنا بتء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشّرك یعنونٌ من إضافةٍ 
المطر إلى أنه أمطره تم كذا: فذلك کف » كما قال رسول الله يق لاد 
النوْءَ وقتٌ » والوقت مخلوقٌ » لاعلك لنفسه ولا لغيره شیتا » فأمّا من 
قال: مُطِرنا بنوء كذا » على معنى: مطرّنا بوقت كذاء فإنما ذلك كقوله: 
مطِرنا في شهر كذاء ولا يكون هذا کفرأ وغيرة من من الكلام أَحَبُ | 
منه" انتهى . نقلاً من کتاب: "من صحاح الأحاديث القدسية" ص 5ه . 


لبه 


وقال الإمام العز بن عبدالسلام (ت17۰) في " شجرة العارف والأحوال " 

ص87 "في الإساءة القولية :" إضافة النعم إلى أسبابها دون المنعم بها . قال 

الله تعالى ل قال : إنما ايت عَلَى علم عند عندي ي * [ القصص 0 

بقل : نم أؤنيع علَى عم بل هي فا 4( [ الزمر :59] . إضافة النعم 

سس 

ولابأس باضافتها إلى الأسباب مع ملاحظة كرتها ابابا = 
- 0 


وأ لیم هو الله وحده . فا آمرنا بشکر الأسباب أيضاً . قال تعالى :بن 
اشكر لي ولِوالِدَئِكَ 4 [ لقمان :۱4] انتهى . 

وقال الإمام النووي في شرح مسلم ۲: 59: "احتلفوا في كراهته -أي 
التعبير نفسه مع الاعتقاد السليم- والأظهرٌ كراهته » لكنها كراهة تتزیه لا 
إثم » وسبب الکراهة آنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره » یسم الط 
بصاحبها » ولأنها شعار أهل الجاهلية ومّن سل مسلکهم". 

وقال الحافظ ابن رحب الحنبلي في " لطائف المعارف " ص47 ١‏ :" فمن 
أضاف شيا من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من الله فهو شرك 
حقيقة » ومع اعتقاده أنه من الله فهو نوع شرك حفي ". 

وقال الحافظ ابن رجحب أيضاً في " فتح الباري " 770:4 :" فإضافة نزول 
الغيث إلى الأنواء -منازل القمر - إن أعتقد اد الأنواء هي الفاعلة لذلك 
الد حون اله خر و ققد کفر با رات تیه کی قله عو ماد 
الإسلام » ويصير بذلك مرتداً کم حکم الرتلّین عن الاسلام إن كان 
قبل ذَلِكَ مسلماً » وان لم يعتقد ذَلِكَ : فظاهر الحديث یدل على آنه کفر 
نعمة الله » وقد جعله ابن عباس كفرا بنعمة الله عر وجل . والكفر كفران: 
٠‏ كفرٌ ينقل عن اللّة » وكفرٌ دون كفر لا ينقل عن الملّة » فإضافة النعم إلى 
غير النعم بها بالقول كفرٌ للمنعم في نعمه » وان كان الاعتقاد يخالف لت 
والاحادیث وار ماھ بذلك " . 

ثم قال 74:9 :" واحتلفت الناس في قول القائل :" مُطرنا بنوء کنا 
وکذا" من غير اعتقاد أهل الجاهلية : هل هو مکروه أو محرّمٌ ؟ فقالت ‏ - 


۵۱۷ ا 


(۱) 


ولا يترك تعاطي الأسباب لا جاه . 


طائفة:محرم » وهو قول آکثر أصحابنا » والنصوص تدل عليه . وقالت 
طائفة : هو مكروةٌ » وهو قول الشافعي وأصحابه وبعض آصحابنا " انتهی. 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" بام ۵ اقال افو ناشن تسیب 
شيعا من الافعال إلى الح حقيقة كفْرَ » ومّن جری هذا اللفظ على لسائه 
غير محتقي لذلك فليس بكافر » لكنه يكره له ذلك » لشبهه بأهل الكفر في 
الإطلاق » وتقويم اللسان وتتزیهه عن الَشتّبهات أمرٌ مطلوب شرعا". 
ولك اه كت ان ستل وة زرل اة 0 العا 
والتقريريّة- يدعوان إلى تعاطي الأسباب » مع تعلق القلب بالل مسب 
الأسباب » وف الحديث اي رواه التزمذي (۲۵۱۷) عن أنس بن مالك 
قال: جاء رج علی ناقة له فقال: بارسول الله َدَعها وات و کل؟ آو 
أرسلها وأتوكل؟ فقال عِيَه:"اعقلها وتوكل" , أي : شد ركبة ناقتك مع 
ذراعها بحبلٍ وتوكل. ال ا ا 
العمل والسعي والكسب اخلال کثيرة شهيرة. 
ا ا ا | 
الاحتياطات اللازمة لسلامة جنوده » كما هو واضح في مغازيه وسيرته طَيَق. 
قال القرطي في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن " ۱ :'"ومنه: 
حفر البيّ يك الخندق حول الدينة تعصينا للمسلمين وأموا هم » مع كونه 
من التو کل والثقة بربه عحل لم يبلغه أحد. ثم كان من أصحابه مالا يجهله- 
۵۸ ۲- 


أحدٌ من تحولهم عن منازهم مر إلى الحبشة » مر إلى المدينة » تخوفاً من 
نش ركي مكة » وربا بدينهم أن بفتنوهم عنه بتعذييهم "انتهی. 
ل في " الجامع " ۱۹:6 في تفسير قوله تعال لد تقول 
یت أن یکمن يُمِدكُمْ رُم بعل آلف من اللبكة نرين 
0 ' نزول الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه 
الرب تعالى » وائما يحتاج إليه المخلوق » يعلق القلب بالله وليئق به » فهو 
الناصرٌ بسبسبي وبغير سبب » ولكن آخبر بذلك لیمتثل الخلق ما أمرهم به من 
الأسباب الي قد حلت من قبل » ولايقدح ذَلِكَ في التوكل »وهو رد على 
من قال: إن الأسباب إنما سنت للضعفاء لا للأقوياء » فك النبي يك 
وأصحابه كانوا الأقوياء وغيرهم هم الضعفاء " انتهی 
والأحذ بالأسباب سنة الأنبياء من قبله » فهذا نو عليه السلام يصع 
الفلك كما أمره الله تعالى: «إواصنع الفلك بأعيننا وَوَخْينا» [هود:۲۳۷) 
وهذا يعقوب عليه السلام يوصي آبناءه قائلاً: یا بني لا تذخلوا من باب 
راج واذخلوا من واب مُتفرقة وَمَا أَعْني عنكم من الله بن شيء» 
[يوسف: 1۷ ] . 
وهذا يوسّف عليه السلام یضع لإنقاذِ مصر من القحط وابحاعة حطة يقومُ 
على تنفیذها. 
وقد أمر الله الصديقة ة البتول عليها السلام اننيد عت a‏ 
عليها الرّطّب رعاية للأخذٍ بالأسباب ظاهراً: وهزي لك بجذ ع النخلّةٍ 
تساقط عَلَيِكِ رطب جَِيَاك [مريم: ۲۰] . 5 


4 ۵ لا 


AE ی ی‎ EE 
:]۸۰ : طوَعَلْسَاُ صنعة رس لَكُمْ لتخصتكُم من کم 4 [الأنياء‎ 
"هذه الآية اصل في اتحاذ الصّنائع والأسباب » وهو قول أهل العقول‎ 
» والألباب لا قول الجهلة الأغبياء القائلین بأنّ ذلك إنغا شرع للضعفاء‎ 
فالسبب شتة الله في حلقو فمن طَمَن في ذلك تقد طعن في الکساب‎ 
. " والسنة» ونسب من ذکرنا إلى الضعف وعدم المنة‎ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في " مجموع الفتاوی " ٥۲۹:۸‏ فيمن ترك 
تعاطي الأسباب اتكالاً على الله :" وهذا القول وأمثاله من قلّة العلم بسنة 
الله في خلقه وأمره . فإك الله تعالى حلق المخلوقات بأسباب » وشرع للعباد 
أفوانا a‏ رع بف لاک فیس ل ا 
قد ور دا ونان ودين الاسام سخ ل 
الطالب لا تتوقف على الأسباب الى جعلها الله أسباباً فهو غالط ". 

وقال ابن القيّم رحمه الله تعالى في " مدارج السالكين " 478:7 :" وال مر 
بالقيام بالأسباب فمن رفض ما أمره الله أن يقوم به فقد اد الله في آمر 
وكيف يحل لمسلم أن يرفض الأسباب كلّهًا " ؟. 

وقال العلامة ابن القیم أيضاً نی كنات" الروح " ص۰1۵ :" وم من عَطْل 
الأسباب » وزعم أنه مت کل فهو مغرورٌ مخدوع من » کمن عطل التكاح 
والتسرّي وتوکل في حصول الولد » وعطّل ارت والبَدْرَ وترّكل في 
حصول الزرع » وعطل الأكل والشرب وتوكل في حصول الشّبّع والرَّي » 
فالت و کل نظير الرجاء » والعَجْرُ نظیر التمني . 5 


54. 


- والرب أمر عبده بالاحتیال » وتوکل له أن یستخرج له من حیلته مائْصلِحُة 
فآمره آن حرث وییذر ویسعی ویطلب رزقه فق ضمان ذلك » كما قدره 
سبخانه ودبره:و اقتضته کته وامتره أن لایعلن ق فوت بل عل 
رجا ر و ا ا آنه جات اا 
بال وكالة » الوفي بالكفالة » فالعاحز من رمى هذا كله وراء ظهره » وقعد 
كسلان طالبا للراحة » مورا للدّعة". 
ثم یقول رحمه الله تعالى كوم حكن این بل a‏ ۳۵۲ 
على التوكل » بل كانوا أقوم الناس بالأمُرین » ألا ترى أنهم بذلوا جهدهم 
في محاربة أعداء الدين بأيديهم وآلسنتهم . وقاموا في ذلك بحقيقة الت وكل › 
الو من القوت . اقتداء 
ی ع سب 
في كتابه ارقم عو و ۲۱۳ "فان كان لسیب مأموراً به : دم 
على ت رکه وان قام بالسبب وتر التوكل ذم على ت رکه أيْضنا © فإنه 
واحب باتفاق الأمّة ونص القرآن » والواحب : القيام بهما والجمع بینهما. 
وان كان السبب مرها : حرم عليه مباشرته » وتوحّد السبب في حقه في 
9 5 ع 
الت وكل فلم يبق سببٌ سواه » فان الت وكل من آقوی الأسباب في حصول 
الراد » ودفع المكروه » بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق . 
وان كان السبب مباحا » نظرت : هل يضعف قيامك به الت وكل أو لا 


- ۲۲۱ - 


= وان لم يضعفه » فمباشرته آول ؛ لأنهٌ حکمة احکم الحاكمين اقتضّت ربط 
السیّب به ٠‏ فلا تعطل حکمته مهما أمكنك القيام بها » ولا سیما إذا فعلته 
عبوديّة » فتکون قد أدّیت عبودية القلب بالتوکل » وعبودية الجوارح بالسبب 
النوي به القربة . 
والذي يحقق التوكل : القيام بالأسباب الأمور بها » فمن عطلها لم يصح توکله» 
كما أنّ القيام بالأسباب الُمضية إلى حصول الخير يحقق رحاءه » فمن ۸ يقم بها 
كان رحاؤہ تمنياً » كما ان من عطلها يكون توكله عجزاً » وعجزه توكلاً " . 
وقال الحافظ ابن رحب في " حامع العلوم والحكم " 414:7 :"فتحقيق التوكل 
لايناني السعي في الأسباب الي قدّر الله سبحانه القدورات بها » وحرت سنته : 
لته بذلك » فإ الله أَمَرَ بتعاطي الأسباب مع أمرو بالتوكل » فالسعيُ في 
الأسباب : طاعةً له » والتوكل بالقلب : مات به . 
قال سهل التستري : من طَعَنَ في الحركة -يعن في السعي والكسب -فقد طعن 
في السئة » ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإمان " انتهى . 
وقال العلامة ابن أبي الع الحنفي في "شرح العقيدة الطحاوية " 1۷۹:۲ : "وما 
ينبغي أن يُعلّم » ماقاله طائفة من العلماء » وهو: أن الالتفات إلى الأسباب شرك 
في التوحيد » وعو الأسباب أن تكون أسباباً نقصُ في العقل» والاعراض عن 
الأسباب بالكليّة قدح في الشرع » ومعنى التوكل والرحاء » تلف من موحب 
التوحيد والعقل والشرع " اه.وسيأتي مزيد تفصيل عند قول الصنف رحمه الله 
تعالى :" لایترك تعاطي أسباب النافع 5 56 أسباب المضار » وإعداد القوة 
لدفع البلاء بقدر الاستطاعة "ص(۳۹۷) . 
۲ بت 


رفصل) 
س۲۸- ما بدعة العقيدة في هذا العلم؟ 


و ر ورك 


کل عقيدة حَدَنَتْ بعد الصّحابة فهي مبتدعَة 


)0 وقد ظهرت البدع والفرق بعد مقتل عثمان طب . قال الحافظ الذهبي في 
تحديد ظهور البدع ونشوء الفرق في " سير أعلام النبلاء " ۲۳۹:۱۱ : 
"كان الناس أمّة واحدة » ودينهم قائماً في خلافة أبي يكر وعمرء فلمًا 
استشهد قفل باب الفتنة عمر نه » وانکسر الباب » قام رؤوس الشرٌ على 
الشهيد عثمان حتی ذبح صَبْراً » وتفرّقت الكلمة » وتمت وقعة الجمل » ثم 
وقعة صفين . فظهرت الخوارج و کفرت سادات الصحابة » ثم ظهرت 
الروافض والنواصب . ون أواخر زمن الصحابة ظهرت القدرية . ثم 
ظهرت الو ل بالك و وا هة واحسّمة بخراسان ف العا عصر 


التابعين 


ت 


وقال الذهبي ي " النتقی من منهاج الاعتدال " ص ۳۸۷-۳۸٦‏ :" فانه 
كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرّق والاحتلاف » ولهذا لم يحدث في 
حلافة عفمان بدغة طاهرق فلکا فل وتفرق الساس.حدشت بدعتان 
متقابلتان: بدعة الخوارج الکفرّین لعلي » وبدعة الرافضة المدّعين لامامته 
وعصمته أونبوته أو إطيته » نم لا كان في آخر الصحابة في إمارة ال 


وعبداللك حدئت بدعة المرجئة والقدرية . نم لا كان في اول عصسر 5 


-۲۱۳- 


التابعين حدثت بدعة الجهمية والمشبّهة والممثلة ...وم يكن على عهد 
الصحابة شيء من ذلك " انتهی . 

وقال العلامة محمد بن براهیم الوزیر رت ۸٤١‏ ) رحمه الله تعالى في 
"الروض الباسم " ۳۲۲:۲ " کان السلمون آمة واحدة ق عهد رسول الله 
يي ويام امخلفاء الراشدین رضي الله عنهم » ليس بینهم حلاف في آمر 
العقيدة » وعلم من البي يي ومن اخلفاء الراشدين والسّلف الصالحين أن 
لذي كان في أعصارهم هو سبيل الهدى » ومنهج الحق » وطريق السلامة"» 
نه قال ۳۹۹:۲ :۲ وبابملة : فمن احدث عفد + تکن مشهودة وقت 
رسول ا ودعا الناس إليها » وحملهم عليها » مع سکوت رسول الله 6 
عنها » وعدم تعرّضه شا » فليس بسني العقيدة » ولا سالك عند أهل 
الحديث الطریق الحميدة " انتهی . 

وقال الحافظ في " الفتح" ۲۵۳:۱۳ :" وَمِمَّا حدث أيضاً -أي بعد عصر 
الصحابة- تدوينٌ القول في أصول الديانات » فتصدٌّی ها الثبتة والنفاة » 
فبالغ الأول حتى شبّه » وبالغ الشاني حتی عطل ‏ واشت انکار السّلف 
لذلك » كأبي حنيفة » وأبي یوشف ‏ والشافعي » وكلامهم في ذم أهل 
الكلام مشهور » وسببه أنهم تکلموا فيما سكت عنه النبيّ يي وأصحابه » 
وثبت عن مالك : انه ۾ يكن في عهد الني #ك وأبي بكر وعمر شيء من 
الاهواء . = 


-۲۵- 


(۱) 


(1) 


وس اه 7 
ومعتقِدُهًا بدعي فيها" , وان كان من أهل السنة في 


رھ 


وقد توسّع من تأخر عن القرون الثلائة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها 
أئمة التابعين وأتباعهم » ولم يقتنعوا بذلك حتى مزحوا مسائل الديانة بكلام 
اليونان » وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردُون إليه ما خالفه من الآثار 
لاویل ولو كان سکره » نع ل یکتفوا بذلك حتی زعموا اا الذي 
رتبوه هو آشرف العلوم وأولاها بالتحصیل ‏ وأ من لم یستعمل ما 
امطلحوا عليه فهو عام جاهل ‏ فالسعید من سك ما كان عليه 
السّلف. واجتتب ما آحدثه الخلف ". انتهی . 

قال الحافظ في " الفتح " ۱۸۸:۲ :" البتدع من اعتقد شيئاً ما يخالف سل 
الستة واشماعة ۲ وقال قفا ق "هد فار ص۳۸۵ : واما 
البدعة فالوصوف بها إما أن يكون من یُکفر بها أو يمسق » فالکفر بها 
لابد أن یکون ذَلِكَ التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة » كما في 
غلاة الروافض من دعوی بعضهم حلول الاطيّة في علي أو غيره » أو الاعان 
برجوعه إلى الدنیا قبل يوم القيامة » أو غير ذلك ..والفسّق بها» کبدع 
الخوارج » والروافض این لايغلون ذَلِكَ الغلوَّ » وغير هؤلاء من الطواکف 
المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً » لكنه مستندٌ إلى تأويل ظاهرهُ سائغ " 
قال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ۲۷٠:١‏ في ترجمة قتادة بن 
دِعَامة السّدوسي :" وكان يرى القدر » نسأل الله العفو » ومع هذا فما - 


-1516- 


س۲۹- هل يجوز أن 4 يُوصّففَ الله تَعالَى بما لم یت في الشَّرع إذا 


(۱) 


كان وَصّف کمال؟ 
صفاته وأسماؤة تعالى توقيفيّة » فلا جوز أن یوصّف إلا ما 


۵ 
م مر ال 


وصّف به نفسّه أو وَصَفَهُ به رَسوله() . 


توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه ‏ ولعل الله يعذر آمثاله من تلبس 

ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتتزیهه » وبذل وسعه . والله حکم عد 

لطيف بعباده » ولا سال عمّا يفعل . ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر 

صوابه » وعلم تحریه للحق » واتسع علمه » وظهر ذکاژه » وعرف صلاحه 

لو 

وورعه واتباعه » يغفر له زلله » و لانضلله ونطرحه » وننسى محاسنه . نعم 

ولا نقتدي به في بدعته وخطعه » ونرجو له التوبة من ذَلِكَ " . 

وقال أيضا في " المّير " ٠٦-٤٥:٠١‏ :" نسأل الله العفو والمغفرة لأهل. 
2و ف ۰ e‏ ۰ 4 

التوحید » ونبرا إلى الله من احوی والبدع ‏ وب السنة وأهلها . ونحب 

54 و ۰ 

العالم على ما فيه من الاتباع والصّمَاتٍ الحميدة » ولا نحب ما ابتدع فيه من 

بتأويل سائغ » وإنما العبرة بكثرة احاسن " انتهی . 

قال الإمام الخطابى في "شأن الدعاء" ص ۱۱۲-۱۱۱ موضحا لهذا الأصل 

من صول الأسماء والصفات: "لا يتجاوز فيها التوقيف » ولا يستعمل فيها 

لكر ا او 

کم 53 ا ا تم ان 3-2 

ی 


السخحاوة موضوعة في باب الرّخاوة واللین » وكذلك لا یقاس عليه السّمْح 
لايد الماح مه نس الیو لو و اذا واد شاه هه 
العطاء. 

وقد جاء في الأسماء: القوي ولا يقاس عليه املد - ون كانا یتقازبان في 
تعوت الاتمین- ؛ لان باب املد يتك العکلف ۽ والاجتهاد. 

ولا يقاس على القادر المُطيق » ولا المتطیع ؛ لأنّ الطاقة والاستطاعة نم 
تطلقان على معنى قوة البنية وت ركيب ال 

ولا یقاس على الرحیم الرقیق . وان كانت الرّحمة في نعوت الآدييين نوعا 
من رقةٍ القلب وضعفه عن احتمال القسوة . 

وف صفات الله سبْحَانَهُ: الحليم والصّبور » فلا يجوز أن يقاس عليها الوقور 
والرّزين. 

وف أسمائه: العليم: . ومن صفته: العلم . فلا يجوز قياسه عليه أن یسمی 
عارفاً » لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب اي بها يُتَوَصَّل إلى علم 
الشيء » وكذلك لا يوصف بالعاقل . وهذا الباب يجب أن يراعى ولايُغفل» 
فان فائدته عظيمة » وامحهل به ضارٌ » وبالله التوفيق " انتهی . 

وقال العلامة الخازن ۰.۱۲ في تفسير قوله تعالى : فإ وَل السْمّاء 
الحستى قَاذْعُوةُ بها 4 [ الأعراف :۱۸۰] " يعن اذعو الله سبحانه بأسمائه 
الي می بها نفسّه أو ممّاه با رسوله 48 . ففيه دلي على أن أسماء الله 
تفش لا بوساح »وما يدل على ويك هذا القر لوي که اله نوز 
أن یقال:یاجواد » ولایجوز أن يقال : یاسخی » ویجوز أن يقال : ياعا - 


-۲۲۷- 


= ولایجوز أن يقال : یاعاقل » ويجوز أن يقال : یاحکیم ‏ ولاجوز أن یقال: 
اط اه ,فاو لعز چا زد فا على لادن ارعن 
إطّلاقهاءولايجورٌ فيها القياس اللغوي . 
واسوق إليك -آیها القارئ- هذه المناظرة الى جَرّت بين الإمام أبي الحمسن 
الأشعري البصري وبين أبي علي الحبّائي المعتزلي كما ذكرها السبكي في 
"طبقاته" ۳۵۸-۳۰۷:۳ فقال:" دحل رجحل على ابا فقال : هل يجوز 
أن یسَمّی الله تعالى عاقلاً ؟ فقال الجبّائي : لا ؛ لاد العقل مشتقٌ من 
العقال» وهو الانع » والنع في حق الله محَال » فامتتع الاطلاق . 
قال الشیخ آبو الحسن :فقلت له : فعلی قياسك لایسمی الله سبحانه 
حكيماً؛ لأ هذا الاسم مشت من حَكمة اللجام » وهي الحديدة الانیة 
للدابة عن الخروج . 
فإذا كان اللفظ مُشتقاً من المدع » والمنع على الله مُحَال ‏ آزمك أن تمنع 
إطلاق حكيم عليه سبحانه وتعالى . 
قال : فلم یج حواباً » إلا أنه قال لي : فلم منغت أنت أن يُسمَى الله 
عافل وأحَرَتَ أن بيس حکیما ؟ قال : فقلت له : لان طريقي .في ماحد 
أسماء الله الإذثُ الشتّرعي دون القياس اللغوي » ف اطلتت حكيماً ؛ لأ 

الشّرع اطلمّه » ومنعتُ عاقلاً لد الشّرع مَنَعَهِ » ولو اطلته الشّرع 

لأطلقته". 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في " طريق الهجرتين " ص:0۳ 45۷-4 في 

رده على من يجوز إطلاق الشوق على الله سبحانه :"والصواب أن یقال: - 


-۲۸- 


۳ 


إطلاقه متوقف على السمع وم يرد به » فلا ينبغي إطلاقه .. فاق | 
سبحانه يوصف من كل صفة كمال بأكملها واحلها وأعلاها » فيوصف 
من الإرادة بأكملها وهو الحكمة » وحصول كل ما يريد بإرادته » كما قال 
تعالى  :‏ فعال لِمَا رید » [البروج :۲۱ وبإرادة الیسر لا العسرء 
كما قال تعال: ظ يُرِيدالله بم اسر ولا برد بک م العشر 4 
[البقرة: ۲۱۸۰ وبارادة الإحسان وإتمام اا مان ماد کقوله : ۲ وال 
يريد أن يعوب عَلَيْكُم ..4 [ النساء :۷۷] وقوله تعالی :8 ما يريد الله 
تَشكُرُون 4 [ المائدة :1] . 

وكذلك الكلام يصف نفسه بأعلى أنواعه » كالصدق والعدل والحق » 
وكذلك الفعل يصف نفسه منه بأكمله » وهو العدل والحكمة والمصلحة 
والنعمة . وهكذا جميع ما أطلقه على نفسه من صفاته العلی أكمل معنى 
ولفظا مما لم يُطْلقه : فالعليم الخبير أكمل من الفقيه العارف » والكريم 
الجواد أكمل من السّخي » و الخالق البارئ الصور أكمل من الصانع 
الفاعل » وغذا لم حیمٌ هذه في أسمائه الحسنى . والرحيم الرؤوف أكمل من 
الشفيق » فعليك عراعاة ما أطلقه الله على نفسه من الأسماء والصفات 
والوقوف معها » وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه مالم يكن مطابقا 
لمعنى أسمائه وصفاته » وحینتذ فيُطلق العنی لمطابقته له دون اللفظ › ولا 
سيّما إذا كان مُجمّلاً أو منقسما إلى ما يُمدح به وغيره » فانه لايجوز 
إطلاقه إلا مقيّداً » وهذا كلفظ الفاعل والصانع » فانه لا يُطلق عليه - 


-۲۹۹- 


- ف أسمائه الحسنى الا اطلاقا مقيّدا آطلقه على نفسه » کقوله تعالى : «فعال 
لما يُريد 4 [ البروج : ٠١‏ » ویفعل الله ما يَشَاءُ 4 زابراهیم:۲۷] 
وقوله : صح الله اي أنقن كل شيء 4 [لنمل:۸۸) فإ اسم الفاعل 
والصانع منققي للعتی بزل ما لكلا عليه ر . وغذا العسی وال علم- 
لميجى في الأسماء الحسنى : الرید كما جاء فیها السمیع البصير » ولا 
التکلم ولا الآمر الناهي لانقسام مسمّی هذه الأسماء » بل وصف نفسه 
بکمالاتها و آشرف آنواعها . 
ومن هنا يُعلّم علط بعض التأحرین وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه 
من کل قعل آخبر به عن نفسه اننا ملق فادعله قى العامة نی ! 
فاشتق له اسم : الاکر » والخادع » والفاتن » والضل › والکاتب ونحوها 
من قوله تعال :طويَمْكُرٌ الله 4 [ الأنفال :۰۲۳۰ ومن قوله تعال: وَهُوَ 
خادفهم4 [ النساء :۲۱:۲ ومن قوله تعال: للفیتهم فيه » 
[طه: ۲۱۳۱ ۰ ومن قوله تعالى :9 بطل من يَشَاءُ 4 [ الرعد :۲۷] وقوله 
تعالى :0 كب الله لأَغْلِيَنَ 4 [ انحادلة: ۷۱].وهذا خطأ من وجوه : 
أحدها : أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء » فإطلاقها عليه لا 
جوز . 
الثاني : أنه سبحانه أخبر عن نفسه بأفعال مختصة مقيّدة » فلا يجوز أن 


ينسب إليه مُسمّی الاسم عند الإطلاق . - 


سم ۲۷- 


ار 


الثالث : أن مسمّی هذه الأسماء منقسم إلى ما یمدح عليه السمی به » ول 
ما يذ فَيَحْسْنُ في موضع » ویبح في موضع . فيمتنع اطلاقه عليه سبحانه 
من غير تقصیل. 

الرابع : أنَّ هذه ليست من الأسماء الحسنى الي يُسمَّى بها سبحانه » فلا 
يحوز أن يسمى بها » فإ أسماء الب کل حسنى » كما قال تعالى : وَل 
الأَسْمَاءُ احسنی ‏ [ الأعراف :۱۸۰] وهي الق يحب سبحانه أن يثنى 
عليه ویحمد ویمجّد بها دون غيرها . 

الخامس : أذ هذا القائل لو سى بهذا الاسماء» وقيل له : هذه يدك 
وثناٌ عليك ‏ فأنت الماكر الفاتن الحادع الضلٌ اللاعن الفاعل الصانع 
ونحوها لا كان يرضى باطلاق هذه الأسماء عليه ویعذها مدحةء وله الشل 
الأعلى ب میاه هال ما يقل لامرن له عار كيرا + 

السادس : أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه : اللاعن وامحائي و الاتي 
والذاهب والتارك والقاتل والصّادق والنژّل والشازل و المد والدمر . 
واضعاف أضعاف ذلك » فیشتق له اسما من کل فعل آخبر به عن نفسهء 
ولا تناقض تناقضا ينا » ولا أحد من العقلاء طرد ذَلِك » فيعلم بطلان 
قوله» والحمدلله رب" العالین " انتهی 

و کما يمتنع القیاس اللغوي » واشتقاق الأسماء احسنی من صفات الأفعال ع 
فلا يمى :الله عاق راضیاً ولا ساخطاً ولا غاضبا ولا ساکراً ولا مهلكا » 
ولا غير ذلك من الاماء اشتقاقا من صفات فعله : الرّضا + وال حط + 
والغضب . والمكرء والاهلاك . عتنع كذلك القياس لصفاته بصفات ‏ - 


۷ -— 


حلقه بأيّ وجه من الوجوه » كقول من قال : ( لله عینان ) على التئيّة 
استدلالاً بأد الي © قال ي السیح الدجّال : " انه أعور » ولا ربكم 
ليس باعور" ( متفق عليه من حديث آنس) ‏ والعَوّر في اللغة : زوال 
حاسّة البصر فى إحدى العينين » فحيث نفاه عن الله تعالى » فقد دل على أن 
له عینین صحیحتین 11 فهذا القول: ؤيادة علی الأدلة بتفسیر استفید من 
رف في المخخلوق » وإنما نفى الحديث عن الله تعالى العَوّر » وإثبات لازمه 
عب أن یک و ا و جنا ساو قات ان بعس له رت 
العالین » فیتوقّف عنده من غیر اداو و ت لل ال کما أختر هو 
نفسه تعالى » ولایقال : ( له عينان ) لعدم ورود ذَلِكَ صريحاً في التصوص » 
إلا ف حديث موضوع ( تيسير علم أصول الفقه ‏ ليوسف الجديع 
ص۳۷۹-۳۷۸) . 
وقال اب حزم في " الفصّل ف اللل وال " ۱3:۱ :" ولا جوز لأحد 
أن يصف الله سبحانه بأنَّ له عينين » لاد النص ۸ يأت بذلك " انتهی 
بقي أ آن ااال آذ بعض العلماء فر ف ين ها بطق علی الله سبحانه ف باب 
الأسماء والصفات وما یْطلق عليه في باب الإخبار » قال شيخ الاسلام ابن 
تيميّة في " الجواب الصحيح " ۳ :" والصواب : أن یفرّق بين أن 
یدعی بالأسماء أو یخبر رس سید لا بالأسماء الحسنى » 
كماقال تعالى : ل ول الأمْمَاءٌ منتى فاذغوة بها وَذَرُوا رین 
يُلْحِدُونَ في أمْمائه 4 [ الأعراف : ۱۸۰ . وان الإخبار عنه فهو - 


1 


س ۰ ۳- ما کم فيمن قال كلمة تحقير في بعض الأنبياء أو الملائكة 


(۱) 


أو الکتب الإفيّة؟ 
یک بذلك 20 


بحسب الحاجة » فإذا احتيج في تفهيم الغير الراد إلى أن 7 تترجم آساژه بغير 
العربية » أو یر باسم له معنى صحيح ۸ يكن ذلك حرماً " . 
وقال العلامة السّفارين في " لوامع الأنوار البهيّة " 40:١‏ عند شرحه لقوله: 
الحمد لله القديم الباقي 20 شیب الأسباب والأرزاق 
نفدت هوس اعفد سال اف یب الع عليه مس | 
توقيفية أم كيف الحكم ؟ قلت : ذكر غير واحد من المحققين منهم الامام 
احق ابن القيّم في " بدائم الفوائد " ۱۷۰:۱ اد ما یطلق عليه سبحانه في 
ی ا ا ل 
يكون توقیفیا » كالقديم والشيء والوحود أو القائم بنفسه . قال في 
"البدائع " ۰۱ : فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هى توقيفيّة 
أو يجوز أن یطلق عليه منها بعض ما لا يرد به السمع ' " انتهی . وقال این 
لیم في "المدارج " ":٤٠١:۳‏ باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته 


۶ 


نَ أسعاءه 


به » فإنه خير عنه باه شيءٌ وموجود ومذكورٌ ومعلومٌ ومُراد » ولا يُسمّى 

بذلك " انتهى 

قال الإمام الفحر الرازي في "تفسيره الكبير" ١74:15‏ :" إن الاستهزاء 

بالدين كيف كان کفر بالله ؛ وذلك لأ الاستهزاء يدل على الاستخفاف» 

والعُمْدة الکیری في الامان : تعظیم الله بأقصى الإمكان » والحمع بينهما - 
ا 


محال " ؛ لأنّ الإبمان مب على التعظیم والاحلال للرب عروجل » 
وملاگکته » وکتبه ورسله » ولاشك أن حقیر شیئ من هذه الا رکان الإعانية 
يناقض التعظیم والاجلال. 

قال الشیخ ابن تيمية في " الصّارم السلول "ص ۳۲ :" فمن اعتقد 
الوحدانية في الإهيّة لله سبحانه وتعالی » والرسالة لعبدو ورسوله » ثم لم 
يُتبع هذا الاعتقاد موحبه من الاحلال والإكرام » الذي هو حال في القلب 
يظهر آثره على ابحوارح » بل قارنه الاستحفاف والتسفیه والاژدراء بالقول 
آو بالفعل کان وجود دك الاعتقاد کعدیه ‏ وکان ذلك موسا لفسّاد 
ذلك الاعتقاد "> ۱ 

وما تحقير الي 8 بسب أو استهزاء أو إيذاء فهو كفرٌ مُخرجٌ من الملة 
سواءٌ استحل دك أو لم يستحله . 1 

قال القاضي عياض في " الشفاء " ٩۲۷-۹۲۳:۲‏ : 
والسنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول ك وتوقيره وإكرامه » ومن نم 
حرم الله تعالى أذاه في كتابه » وأخمعت الأمّة على قتل منتقصه من 
المسلمين وسابّه . قال تعالی:۵ لین يدون اله وَرَسُولَه هم الله في 
دا والآخِرة » رَد لَُم عَذَابَاًمُهيْنَا 4 [ الأحزاب :0۷] انتهى . 

كال ایشا ۲ :" اعلم -وفقنا الله وإِيّاك - أن جميع من سب النبي 
ا أو عابَهُ » أو ألحق به تقصاً في نفسه آونسبه » أو دییه ‏ أو خصلَةٍ من 


if 


حصاله ‏ أو عرّض به ‏ أو شب بشیء عن طریق السب له أو الإزراء 
عليه ١‏ أو الت لتصغير لشأنه » أو الغض منه » والعیّب له کو ات ل ك 


NNE 


ا والح فیه حکم الاب » وکذلك من لعنه آو دعا عليه » آو نی مضرة 
له » أو نسب إليه مالايليق على طريق الذم » أو عبت في جهته العزيزة 
بسخفو من الكلام ومّجْر » ومنكر من القول وزورء أو عيّره بشيء مما 
تقاض اللارزر كه علیه رمعت بيعص CS‏ اجره جار 
والعهودة لديه » وهذا كله إجماعٌ من الصحابة وأئمة الفتوى من لدن 
الصحابة رضوان الله علیهم إلى هلم جر " ٍل أن قال :" ولانعلم خلافا في 
استباحة دمه -يعني ساب الرسول هه - بين علماء الأمصار وسلف الأمة › 
وقد ذکر غير واحد الاجماع على قتله وتکفیره " انتهی 
وقال سلطان العلماء العرٌ بن عبدالسلام في " شجرة العارف " ص 79 : 
"سوء الگدب علی الرسول 8 محبط للاعمال لاحتقار ما عظّم ال > 
ری ره این 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في" الصارم ا " ص415 :" قد اتفقت 
نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له كفرٌ مبيح للدم. 
ولافرق في ذلك بين أن يقصد عيبهُ اد هی اک ف الست 
تبعا له » أو لا يقصد شيعا من ذَلِكَ » بل يهزل وبمزح أو يفعل غير ذَلِكَ " 
وقال الإمام السبكي في الفتاوی " ۰۷۳:۲ :" أمَا سب النبي فيك 
فالإجماع منعقدٌ على أنه کفر ‏ والاستهزاء به كفر " 
وینظر : "الصّارم السلول على شاتم الرسول " لابن تيمية » وهو من أوسع 
ما أف في هذا الموضوع » و" السيف المسلول على من سب الرّسول " - 


بای ۷ ۲ 


للسبكي . و"تنبيه الولاة واحکام على أحكام شام حير الأنام " لابن 
عابدين ضمن مجموعة رسائله . 

وكذلك الحكم في سائر الأنبياء عليهم السلام » فأي قول فيه استهزاء بهم 
أو تنقص هم أو طعن بهم أو سبهم » فهو كفرٌ وردّة عن الإسلام . 

قال القاضي عياض في "الشفا" ٠١1۹:۲‏ :" من استخحف عحمد أو بأحد 
من الأنبياء أو آژری عليهم أو آذاهم ...فهو كافرٌ بالإجماع "انتهى. 
وكذلك الحكم في تحقير الکتب المنزلة والاستحفاف والاستهزاء بها فهو 
كافر بالإجماع . 

قال القاضي عياض في "الشفا" :" ۱۱۰۱:۲ :" اعلم أن من استخف 
بالقرآن » أو الصحف ‏ أو بشیی منه » أو سبّهما , أو ححده » أو حرفا 
منه » أو ی أو کلب به » أو بشي منه أو کلب بشي ما صرح به فيه 
من حكم أو خبر أو أثبت مانفاه » فهو كافرٌ عند أهل العلم بإجماع". 
وكما يكفر من قال كلمة تحقير في بعض الأنبياء أو الملائكة أو الکتب 
الإلهية » كذلك يكفر من أتى بعمل فيه تحقير واستهزاء واستخفاف 
وامتهان عل ا فع الشیعت غیت ينه ار ن القاذر راك 

قال الامام النووي في "روضة الطالبين" 14:۱۰ :" الأفعال الموحبة للکفر 
هي الى تصدر عن تعمّد واستهزاء بالدين صريح » كإلقاء مصحف في 


القاذورات " . > 


2۳۷۰ 


س‌۳۱- ما القول في الکرامات؟ 


(1) 


3 
كرامات الأولياء حق 


وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في رسالته إلى اللك 
الأشرف موسى كما في "طبقات الشافعية الكبرى" ۲۳۳:۸ :" إن تعظيم 
الصحف واحب» وعندنا أن من استهان بالصحف أو بشيء منه فقد كفرء 
وانفسخ نكاحه » وصار ماله فيا للمسلمين » ويضرب عنقه ء ولا يُغْسّل 
ولا كفن ولا يُصلّى عليه » ولا يدفن في مقابر المسلمين » بل يترك بالقاع 
طعمة للسباع " اتتهى 


قال الإمام أبو الوليد بن رشد القرطبي المتوفى سنة 5٠١‏ في " الفتاوی " 
۱ :"إل انکارها - أي الكرامة - والتكذيب بهًا بدعة بشها في الناس 
أهل الزيغ والتعطيل این لايقرٌون بالوحي والتنزیل » ویجحدون آيات 
الأنبياء والمرسلين » ولا يعتقدون اد هم ربا وخالقا يفعل ما يشاء » ويقدر 
على ما آراد من جميسع الأشياء » كي يوقعوا في نفوس الجهال والأغبياء 
إبطال معجزات الأنبياء من ناحية إبطال كرامات الأولياء ؛ إذ هي من قبيل 
زاح انوا ا ف خیرات ا 

ثم قال ۰۸۱:۱ :" ولوحودها وصحتها في الجملة طريقان : آحدهما : 
التواتر في النقل الذي يوجب العلم ویقطع العذر» وذلك أنه قد روي 
منهاء ونقل ما لایجصی عدده » ولا يمكن حصره على مر الأيام وفي جميع 
الأزمان » ومع اختلاف المواضع والبلدان » وهذا ما لا يمكن أحداً دفعه - 

- ۲۷۷۲ 


لا فيه من ححد الضرورة الذي هو کمکابرة العیان . والتقل إذا اتصل على 
هذا الحد والثال يوجب العلم عا تضمنه في الجملة ؛ إذ لا عکن أن يتواطاً 
جميع الناقلين له بهذه الصفة على نقل الكذب في جميع ما نقلوه لكثرة 
عددهم مع افتراق بلدانهم » وتباعد زمانهم » ولا أن يدحل الوهم والخطاً 
على جميعهم في ذَلِكَ . وان جاز على بعض فيوجب أن يعلم بنقلهم صِحَّة 
ما نقلوه في الجملة دون التفصيل كما علم بهذا الجنس من النقل : سخاء 
حاتم » وشجاعة علي #ه » وحلم معاوية 5ه » والطریق الشاني : آن 
القول بها والتصديق بها قد أجمع عليه أهل السنة وابحماعة » وقد حصل 
العلم بصحة ما أجمعوا عليه بقول البي ي " لا تجتمع أمّي على ضلالة " . 
ولا وجه لا تعلّق به من آنکرها وابطلها 1 الجهل والضلال › واخيرة 
والعمی ؛ إذ لا يجوز أن یدفع وینکر ما روي من الأشياء الي قد استفاضت 
وشاعت وذاعت الا أن يقوم الدلیل على بطلانها ‏ والبرهان على 
اا زا بتم لز عى بطاخته رل احا بل قدا 
الدلیل على جوازه ووجوده » فوجب الاقرار به » واحکم بفساد قول 
منکره " انتهی . 

وقال الشیخ ابن تيمية في "الفتاوی" ۱51:۳:"من أصول أهل السنة 
والجماعة : التصدیق بكرامات الأولياء وما يُجْري الله على أيديهم من 
خوارق العادات في أنواع العلوم والکاشفات ‏ وأنواع القدرة والتأثيرات . 
كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها » وعن صذر هذه الأمّة 
من الصّحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي موجودة إلى يوم القيامة".- 


-۲۷ ۸ 


وقال الامام التاج السبكي رحمه الله تعالی في "طبقات الشافعية الکبری " في 
ترجمة أبي تراب النْخَشّي ۳۳۶:۲ :۲ الدلیل على ثبوت الکرامات وجوه : 
آحدها : وهو آوحدها ماشاغ وذاغ بحيث لاینکره الا جاهل معساند مسن 
انواع الکرامات للعلماء والصّاطین :كاري نكري شحاعة علي » 
وسخاء حاتم » بل إنكار الکرامات أعظم مباهتة » فانه آشهر وآظهر ‏ 
وتان فيه إلا تن لين قلنه تراد باش 2 

والثاني : قصة مریم من جهة حملهًا من غير ذکر » وحصول الب الطري 
في الجذع اليابس » وحصول الرزق عندها في غير أوانه » ومن غير حضور 
أسبابه » على ما آخبر الله تعالى بقوله: 9 کلم دحل لیا کر الخراب 
وَجَدَ عندها رزقاً قال: يَامريَمُ آنی لَك هذا ؟ ات : هو من عند الله » 
[آل عمران :۲۳۷ وقریبٌ من قصة مریم قصة ام موسی عليه السلام » 
وما كان من إطام الله تعالى إِيّاها حتی طابت نفسها بالقاء ولدها في اليم . 
والغالث : التمسّك بقصة أصحاب الكهف .ء فان لبئهم ثلاث مائة سنين 
رد » نياما أحياء من غير آفة » مع بقاء القوة العادية بلا غذاء ولاشرابي 
من جملة الخوارق » ولم يكونوا أنبياء » فلم تكن معجزة ‏ فتعين كونها 
كران 

الرابع : التمسّك بقصص شتی » مثل قصة اي عنده علمٌ من الكتاب مع 
سليمان عليه السلام في حَمْل عرش بلقيس إليه قبل أن برد إليه ره ۰ - 


-۲۷۹- 


وما صح من کرامات الصحابة رضي الله عنهم » وما تواتر عمّن بعدهم من 
الصّالحين » حرج عن حد الحصر . 

الخامس : ما أعطاه الله لعلماء هذه الأمّة وأوليائها من العلوم » حتى صنفوا 

١ 5 2‏ 1 ۱ 7 0 
کتبا كثيرة » لابمكن غیرهم نسخها في مدة عمر مصنفیها مع التوفیق 
5 4۵ وه ك 

واستخراحات لمعان شى من الاب والستة > وتحقیق للحق ‏ وابطال 
للباطل » وماصبروا عليه من احاهدات والریاضات » والدعوى إلى الحق » 
والصبر على آنواع الأذى » وعزوف آنفسهم عن لذات الدنیا » مع نهاية 
عقوغم وذكائهم وفطنتهم » وماخیّب إليهم من الدأب في العلوم » وک 
النفس في تحصیلها بحيث إذا تأمّل المتأمّل ماأعطاهم الله منه عَرَف أنه أعظم 
من إعطائه بعض عبيده رة خبز في أرض منقطعة وشرية ماء في مفازة» 
ونحوهما عا يعد کرامة " انتهی باعتصار بسیر. 

وإذا شعت التوسّع في ذکر البراهین الدالة على إثبات الکرامة »> وشبه 
المنكرين والرد علیهم » وأنواع الکرامات فانظر "طبقات الشافعية الکبری " 


للسبكي ۲ ۳ 


دو لالد 


يخرق الله لَهُمْ العادة إكراماً » ولا إإشكال فیها ؛ لأنهًا رم 
العجزات "© ۰ 


)1 ولکن الکرامة مع آنها فرع العجزات » وخارقة للعادات » لکنها لاترقی 
أل درحة العجرة الى وداه بها أا ورسلهٌ ؛ فکما ان الأولیاء 
لایبلفون إلى درحتهم في الفضل ‏ فکذلك لایصلون بکراماتهم إلى مستوی 
معجزاتهم صلوات الله وسلامه علیهم . 
قال الاستاذ آبو القاسم القضَيْري في "الرّسّالة " ص۲۰۸ :" إن كثيرا من 
القدُورات یعلم اليوم قطعاً أنه لايجوز أن يظهر کرامة للأولياء » لضرورة 
أوشبه ضرورة يعلم ذلك » فمنها حصول إنسان لا من أبوين » وقلب جمادٍ 
ا دنا مامتال هذا يكثر "انتهی. 
قال التاج السبكي بعد نقله كلام القشيري في " الطبقات " 5١5:7‏ :"وهو 


2 
مه م 


حقٌ لريب فيه » وبه ضح أن قول مَنْ قال : ماحاز أن يكون معجزة لني 
جَارَ أن يكون كرامة لول » ليس على عمومه » وان قول من قال : لافارق 
بين المعجزة والكرامة الا التحدّي ‏ ليس على وجهه " . 

وقال السبكي ایضا ۳۳۷:۲ :" قلت : أمنع ولدأ من غير أبوين »وقلب 
جمادٍ بهيمة » ونحو ذَلِكَ .. وأمّا جمهور متا فعمّموا التجويرء وأطلقوا 
القول اطلاقا". 

وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله في كتاب "النبوات" ص۱۰۹ :" آيات 
الأنبياء ما يعلم العقلاء آنها مُختصّة بهم ليست مما تكون لغيرهم » فیعلمون 
أذ الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء » وسواء في آياتهم الي كانت في حياة = 

2 


(۱) 


للا 
نالوها باتباع الأنبياء وسر الاقتداء © ع 


قومهم » وآياتهم الي فرّق الله بها بين أتباعهم وبين مُكَذْبيهم بنحاة هؤلاء 
وهلاك هؤلاء .." . 

وقال أيضاً ص۱۱ :" آیات الأنبياء الي دلت على نبوّتتهم هي أعلى مما 
يشتركون فيه هم وأتباعهم ‏ مثل الاتیان بالقرآن » ومشل الاخبار بأحوال 
الأنبياء المتقدّمين وأممهم » والاخبار عا يكون يوم القيامة » ومشل احراج 
الثافة من الارض © ومثل قلب العصا اة وشق الجن ومفل أن عخلق هن 
الطين كهيئة الطير فینفخ فيه فیکون طیرا بإذن الله » وتسخير امس لسلیمان 
ل 

وقال العلامة محمد بن يوسف الكاف المتوفى سنة ۱۳۸۰ رحمه الله تعالى في 
"منحة رب العالمين" ص۱4 :" وتكون الكرامة للأولياء من أنواع شتی الا 
نحو ولد دون والد » فلایکون كرامة لغير مریم عليها السلام » فمن أت 
بو ولم يكن ها زوج ولاسيّد » وادَّعَسْ أنها کرامة لاتصَدّق » وتحد 
شرعاً " انتهی. 

قال احافظ ابن رحب في " فتح الباري " 177:0 :" إثبات کرامات 
الأولياء وحرّق العوائد م . وهو قول عامة أهل السنة » ووافق على ذَلِكَ 
العتزلة في زمن الأنبياء خاصّة » وجعلوها من جملة معجزاتهم حيش . 
والتحقيق : أنها من جملة معجزات الأنبياء على كل حال وف کل زمان ؛ 
لآ ما یکرم اله بذلك ارلائة فانما هو من برکة اتباعهم لاگنبیای - 


۱ 


(۱) 


ل 07 ل 


هم 


وحسن اقتدائهم بهم » فدوام ذَلِكَ لأتباعهم وخواصّهم من جملة معجزاتهم 
وآياتهم " انتهى . 

وقال الإمام الأصولي الشاطي في " الوانقات " ۱۷۸:۲ :" لد جميع ما 
أَعْطِيبَةُ هذه الأمة من المزايا والكرامات والمكاشفات والتأییدات وغيرها من 
الفضائل إغا هي مُقتبّسة من مشكة نّا محمدٍ ‏ » لكن على مقدار 
الاتباع» فلا يظنٌ ظادٌ أنه حصل على خير بدون وساطة نبوته » كيف وهو 
السّراح المنير الذي يستضيء به الجميع » والعَلّم الأعلى اي يُهتدى به في 
سلوك الطريق " . ثم قال ۱۸۰:۲ :" ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر 
إلى کل خارقة صدرت على يدي أحد» فان كان ها أصلٌ في كرامات 
الرسول به ومعجزاته فهي صحيحة › ون ۸ يكن لا أصل فغير صحيحة › 
وان ظهر ببادی الراي آنها کرامة " وانظر تتمة کلامه الهم اللفیس عند 
شرح قول المؤلف ص۲۸۰ :"وشرط الکرامة : أن لاتخرق حكماً شرعياً ". 
قال الحافظ ابن رحب في " فتح الباري " 450:1 :" فان جنس هذه 
الخوارق تخشی منها الفتنة لا لمن قوي إعانة » ورسخ في العلم قدمة » وميّر 
ین ها وباطلها رای مها هه ایشا وة ای والسّلطان 
اي یعجز عنه كثيرٌ من الناس » فالوقوف معه والعُجْبُ به مهلك » وقد 
اتفق على ذَلِكَ الشایخ العارفین الصادقین » كما ذکره عنهم آبو طالب 
الكي في کتابه " قوت القلوب " » وأنهم رآوا لژهد فيه كما آثروا - 

۳ ۲ب 


الزهد ف اللك والسلطان والرياسة والشهرة ‏ فا ذَّلِكَ كله فتة ووبال 
على صاحبه ان شکر عليه وتواضع فيه » وحشي من الافتتان » وقد 
آخبر الله تعالى عن سلیمان عليه السلا أنه للا رای عرش ملكة سباً عنده 
قال ل :طإهذا من قصل ري ليَلوني ءار ام ار من شکر قانما یَشکر 
لنفمیه وَمَنْ کفر فا ري غني كريم 4 [ الدمل : 4۰] انتهی . 
ا ساح گرد بستأنس بهذه الكرامة » بل يتضاعف خوفة 
وخشیته من اله غر وجل » فیزداد له تذللاً وحضوعاً وشكرا . 
قال الكلاباذي في "التعرف لذهب آهل التصوّف" ص٩۸‏ :" وأمّا الأولياء 
فإنهم إذا ظهر لهم من كرامات الله شیم ازدادوا لله تذللاً وخضوعاً وحشية 
واستكانة وإزْراءٌ نفوسهم ‏ وإيجابا مق الله عليهم » فيكون ذَلِكَ زيادة هم 
ق أمورهم » وكرة على مُجاهداتهم » وشک اله نال علی ما اعطاهم " 
انتهی . 
ویستحب سر الکرامة الا إذا كانت لغرض صحیح » کنصرة دين الله » أو 
تعقیق مصلحة »انا #ظهارها دون سبب موجب فهو م 09 فا 
یام ال وال واا و 
يقول الشّعراني قي "اليواقيت والجواهر" ٠١4:7‏ :" إِنَّ الكرامة عند آکابر 
الرجال معدودة من جملة رعونات النفس الا إن كانت لِنصرة دين أو جَلب 
مصلحة ؛ لأنّ الله تعالى هو الفاعل عندهم لا هم ". ۱ = 


نت 


(۱) 


وَشَرط الكرامة: أن لا تحرق خکما شرعیا © 


وتبقی الكرامة أولاً واحیرا منحة إِهيَّةٌ هة رحمانية » لانکسّب بكثرة 
الطاعات والاجتهاد في العبادات » بل الفضل لله يؤتيه من یشاء.(من كتاب 
"نظرية الاتصال" » للدكتورة سَارَةَ بنت عبدالمحسن بن حلوي ص١7‏ ) . 
قال الإمام الشَّاطي في الوافقات " ۱۸4-۱۸۳:۲ :" إِنَّ هذه الأمور - أي 
الخوارق من الفراسة الصادقة › والاشام الصحيح › والكشف الواضح › 
والرژیا الصالحة ا 
شرعياً » ولا قاعدة دينيةً » فإناً ما خرم قاعدة شرعية أو حكماً شرا لس 
بحق في نفسه » بل هو إما خيال أو وهم › وإما من إلقاء الشيطان » وقد 
يخالطه ماهو حقّ » وقد لا يخالطه . وجميع ذَلِكَ لا يصح اعتباره من جهة 
معارضته لما هو ثابت مشروع . وذلك أن التشريع الْذِي أتى به رسول الله 
عام لا حاص » وأصله لا ينخرم » ولا ينكسر له اطراد » ولا يحاشى من 
الدحول تحت حکمه مكلف . 
وإذا كان كذلك فكل ما حاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادًاً لما 
هد في الشريعة فهو فاسد باطل . 
ومن أمثلة ذلك : مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان 
مشهوران بالعدالة في أمر فرأى الحاكم في منامه أن النبي وك قال له : لا 
تحكم بهذه الشهادة فإنها باطل . فیتل هذا من الرؤيا لامُعتَبَّر بها في أمر 
ا E a‏ 
وكتلك سار ما يان من هنا لو : - 
۸۵ ۲- 


وعلی هذا لو حصلت له مكاشفة بأ هذا العین مخصوبٌ أو نس أو أن 
هذا الشاهد كاذب » أو أن للال لزید » وقد تَحصّل بالحجة لعمرو أو ما 
أشبه ذَلِكَ » فلا يصح له العمل على وفق ذَلِكَ ما ۸ یتعین سببٌ ظاهر . 
فلا يجوز له الانتقال إلى التیمم » ولا ترك قبول الشاهد ‏ ولا الشهادة 
بالال لزيدٍ على حال » فان الظواهر قد تعيّن فيها بحكم الشريعة آمر آخر 
فلا یت کها اعتمادا على بحرّد المكاشفة أو الفراسة » كما لا يعتمد فيها على 
الرؤيا النوميّة » ولو جاز دك لماز نقض الأحكام بها » وان ترتبت في 
الظاهر على موجباتها » وهذا غير صحيح بحال » فكذا ما نحن فيه .." 
وقال رحمه الله في " الموافقات " ۱۸۸:۲ :" ومن هنا لم يعباً الناس من 
الأولياء وغيرهم بكل كشف أو خطاب خالف المشروع » بل عدوا أنه من 
الا باه لیس ال وا اماه و ا ف أن خرف ان هيا 
ولا أن تعود على شيء منه بالنقض » كيف وهي نتائج عن اتباعه » محال 
أن ينتج المشروع ما ليس عشروع » أو أن يعود الفرع على أصله بالنقض › 
هذا لا يكون ألبتة ". 

ثم تبّهِ إلى مسألة مهمة في " الموافققات " ۱۹۱-۱۹۰:۲ وهي 0 
الشريعة كما آنها عامة على جميع المكلفين » وجارية على ختلفات أحوالطهم 
فهي عامة أيضاً بالنسبة إلى عالم الغيب وعالم الشهادة من جهة کل مکلف» 
فإليها نرد کل ما جاءنا من جهة الباطن كما نرد إليها كل ما في الظاهر . 
والشاني : أنَّ الشريعة حاكمة لا محكومٌ عليها . فلو كان مايقع من 
الخوارق والأمور الغيبية حاكماً عليها بتحصیص عموم أو تقييد إطلاق» - 


-۲۸۲- 


- أو تأویل ظاهر . آو ما آشبه ذلك لكان غیرها حا كما علیها » وصارت هي 
E‏ عله برهيو الك رمال تقاف كلك ایام مه 
والغالث : أن خالفة الخوارق للشريعة دليلٌ على بطلانها في نفسها » وذلك 
نها قد تکون ق ظواهرها کالکرامات » ولیست کنلك يدر آعمالا من 
آعمال الشیطان . كما حکی عياض عن الفقیه آبي ميسرة المالكي أنه كان 
ليلة عحرابه يصلي ویدعو ويتضرّع » وقد وحد رقة ‏ فإذا احراب قد 
انشق» وحرج منه نورٌ عظیم » ثم بدا له وجةٌ کالقمر » وقال له : تممى من 
وجهي يا آبا مَيْسرة » فأنا ربك الأعلى » فبصّق فيه » وقال له : اذهب 
يالعين عليك لعنة الله . 
و کما يُحكى عن عبدالقادر الميلاني أنه عطش عطشاً شدیدا » فإذا سَحَابة 
قد أقبلت وأمطرت عليه شبه الرذاذ حتى شرب ثم نودي من سحابة : یا 
فلان آنا ربك ‏ وقد أحللت لك احرمات . فقال : اذهب یا لين 
َاضْمَحَلْت السّحابة . وقیل له : بم عَرَفَتَ أنه إبليس ؟ قال : بقوله قد 
احللت لك الحّمات . هذا وأشباهه لو لم يكن الشرع حَکماً فيها لا عُرف 
آنها شيطانية " . 
ثم قال ۱۹٤:۲‏ :" ومن هنا یعلم أن کل خارقة حدثت أو تحدث إلى یوم 
القيامة فلا يصح رذذها ولا قبوها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة » فان 
ساغتٌ هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعها » وإلا لم تقبّل . إلا الخوارق 
الصادرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام » فإنه لانظر فيها لأحد ؛ لأنها 
واقعة على الصحة قطعا فلا عکن فيها غير ذَلِكَ » ولأحل هذا حكم - 


لام - 


- إبراهيم عليه السلام بذبح ولده عقتضی رژیاه » وقال له ابنه : يا نت 
افعَلْ ما تؤمّر © [ الصافات :۱۰۲] . 
إنما النظر فیما انخرق من العادات على يد غير العصوم › وبیان عرضها : 
أن تفرض الخارقة واردة من بحاري العادات » فإ ساغ العمل بها عادة 
وکسباً ساغَتْ في نفسها » وإلا فلا . کالرحل يكاشف بامرأة أو عورة 
بحيث اطع منها على ما لايجوز له أن یط عليه » وإن لم يكن مقصودا له » 
أو رأى أنه يدل على فلان بينه وهو يجامع زوحته ويراه علیها ‏ أو 
يكاشف .مولود في بطن امرأة أجنبية بحيث يقع بصره على بشرتها أو شيء 
من أعضائها الى لا يَسُوعْ النظر إليها في الحس » أو يسمع نداء مس فيه 
بالصوت والحرف وهو يقول : أنا ربك » أو يرى ويسمع من يقول له : قد 
احللت لك امْحرّمات » وما أشبه ذَلِكَ من الأمور الق لا يقبلها الحكم 
الشرعي على حال » ویقاس على هذا ما سواه » وبالله التوفيق " . انتهی 
وقد أوجز الولف -رحمه الله تعالى - کلام الشاطي بقوله : وشرط 
الكرامة أن لاتخرق حكما شرعياً » فما يُنقل في بعض كتب الطبقات من 
کرامات مُستتكرة شرعاً وعقلاً فلا تقبل ۱۴ کمن بخطب ابحمعة عاریا آو 
یشرب ادر جهاراً نهار راغا آنها تقلب ليا حال آو يساق 
الحيوانات في وضح النهار آمام الأسماع والأبصار ؟! 
وأعظم أنواع الكرامة : الاستقامة » وحفظ آداب الشريعة » وإتيان مكارم 
الاحلاق. وامحافظة على أداء الواحبات » والمسارعة في الخيرات . - 


- ۸۸۲ 


قال القشيري في "الرسالة" ص۱۲۰ :" واعلم أنّ من أجل الکرامات الي 
تکون للاولیاء دوام التوفیق للطاعات » والعصمة عن العاصي والخالفات". 
وقال سهل بن عبدالله حين سل عن الکرامات :" وماالایات وما الکرامات 
شيئ تتقضي لوقتها ولکٌ أكير الکرامات أن تبدل لقا مذموما من 
أخلاق نفسك بلق حمود "كما في"اللمع'للطّوسي ص :4۰. 

قال ابن القيّم في كتاب "الروح" في الفرق بين أولياء الرجهن وأولياء 
الشيطان ص۵۰۸ : ولايشتبه أولياءُ الرحمن بأولياء الشيطان الا على فاقد 
البصيرة والإبمان..فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاث مواطن : في صلاته ‏ 
ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عَنهّم » ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد 
والمتابعة وتحكيم السنة ‏ فَزِنهُ بذلك لا ترنه بحال ولا بكشفي ولا خارق 
ولو مَشى على الماء وطارّ في الهواء "انتهی . 

وقال الحافظ في "الفتح" ۳۸۳:۷ :" إن الي استقرٌ عند العامّة أن حرق 
العادة يدل على أن من وقع له ذَلِكَ من أولياء الله تعالى » وهذا غلط من 
يقوله » فا الخارق قد يظهر على يد الط من ساحر وكاهن وراهب » 
فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق » وَأُوْلى 
ماذكروه : أن يُختبر حال من وم له ذَلِك » فإن كان مُتَمَّسٌّكا بالأوامر 
الشرعيّة والنواهي » كان َلك علامة ولايته ؛ ومن لا فلا » وبالله 
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ونقل الحافظ السخاوي في " الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر" 
٩۳-۲‏ جواب الحافظ ابن حجر عما ذكره الشطنوفي في كتابه "البهجة 
" من كرامات الشيخ عبدالقادر الكيلاني رحمه الله تعالى » فقال :" وقد ذكر 
آئمتنا لا یظهر من الخوارق ضابطا يسار به القبول من الردود ‏ فقالوا : إن کان 
الواقع ذلك له أو منه على النهاج الستقیم » فهي كرامة » كالشيخ عبدالقادر » 
وان كانت الواقعة منه أو له على الوحه الباین للشريعة المطهّرة » فلیست فیها 
دلالة على الولاية ولا كرامة » فهذا هو الحدٌ الفارق بين الکرامة الدَالّة على 
الولاية » والخارق الي لايدل عليهاء بل رعا دل على ضدّها كما يظهر ني كثير 
من أحوال المبتدعة اللمسکین .ما يباين الأمور الشرعية » فإنها أحوالٌ شيطانية لا 
يغ بها الا الجهلة . 

وربّما ظهرت على أناس في حال عَيبتهم وذهوهم » وهو على قسمين : من كان 
قبل ذَلِكَ على المنهج القويم » فتلك كرامة » ولكن لا يُقتدّى بأقوال من هذا 
سبیله ولا بأفعاله » بل ُعدّر على ما يصدر منه » لكونه في حال غیبة عقله الذي 
هو مناط التكليف . وال منع جهلة العامة من ملازمة مثل هذا » لملا يظنوا 
أن الذي يصدر منه في حال عَيْتِهِ هو الحق فیقتدوا به » ومن هنا ضلّ كثيرٌ 
منهم» وبالله التوفيق " انتهى . 

وذكر السخاوي أيضاً في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر في " الجواهر والدرر" 
٠١ 47:‏ أنه " كان نکر على كثير من مكشوف العورات ء المتضمّخين في 
النجاسات » الناهبين ام من الطرقات + المتلذّذين بالشهوات من لم يُعلم 
صلاحه قبل هذه الحالات " انتهى . 


-۲۹۰- 


()۱( 


(قصّل) 


الرت بالأكل ردو ر 


قال تعالى: #إفإذا جاء ء اجَلهُم لا َستاجرون ساغة ولا تقد یستقدمون 44 
[الأعراف: 5 7] » و [النحل: 1۱] . 
وقال سَبْحَائَهُ: ما سبق من ام آجلها ما يَسْتأخِرون» [الحجر: ه 
[المؤمنون: 1۳]. 
وقال عر وَجَلَّ: وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله کتابا مُوَجَلاك 
[آل عمران: ۲۱۵ . 
فالله سَبّحَائَهُ قدّرَ آحال الخلائق افر اراد اس 
الوقت اي يعلم الله أنه يموت ای فيه » فعَلِمَ الله تعالى وقادّرَ وة أن 
هذا يموت بسبب المرض » وهذا بسبب القتل » وهذا بسبب اهام » وهذا 
باق مرها بالق إل غير ذلك مه الأسياتب )وال يانه حدق 
الوت واا » وخلق بيت الوت واه 
وأا وحوب القصاص ‏ والدّية على القاتل ؛ فلارتکابه اللهی عنه ‏ 
ومباشرته السبب احظور. 
قال القرطي في" تفسیره" ۲۰۲:۷ :" فان قيل : فان مات بأحله فلم تقتلون 
ار هو فصن وه فا نمه شن E‏ 
يتصرف فيه » لا لوته وخروج الرّوح ؛ إذ ليس ذلك من فعله . ولو ترك 
الناس والتعدّي من غير قِصّاص لأدّى ذلك إلى الفساد ودمار العباد » وهدا 
واضح ". انتهى . 

-۲۹۱- 


(۱) 


() 


وعزرائيلٌ هو مَلْكُ الموت قابض الارواح باذن الله » وله 
ملائكة آعوان9 . 


قال تَعَالّى: طقل یت کم ملد کرت الذي وكل بكم ڈ دم إلى ربكم 
ترجَعُو ن4 [السجدة: .]١١‏ 
قال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 47:١‏ :" وأمّا مَلْكُ ا موت فليس 


عصرّح باسه في القرآن ولا في الأحاديث الصاح » وقد جاءت تسميته في 


بعض الآثار بعزرائيل » وله أعوانٌ يستخرجون روح العبد من جنته حتی 
تبلغ الحلقوم » فيتناوها ملك اوت بيده » فإذا أخذها لم يدعوها طرفة عين 
حتی يأخذوها منه » فیلفوها بأكفان تليق بها " الفا ريام رقي ی 
قال سبحانه: «إحتى اذا جَاءَ حد کم اوت توفته رسلا رضم لا 
رون که [الأنعام :۲7۱ . 
ومن هؤلاء الأعوان: ملائكة الرحمة » قال تعالى لین قرف اللائكة 
[التحل: ۲۳۲ . ومنهم : ملائكة العذاب » قال تعال: ¥ ولو تری ۳ 
یی الذين كَفَرُوا الّلائكة يَصْرِبُون وُجُوهَهُم وَأدْبَارَهُمْ وذوقوا عذاب 
اخریق4 الأتفال: ۰ ۲۵ 
والله تعالى هو الآمِرُ لذلك كله › وهو الخالق لأفعال الحلوقات . 
وهذا وَبْهُ الجمع بين هذه الآيات » وآية سورة وه طفل یتوفاکم 
لك الموات» . وبين وله تعالى: الله بتوفی الأنفس جين مَوْتهاي 
[الرُّمَر:47] ۰ فالتوفي على الحقيقة هو الله تعالى. 

-۲۹۲- 


س۳۲- ماذا يُفعَلٌ بات بعد دفنه؟ 


(۱) وقد دلت الآيات في کتاب الله سبحانه والأحاديث الصحيحة على إثبات 
عذاب القبر ونعيمه . 
منها قوله تعالى في قوم نوح عليه السلام : مِمّا خطيماتهم أغرقوا 
لوا تارا قَلَميَجدُوا هم من دون الله آنصارا 4 (نوح :۰۱۲۵ أي : 
بسبب ذنوبهم أغرقوا بالطرنان » « فَأُدْخِلُوا ناراً » . قال الخازن 
TE:‏ "والفاء تقتضي التعقیب » وهذا يدل على أنه إنها حصل دخحول 
النار عقب الاغراق » ولا عکن حمله على عذاب الآحرة لأنّه يطل دلالة 
الفاء " . 
وقال النسفي :۳۱4 :" والفاء في لإ فَأُدْخِلُوا 4 للایذان بأنهم غذبوا 
بالاحراق عقیب الاغراق فیکون دلیلا على إثبات عذاب القبر " انتهی. 
ویلحق بقوم نوح في عذاب القبر من كان في حکمهم من الكفار . 
ومنها قوله تعالى في فرعون وقومه : 99 النا یرون عَلَيَْا غذوا وعشِياً 
یوم تقوم السَاعَة آذخلوا آل فرغون اشد العذاب » [غافر :47] آي: 
يُعرضون على النار » وعرضهم علیها إحراقهُم بها . لإ غدواً وَعَشِْيًا 4 
أي: صباحا ومساءٌ مادامت الدنيا » فإذا قامت الساعة قيل لخزنة جهنم : 
(آذخلوا آل فِرْعَوْن سد العذاب 4 وني قراءة ط ادخلوا 4 أي: يقال - 


-۲۹۳- 


- الهم:ادخلوا يا آل فرعون اد العذاب » فهذه الآية دليلٌ على إثبات عذاب 
القبر » أعاذنا الله منه بِمنِْ وكرمه . 
ومنها قوله تعالى :و تری إذ اون في عَمَرات ؤت واللايكة 
بَاسِطُوا ديهم آخرجوا سکم الوم تون عَدَابَ اهُون بما کنتم 
ون على الله غير احق وکنتم عن آياته تنتکبرون #[الأنعام :۹۳]. 
ومنها قوله تعال: »وا لِلَذِينَ ظَلَمُوا عذابا دون ذلك 4[ الطور: 4۷]. 
آحرج الطبري ٤۸۷:۲۲‏ بسندٍ حسن عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس 
يقول : عذاب القبر قبل يوم القيامة . وكذلك روي عن ابن عباس في قوله 
سال: رهم ین اعاب الأذلى ذون اعاب لاک لملم 
ع سس ا 
الطبري" 57:17 4 في قوله تعالى: « سَنعَلَيُهُم مر تين [التوبه ١:‏ 
أحدهما : في الدنيا والأحرى هي عذاب القبر ل ۷۲ : 
"قوله حل ثناؤه : ط ثم یرون إلى غذاب عظيم . دلالة على أن العذاب 
في المرّتين كلتيهما قبل دخوفم النار » والأغلب من إحدى المرتين أنها في 
ال وتا نعيم القبر فقد دل عليه قوله تعالى: « قَأمّا إن كان هن 
رین فَرَوْحٌ وَرَبْحَان وَجَنة نعیم)» [الراقعة :۸۹] 
وأمًا الأحاديث الدالة على عذاب الو وة فون ك هت ا ب 
التواتر فمنها : ما رواه البخاري (۱۳۷۹) ومسلم ۲۱۹۹:۲ (۲۸۲۱۲۱) - 


-۲۹ 


مات عُرض عليه مَقْعَدُهُ بالغداة والعشي , إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة » وان كان من أهل النار فمن أهل النار , فيقال : هذا مقعدك 
حتى يبعقك الله يوم القيامة " . 

وروی البخاري في كتاب الحنائز (۱۳۷۲) عن عائشة رضي الله عنها أنها 
سألت رسول الله يك عن عذاب القبر ؟ قال :" نعم عذاب القبر حق " 
قالت عائشة : فما رآیت رسول الله 88 صلى صَلاةٌ بعد ذلك إلا تعوَّدٌ من 


عذاب القبر 


وروی مسلم تی صحيحه ٤۱۳:۱‏ (9۹۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن رسول الله كك كان يعلّمهم هذا الدعاء كما كان يعلّمهم السُوّر من 
القرآن " اللهم إني أعوذ بك من عَذاب جهنم . وأعوذ بك من عذاب 
القبرء واعوذ بك من فتنه السیح الدجال » وأعودُ بك من فتنة ایا 
والممات" . قال ابن رحب في "أهوال القبور" ص٣٤‏ : "وقد تواترت 
الأحاديث عن الني 4 في عذاب القبر ولتعوذ منه " . 

والعذاب والنعيم على الروح والبدن معا . قال الحافظ ابن رحب أيضاً في 
"أهوال القبور" ص ۸۱ : "ومما يدل على وقوع العذاب على 
الأحساد:الأحاديث الكثيرة في تضييق القبر حتى تختلف أضلاعه » ولأنه لو 
كان العذاب على الروح خاصة لم يختصً العذاب بالقبر و ۸ يُنسب إليه ". 

عات ات 


۱ 7 3 ی مق از 
وَسوال الملكين"" حق بعد أن ترجع له حياة يفم بها 
ابلنطاب » ويرد الجواب » ویسالانه عن دینه۳) ؛ فأمًا الومن 


5 وهما نکر ونکیر کما ست تسمیتهما ی حدیت الترمذي الآتى بعد 
قلیل وقد أب أهل السنة على اعتباره » ول يخالف فيه الا لمعتزلة » 
a E‏ توافت ی یه 
قوهم اعتمادا على ما حاء في بعض طرق الحديث ( الحاوي » للسيوطي 
1). 

9) وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنهما یسألانه عن ربه ودينه ونه . 
روى أحمد في مسنده 741/:4»وأبو داود في كتاب السنة 4۷۲۰(۲۵۰:۵) 
مسألة فى القبر من حدیث البراء بن عازب مرقوضا وفیه :" ویاتیه ملكان 
فیجلسانه » فیقولان له : مَنْ ربك ؟ فیقول : ربي الله . فیقولان له : ما 
دينك ؟ فیقول : ديني الاسلام » فیقولان له : ما هذا الرجُلٌ اي بُمث 
فيكم ؟ فیقول : هو رَسُول الله عن " 
وروی الترمذي في کتاب التفسیر ۲۷٦:۰‏ (۳۱۲۰) من حدیث البراء عن 
البي ## في قوله تعال : «( بعت الله اللوین ا منوا بالقوْل الثابت في الحَيَاةٍ 
الذنيا وَفِي الآخِرة 4 قال :" في القبر » إذا قبل له : من ربك ؟ وما 
دينك؟ ومن نبيّك؟" قال آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح . = 


-۹- 


وروی البخاري في کتاب الکسوف ( 2٠٠١١‏ ۰ ومسلم في الکسوف 
أيضا )٩۰۰( 1۲٤:۲‏ عن أسماء بنت أبي بكر آنها معت رسول الله يك 
يقول :" إنه قد أوحي إل أنكم تفتنون في القبور قريباً أو مثل فتنة المسيح 
الدجال , فيتى أحدكم فیقال له : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن 
- أو الموقن - فيقول : هو محمد رسول الله » جاءنا بالبيّنات وال هدى 
فأجبنا وآمنا واتبعنا » فيقال له : نم صالحاً » قد علمنا إن كنت لمؤمناً . 
وأما المنافق - أو المرتاب - فيقول : لا آذري . معت الناس یقولون شيا 
فقلعه " . 

قال السيوطي في " طلوع الثريا " ص .5م : " هذا لفظ البخاري من غير 
زيادة علیه؛ وهو آحصر حدیث ورد ق السوال » وقدورد سوام انصادییت 
مطوالة صحيحة فیها زياداتٌ کثيرة اعتمدها الناس » من ذَلِكَ أنه لم یذکر 
في هذا الحديث السوال عن ربه ودینه » وهو ثابت في غيره » وأنّ المؤومن 
يقول في الجواب : ربي الله » ودين الإسلام . وقال آیضا : أطبق العلماء 
على أن المراد بقوله : " یفتنون " وبفتنة القبر : سوال الملكين الفتائيّنن . 
قال ابن الأثير في " النهاية " 4٠١:7‏ وق حديث الكسوف :" وإنكم 
تفجو ق القكور "وريه بال بدك زكر بهو اه ادان 
والاختبار» وقد كثرت استعاذته 8 من فتنة القبر » وفتنة الدحال » وقتئة 
احیا والممات» وغيرذلك . ومنه الحديث : " في تفتنون وعني تسأًلون " 
أي : تمتحنون في قبو ركم ویتعرف إعانكم بنبوتي " . ۰ 


-۲۹۷- 


وقال الامام عَلم الدين السخاوي في آرجوزته في " أصول الدين " 


کل ]ناه صن هی نا صلی عليه الله خذة تشد 
من فتنة العبادٍ في القب‌ور والعرض یوم البعث والنشور 


قال ابن عبدالبر في " التمهید " ۲٠۲:۲۲‏ :" الآثار الثابتة في هذا الباب تدل 
على اد لفتنة في القبر لا تكون الا لومن أو منافق من كان في الدنيا تون 
إلى أهل القبلة » ودين الإسلام > ن بظاهر الشهادة » وأما الكافر 
الجاحد المبُطل فليس عن يُسأل عن ربه ودينه ونبيه ..آما ما جاء من الآثار: 
أن اليهود تعدب في قبورها » فهذا -والله أعلم- عذابٌ غير الفتنة والابتلاء 
الذي يغرض للمؤمن :وإنما هذا غذاب واب للكفاز إلى أن تقوم الساعة» 
فيصيرون إلى النار. .وجائز أن يكون عذاب القبر غير فتنة القبر» وقد بت 
عن الني ب أنه كان يستعيذ من فتنة القبر » وعذاب القبرء وعذاب النار 
فى حديث واحد » وذلك دليلٌ على أنَّ عذاب القبر غير فتنة القبر " انتهی 

وتعقبه ابن القيم في کناب " الروح " ص۲۲۸ وقال :" والقرآن والسنة 
تدلل على حلاف هذا القول » وأنّ السوال للکافر والسلم . قال الله تعالی: 
يت الله الَذِين آمنوا بالقرّل الشابت في الحيَاة الا وفي الآجرة 
وَيْصِلٌ الله الظَالِمِينَ 4 [إبراهيم: ۲۷] ۰ وني حديث أنس في البحاري 
)١74(‏ : " وأما المنافق والكافر " بواو العطف " انتهی . وینظر " فتح 


الباري " ۲۳۹-۲۳۸:۳. 


-۲٩۸- 


فیجیب باعتقاده . فينكُمُ » ویقال له: نم نومة عَرُوس ۰ فیکون 
ن احلی نومة نامها احذ حتی یعت . 
SL,‏ قفون لا ادر ي . فعذب » فيك قوله 
تعال: يبت ال این اموا بقل لثابت في ایا الدّنيا 
وف الآخِرَةٍ ويْضِلٌ الله الظّالمين224 . 


)۱( من سورة إبراهيم » الآية : ۲۷ والقول الثابت: a‏ 
شهادة أن لاه لا لله » أن حمدا رسول الله . 
وقوله تعالل: ليت الله لین ج آمنوا بالقؤل الشابت في الحَيَاةٍ ا الدنياك 
حتى إذا ينوا في دينهم لیوا« خر في القبر عند السؤال بتلقين 
موب وكين الصواب » وني القيامة عند البعث والحساب یلا 
الظَالِمِينَ» یعین: أن الله لا يوفق المنافق والكافر في الحياة الدنيا وفي الآحرة 
عند اللْسّائّلة في القبر » لا هدى له الومنین من الإبمان بالله ورسوله وَل . 
قال الحكيم الترمذي في " نوادر الأصول " ٥۹1:۲‏ :" وقوله : وَيَفعَلٌ 
الله ما يَشَاء 4 تأويله - والله أعلم - : أن من مشيئته أن يرفع مرتبة أقوام 
عن السؤال » وهم الصدیقون والشهداء » وروي عن رسول الله وي أنه قيل 
له : ما بال الشهداء لا يفتنون في قبورهم ؟ فقال " : كفى ببارقة السيوف 
عليهم فتنة " آحرجه النسائي 4 :۹۹ » فإذا كان الشهيد لا يُفتن » فالصّدّيق 
أخرى أن لا يفتن " انتهی . 
وعن آبي هريرة وه قال: قال النبي : "إذا قُبرً ايت -أو قال : 
أحدكم- أتاه مَلكان أسْوّدان آزرقان , یقال لأحدهما: المنكر.ء ‏ - 

-۲۵۹۹- 


وللاخر: النكير . فیقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ؟ 
فهو قائ ما كان يقول . فإن كان مؤمناً قال: هو عبثالله ورسوله › 
أشهدٌ أن لا له إلا الله . وأشهد أَنّ محمداً عبدهُ ورسولُهُ ‏ فیقولان له: إن 
كنا لنعلّمُ أنك لتقول ذلك نم یفسَح له في قبرو سبعون ذراعاً في سبعين 
ذراعا » ویتور له فيه . فيقال له: نَم » فيَنامٌ كنومة القروس اللي لا 
يُوقِظَهُ الا أحبٌ أهله إليه حتى بعش الله من مَضْجَعِهِ لك » وان كان 
مُنافقاً » قال : لا أدري .كنت أمْمَعُ الاس يقولون شین فکنت أقوله ‏ 
فيقولان له : إن كنا للم أنكَ تقول ذَلِكَ » شم یال للأرض : الْتَئِِي 
عليه » يم عليه حتى تختلف فيها اضلاشه . فلا یرال مُعذباً حتى يَبْعفه 
الله من مَضجَعه ذلك " . آحرجه الترمذي (۱۰۷۱) في الجنائز وقال: 
تات ج طروي ای م وو ا 
على شرط مسلم. 

وعن عثمان بن عفان له قال: كان الي 8# إذا فرع من دفن اميت وف 
عليه فقال:" استغفروا لأخيكم . وَسَلُوا له التثبيت » فانه الآن يُسْأل" 
آحرجه أبو داود في كتاب الجنائز 14:4 (۳۲۱۳) . 

قال الخازن في تفسيره ۳: 74: "والمراد من التثبيت بالقول الثابت: هو أن 
الله تعالى إنما يهم في القبر بسبب كثرةٍ مواظبتهم على شهادة الحقّ في 
الحياةٍ الدنيا » وحبّهم شا فَمَنْ كانت مواظبته على شهادةٍ الإخلاص 
أكثر » كان رسوخها في قلبه أعظم » فينبغي للعبدٍ المسلم أن یکی من قول: 


9 


لا إِلهَ إلا الله محمد رسول الله في جميع حالاته من قبامه وقعوده ونوييو = 


بعد عا 


(1) 


(۲) 


أب من ذللک() ولو تفرّق حسده ق اساکن متباعدة تخا 
قادرٌ أن ۳ ذلك كيُفمًا كان ۱ 

وقول الملاحدة: نفتح القبر فلا حد ما يدل على ذلك » 
حهالت لان الله بس ه0 


ویقظیه وجميع حركاتِهِ وسکناته » فلعل الله عَرَّ وَل أن يرزقة ببركة 
مواظيته على شهادةٍ الإخلاص » التنبيت في القبر » ویسهل عليه جواب 
الملكين عا فيه حلاصة من عذاب الآخرة » نسأل الله التنبيت في القيرء 
وحن الجواب وتسهيله بفضْئلهِ مه وکرمه واحسانه ‏ إِنْه على کل شيء 
قدير" 1. ه. ۱ 
أي : من سوال اللکین وعذاب القبر أو نعيمه » ولا فرق بين من ذفن في 
القبر » أو صار في بطن السبُم » أو في قفر البحر ‏ فالله على کل شيء 
قدير » وبکل شيء علیم خبير. 

قال العلامة ابن القيم في كتابه "الروح" في الردٌ على الملاحدة والزنادقة 
المنكرين لعذاب القبر » وعلى |خوانهم من أهل البدع والضلال القائلين : 
كل حديث يخالف مُقتضى المعقول والحسّ نقطع بتخطية قائله !! قال رحمه 
الله (ص ۱۸۲-۱۷۸) ماملخصه :" الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ۸ 
يخبروا ما تحيله العقول وتقطع باستحالته » بل إخبارهم قسمان : أحدهما : 
ماتشهد به العقول والفطر السليمة . والشاني : ما لا تدركه العقول 
مجردهاء كالغيوب ال آخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر » 5 

۳ 


- فلایکون حبرهم مُحالاً ‏ العقول اصلاً. فتأتي الأنبیاء عحازات العقول لا 
عحالاتها . 
والله سبحانه جعل الدور لا : دار الدنيا » ودار البرزخ › ودار القرار » 
وحعل کل دار أحكاماً تختصُ بها » وركب هذا الانسان من بدن وروح » 
وجعل احکام دار الدنيا على الأبدان » والارواخ َع شا وحعل أحكام 
البرزخ على الأرواح» والأبدانٌ تَبَعاً ها . فالأبدان هنا ظاهرةٌ والأرواح 
حفيّة» والأبدان كالقبور ها . والأرواح هناك ظاهرة » والأبدان حفيّة في 
قبورها » تحري أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أبدانها نعيماً أو 
عذابا » کما تحري آحکام الدنیا علی الأبدان فتسري إل آرواحها نعیماً آو 
عذابا . 
وقد آرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من دك أنموذجاً في الدنیا من 
حال النائم » فان ینعم به أو مايُعدّب في نومه يجري على روحه أصلاً » 
والبدثٌ تبعٌ له» وقد يقوى حتى یوت في البدن تأثيراً مشاهداً » فيرى النائم في 
نومه أنه ضُرب فيصبح وآثار الضرب في حسمه » ويرى آنه قد أكل أو 
شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه » ويذهب عنه المجوع 
والظما . فإذا كانت الروخ تنألم وم » وَيَصِل ذلك إلى بدنها بطريق 
الاسیتباع » فهكذا في البرزخ » بل أعظم » فك تجرد الژوح هنالك أكمل 
وأقوى » وهي متعلقة ببدنها لم تتقطع عنه کل الانقطاع. 
ومتى أَعْطَيِتَ هذا الوضع حقه تبن لك أنّ ما آحبرٌ به الرسول فا من 


عذاب القبر ونعيمه » وضيقه وسعته » وضمّه » وكونه حفرة من حفر = 


الى ا 


(۱) 


ولو بَرَرَت آمور الآخرة للأحياء لبطلت حکمة الباري تعالى 
في سَعادة من يؤمنُ بالغيب » وشقاوة من یکفر به . 


£ 


الثار أو روضة من رياض الحنة مطابق للعقل » وأنه حقٌ لا مِرْية فيه » وأن 
من أشكل عليه ذَلِكَ فمن سوء فهمه وقلة علمه أتي » كما قيل : 

کم من عائبي قولاً صحيحاً 2 وآفتهُ من القهّم السّقيمٍ . انتهى . 
حعل ال سبحانه آمر ال"حرة ومایتصل اكيبا » وحجبها عن زدراك 
الکلفین » وذلك من كمال حکمته ‏ ليتميّز الومنون بالغیب من غيرهم »› 
ولو أَطْلَمَ الله سبحانه عباده على الغیب ‏ لزالت حکمة التکلیف » وَلَمَا 
تدافنَ انا أيضاً > كما في صحیح مسلم (۲۸۲۷) عنه 8# : "لولا أن 
تدافتوا لدَعَوت الله أن یُسمعَکم من عذاب القبر ما أسمع" ولَمٌا كانت 
هذه الحكمة منتفيّة في حق البهائم معت ذَلِكَ وأدر کته. 
قال الحافظ في " الفتح" ۲٠٠:۳‏ :" وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على 
الشاهدء وأحوال مابعد الوت على ماقبله ‏ والظاهر أن الله تعالى صرف 
ار العباد وأسماعهم عن مشاهدة ذلك ور هليع ایام حایو لت 
يتدافنوا » وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور اللکوت الا مَنْ 
شاء الله " انتهی. 


سا لانت 


س۳۳- ما البررخ؟ 


1 5 6 ۲ 5 # رم ع 6ك 
هو عالم بين الدنیا والاخرة موحود الآن » وفيه مستقر الأرواح 
وما شاء ال ۷ . 


(۱) قال في القاموس" :" البرزخ الحاحز بين الشیتین » ومن وقت الوت إلى 
القيامة › ومن مات دغله " انتهی. . ووجه تسمیته برزغا لکونه عجو بسن 
الدنيا والآحرة كما قال تعالى : [ ون ورائهم بخ الیرم ينون 4 
[الومنون : ۲۱۰۰ . 
قال الامام السيوطي ‏ " طلوع الثریا" صهه . وفي " الحاوي " 
۲ قال الامام عبدالجليل بن موسی القصّري في " شعّب الإبمان " 
ونقله عنه الامام آبو زيد الحزولي في شرح رسالة ابن آبي زید : البرزخ على 
ثلاثة أقسام : مکان » وزمان » وحال . فالکان : من القبر إلى علیین تعمره 
آرواح السعداء » ومن القبر إلى سین تعمره آرواح الأشقياء . وأمّا 
الزمان: فهو مُدّة بقاء الخلق فيه » من أوّل من مات أو يموت من الجر 
والانس إلى يوم ُبعنون . وأما الحال : فإمًا منعمة » وإمّا معذبة » أو محبوسة 


حتى تتخلص بالسؤال من الملكين الفتانين " انتهی . 


جا تبان 


(۱) 


() 


(فصل) 


والسّاعة حق(" » ولا يعلم وقتها إلا الله" . 


السّاعة : قال الراغب في " المفردات " ص 174 » ونقله الحافظ في "الفتح" 
۱ "" الساعة : حزء من أجزاء الزمان » ويعبّر به عن القيامة » قال 
تعالى : ظ اقتریّت السنّاعة 46 [ القمر :۱] سُّمّيت تشبيهاً بذلك لسرعة 
حسابه : 9 وَهُوَ سر ع الحاسيبين4 [ الأنعام :1۲] . 
وقیل : الساعات الى هي القيامة ثلاثة : الساعة الکبری » هي بعث الناس 
للمحاسبة . والساعة الوسطی : وهي موت أهل القرن الواحد . والساعة 
الصغری: وهي موت الانسان » فساعة كل ٍنسان موته » وهي الشار إليها 
بقوله: لا قد خمير ال كَدَبُوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم السَاعة بَعَْة4ه 
[الأْنعام: ۲۳۱ » ومعلوم أن هذه الحسرة تیاه الانسان عند موته " انتهی . 
قال تَعَالى: «یسألونك عن المّاعة أيَان مرسضاها -اي: إثباتها 
أي: عظْمتٌ- في السْموات والأرّض لا تأتيكُم إلا بغتة يَسْألونكَ کانك 
حَفِيٌ عنها -أي : عالمٌ بها- قل نما عِلْمُها عند الله وَلَكِنَّ أكثر الناس لا 
يَعلَمُون4 [الأعراف:۱۸۷] . 
وال سْبْحَائَهُ : سالك الناس عن السَاغة فل إنمًا عِلْمُهَا عند الله وم 
يُدْرِيك لَعَلَ المّاعة تكون قريب [الأحزاب: ۲1۳ . 
َقَالَ مر وجَلَ: «یسلونلك عن المنّاعة ايان مُرْسَاها ۾ فيم آنت من 
ذکراها ۾ إلى ربك مُنتهاها 4 [النازعات: 44-4۲ . - 
مي فد 


والحشرٌ وتفاصیله الى ذکرها الشّرعٌ العزیژ حق . 
س4 ۳- هل الحشر بالجسم أم بالرُوح دون احسم؟ 


تحش* الأ ام بأعيانها الى كانت في الدنيا » وهي الي 


= وفي حديث جبريل الشهير : قال :" متى الساعة "؟ قال : " ماالمسؤول 
عنها بأعلم من السائل ". 

(۱) قال ابن القيم رحمه الله تعالى في " الفوائد " ص47 : 
الممسد بعينه ِي آطاع وعصى » فيه يعدي كما ينسم الروح الي آمنت 
بعينها » ويعذب الي كفرت بعينها لا اا ا أخرى غير هذه 
فينعّمُها ويعذبُها كما قاله من ۸ يعرف المعاد الذي آخبرت به الرسل » حيث 
زَعَمْ أن الله سبحانه يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وحه! عليه يقع النعیم 
والعذاب . والروح عندهم عرض من اعراض البدن ؛ فيخلى روحا غير هذه 
الروح » وبدنا غير هذا البدن ! وهذا غير ما اتفقت علیه الرسل » ودل عليه 
القرآن والستة » وسالر کتب الله تعال . وهذا ق الحقيقة |نکار للمعاد 
وموافقة لقول من آنکره من الکذبین » فانهم لم ینکروا قدرة الله على خلق 
أحسام أخر غير هذه الأحسام يُعذّبها وینغمها ؛ كيف وهم یشهدون النوع 
نی تلو كيدا مق شو وم مک وق ل اه اة خستام ارجا 


غير الأحسام ال فَِيْسْ ؛ فكيف یتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا ؟! وإنما 


سر 2 


إن الله انه بعد هدا 


تعجبوا من عودهم بأعيانهم بعد أن مرَّقَهُمُ البلی » وصاروا عظاما ورفاتا؛ 
فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء » وغذا قالوا : ِ- 


- ل ات 


س۳۵- هل يُسمّع طلبٌ الدلیل فنياً على عذاب القبر ونعیمه 
بَعْدَهُ من آمور الآخرة کاحشر بالاجسام وغیره؟ 


لا یسمع فهو طلب لا یتوجَه أصلاء ولا يقوله عاقل ذو 
زدرالم سلیم ؛ ؛ لأن الغيبيًا وه 


و 


ام محتضرة ف الطيعياك ١‏ 


- اذا متنا وکنا تراب وَعِظَامَاً ءإنا لَمَبْعُونُونَ 4 [ الصافات : ۱5 ۰۲ 
وقالوا : ذلك رَجْعٌ هید 46 [ ق :۳ ] . ولو كان الجزاء نما هو لأحسام 
غير هذم لم يكن ذَلِكَ بعثا ولا رحعا » بل يكون ابتداءً » ولم يكن لقوله : 
ل قَد عَلَِا ما تتقص الأرض منم 4 [ ق : 4 ] كبير معنى ؛ فإنه 
سبحانه جعل هذا جواباً لسؤال مقدّر » وهو أنه يمير تلك الأجزاء الي 
اش بارش سالك إل انار ت داس اس زا 
أنه قد عَلِم ما تنقصة الأرض من خومهم وعظامهم وأشعارهم »> وآنه كما 
هو عام بتلك الأحزاء؛ فهو قادرٌ على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها 


وتأليفها حلقا جديدا " انتهى . 


)١(‏ قال ابن عبدالبر في " التمهید " ۲۵:۲۲ في شرح حديث فتنة القبر 
وسواله :" أحكام الآخرة لا محل فيها للقياس والاجتهاد » ولا للنظر 


والاحتجاج » والله تعالى يفعل ما يشاء » لا شريك له " انتهی 


لا م 


والعوالم الأخرّويّة من احوال الرتٍ فما بعده إلى الجنةٍ والنار 
ای مت له ين الد ماكر كرا عب با تارب را 
المتناسبة » فیدر که العقل بالقواعد والقياسات والتنظیر ما يراه 
من الکتشفات . ۱ 

وکذا يقال في سائر الغيبيات ال أثبتها الشّرع كالملائكة 
وان وما في السماوات وغيرها ليست متولّدةٌ من الأشياء 
الى للقواعد بها ارتباط» وللعقل فيها بحال . 


وقال القرطبي في " التذكرة " ص ۱۷۱ :" هذا الباب ليس فيه مدحل 
للقیاس » ولا محال للنظر فيه » وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصّادق 
الرسل ال العباد " انتهی 

وقال الحافظ ابن رحب قي " جامع العلوم والحكم " ۱۷۲:۲ 
یدخل في النهي عن التعمّق والبحث عنه : أمور الغيب الخيرية الي أمرنا 
بالإيمان بها » وم ین كيفيتها » وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا 
العام المحسوس » فالبحث عن كيفية ذلك هو ما لايغي » وهو مما ينهى 
عنه» وقد وجب الحيّرة والشّك ويرتقي إلى التكذيب " انتهی . 
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ار ات 


ت إن الساعة تأتي فة ية > قال تعال: وما آمر 
لس إلا لمع ام ر أو هو اقرب . رقال: «بل 
اتهم ی بغ وهی 0 

والعقل لا عنم شيا من ذلك ؛ لاه ليس داخلاً في داثرة ما 
يشبته أو ينفيه » ولا يعرف إلاً من طريق القسرآن والخبر اي 
كما قدّمناه ”" » فظهرَ أن التصديق بلك الأمور لا يتوق 
فيه على إثباتها قتي إلا من لا ری لله قر امه عامّة ‏ ولا 


توت ی فالعاقل یقول : منت 
۳1 لله وبرسله ۲ : 


.۷۷ من سورة النحل  الایة:‎ )١( 

(۲) من سور الأنبياء » الآية: 4۰. وقوله سبحانه: بل تأتیهم بغتة أي :بل 
تأتیهم السّاعة و م اسف ی 
هتم أي :تدحشهم وعَيرهُمْ 

00 (۳) 

(4) قال العلامة الشیخ عبدالفی النابلسي رحمه الله تعال في رسالته " ثبوت 
لین في سوال الملكَيْن " ص۱۹ :" واعلم -يا أخمي- أذ اليوم الآحر 
وجميع ما فيه من الموت إلى أن یدخل أهل الحنة الجنة » وأهل النار النارّ» مما 
وردت به الأحبار الصحيحة » حق لا شبهة فيه » يفترض الإجهان به من = 


ةن عا 


- غير تصور ولا یل لشيء منه » ولا دك حارج من معقولنا الدنيوي 
و حسوسنا. 

وقد ورد في السمع عن الصادق ل آمور توصّف بها الحرة على خلاف 
أمور الدنيا » كخبر الصّراط ومرور الناس عليه » وخبر الميزان وجسیم 
الأعمال ووزنها » ووصف أحوال أهل الحنة والنار . وقد قال تعالى  :‏ وَأ 
عَلَيْهِ النشاة الأخرى 6 [ النجم :۲4۷ أي : جلقة غير هذه النشأة 
الدنيوية.. 

والحاصل : أنه لابد من الإبمان بالغيب في أحوال الآخرة » والآن رما استبْعّد 
العبد شيا من ذَلِكَ حيث ۸ يدركه بعقله » فحوّل يقينه إلى الظن » ورعا 
وَصّل الأمر به إلى ححود شيء من ذلك فيكفر » والعياذ بالله تعال ؛ فن 
سبب كفر الفلاسفة والدهريين وسائر الفرق الضالة والزائغين › لتحكمهم 
بالتفهم العقلي على ما لايمكن أن يدرك بالعقل » كإنسان بيده الميزان الصغير 
لذي يوزن به الذهب . فالتزم أنه لا يُصدّق بثقل شیئ إلا بوزنه له به » فإذا 
عُرضت عليه صخرةٌ من الصخور » أو جبل من الحبال » وأحبر بثقال ذَلكَ 
حاول أن يُدخل ذَلِكَ في ميزانه » فلم عکنه لعظم ما أخبر به » واحتقار ميزانه 
قيتو ی اناد ع توقای یدعس ات سو ذلك 
لیزانه » ويؤمن با آحبر به مانا بالغیب » فیدخل تحت قوله تعالى  :‏ هذى 
للمتقین « الْذِينَ نون بالقیب > [ البقرة :۳-۷] . وآما الشقي فینسب 
لذي أخبر بذلك إلى الکذب ‏ ویسیی ظنه بربه » وينت صر لميزانه » 


.اس 


س۳- ما هي علامات الساعَةٍ التي تذل على قربها؟ 
ها علاماتٌ عديدة ‏ وقد فوضنًا بیانها إلى العلمین() . 


- ويونّقه » ویعتمد عليه » فیلتحق بالأحسرين أعمالاً لین ضلٌ سعیهم في الحياة 
الدنيا » وهم يحسبون أنهم يُحْسنون صنعا » والله بهدي من يشاء إلى صراط 
)١(‏ تنقسم عَلامَاتَ الساعة إلى قسمين: 
-١‏ علامات صغرى: وهي التي تتقدّم الساعة بأزمان متطاولة وتكوڻ 
من نوع العتاد » كقبض العلم » وظهور ابحهل ‏ وشرب الخمر » والتطاول 
في البنیان.. ونحوها » وقد يظهر بعضها مصاحباً للأشراط الکبری. 
- وعلامات کبری: وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة 
وتکون غير معتادة الوقوع » کظهور الدحال » ونزول عیسی عليه السلام 
من السماء» وحروج یأحوج وماأجوج» وخروج دابّة من الأرض » 
وطلوع الشمس من مغربها. 
روی مسلمٌ (۲۹۰۱) عن حذيفة بن أَسَيْدٍ قال: اطم لب يك علینا وحن 
نتذاکر » فقال: "ماتذا کرون ؟ قالوا: نذکر الساعة ‏ فقال: "إنها لن تقوم 
حَتى ترّوا قبلها عشر آیات: الأخاث , والدّجال, والدابّةٌ » وطلو غ 
الشمس من مغربها . ونزول عیسی ابن مریم . ویأجوج ومأجوج . 
وثلاثة خسوف: خسف بالشرق » وخسف بالغرب . وخسف بجزيرة 
العرب » وآخرُ ذلك ناژ تخرج من الیمن تطرذ الناس إلى مخشرهم". . - 
-۳۱۱- ۱ 


(۱) 


(۲) 


000 


فیموت ا 3 نفخحة e‏ ك0 بيع امراف 


فإذا هم قيامٌ ینظرون() 


قال العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في " التصريح " 
ص۱۳۲ :" وقد جاءت العلامات العشر هنا معطوفا بینها بالواو » والواو 
لِمُطّْلق الجمع » فلا تفيد آنها ستقع بالترتيب الذکور هنا . 

وهذه الآيات كما قال الطَّيِي رحمه الله تعالى ونقله عنه الحافظ ابن حجر في 
" الفتح " 0:1١‏ :" آماراتٌ وعلامات للساعة إما على قربها » وإما 
على حصوطا وقيامها » فمن أمارات قربها : الدحال » ونزول عيسى عليه 
السلام » ويأحوج ومأحوج » والخسف . ومن أمارات قيامها : الدخان » 
وطلوع الشمس من مغربها » وحروج الدّابة » والنار الي تحشر الناس " 
الصُور: قر ينف فيه إسرافيل » أخرج الإمام أحمد ۱: ۳۲5 عن ابن عباس 
في قول الله تعالى: اذا : قر في الناقور» [المدثر: : ۲۸ قال: تال رسول الله 
8#: "كيف أَنْعَمُ ؛ وصاحب القرن قد الق القرن » وحنی نهت يستمع 
متی مر فیفخ ؟! ". 

قال تعَالَى: ریق الور فصق عق مَنْ في السمرّات من في الأزض) 
[الزمر:7۸] .والراد بالصّعق : عي يلحق من مع صوتا أو رای شیا 
eS‏ ود لني 5555 . 

فال تعالی: نم نفخ فيه أخرى فإذا هُمْ قِياةٌ يَنظرون» [الزمر: EA‏ 
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س۳۷- ما القول في سد ذي القرنن؟ 


هو ابت وانکاره للقرآن » 


- وقال سبحانة: إونفخ في الصور فاذا هُم من الأجذاث إلى رهم ینس لون6ه 


(۱) 


[یس: 9۰] . 

قال الله حل ثناؤه  :‏ وَيَسأَلونك عن ذي القرتین قل : سأتلوا علیکم 
مِنهُ كرا ..) إلى قوله سبحانه  :‏ ومااستطاغوا له قباً 4 [ سورة 
الکهف ٩۷-۸۳:‏ ] . 

قال القاضي آبو الحسن علي بن عبدالعزیز ابلرحاني :" فوّصّف في هذه 

۳7 3 

الجملة من آحواله في تقلبه وانتقاله » ومنتهی مسيره فى الشرق ظاعناء 
وغاية مبلغه من الغرب واغلاً » ودل على عظّم مُلکه » وشِدة وطأته » 


1 ۲ 


2 
0-3 


وغلر لو م و ا هن ر كبر ا ا 
وأكد ذَلِكَ وحققه بقوله تعالى : ۳ إنا مکنا لَهُ في الأرض و یناه ین کل 
شيء سیب 4 [ الکهف :۸4] . وحسیّك من شهد الله له بالتمكين 
والاقتدار » وناهيك عن آتاه الله جوامع الكسياتب © ووطااله اباد اک 
انتهی ( مار القلوب ‏ للثعالبي )55١:١‏ . 
وقد اختلف المفسّرون في اسم ذي القرنين ونسبه وزمان وحوده » وسبب 
تلقيبه بذي القرنين » وأرحح الأقوال في تحديد شخصيته : أنه (قورش 
المي ). لإجماع الورحین على عدالته وخسن سيرته في الممالك 
والشعوب الي استولى عليها . وهو مارجُحه العلامة أبو الكلام آزاد ني بحثه 
عن "ذي القرنين" » وأمّا ماذهب إليه كثيرٌ من المفسّرين في کون ذي - 
-۳۱۳- 


القرنين أبا كرب شمر بن عمرو الحميري : فبعید ؛ لأنهُ لم ُذکر ف سيرته 
أنه بنى سا تطبق عليه أوصاف سدٌّ ذي القرنين » وماذكره بعضهم بأنه 
الإسكندر المقدوني فهو بعيدٌ حدا لأنهُ كان وثنياً سفاكاً للدماء . 

قال الشيخ ابن تيمية في " الرد على المنطقيين " ص۲۸ :" فإ أرسطو كان 
وزیرا للإسكندر بن فيلبس المقدوني » وليس هذا ذا القرنين المذكور في 
القرآن كما يظن كثير منهم » بل هذا كان قبل المسيح بنحو ثلامائة سنة ". 
وقال أيضاً ص۱۸ :" وهذا نما ذهب إلى أرض الفرس » ول يصل إلى 
الس عند من يعرفك اماردو كان مركا يبد الاسام وذو الفرتین 
كان مود موسا بال » و کان تهنا على هذا » ومن یسمیه الاسکندر 
یقول : هو الاسکندر بن دارا " . 

وقال في " تفسیره سورة الاخلاص " كمافي " بجموع الفتاوی " 
۷ : وهذا القدوني ذهب إلى بلاد فارس » وم يصل إلى بلاد 
الضين فضلاً عن الس ". 

وقال ابن القيّم في "إغاثة اللهفان " ۲:۲۲۳:۲ إن الإسكندر القدوني هو 
ابن فيلبس » وليس بالإسكندر ذي القرنين الذي قصّ الله تعالى تبه في 
القرآن » بل بينهما قرو كثيرة » وبينهما في الدين أعظم تباين . فذو 
القرنين كان رحلاً صالخا موحدا لله تعالى يوم بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآحر » وكان يغزو عبّاد الأصنام » وبلغ مشارق الأرض ومغاربها › 


-۳۱ 


(۱) 


وموقعغه ‏ جهة القطب الشمالی (۲ کما يدل له سیاق الواقعة 


وتفاسيرها العتيقة . والمنكرون لوجوده استنادا على عدم 


الأصنام هو وأهل ملکته . وكان بينه وبين المسيح نحو ألف وستمائة سنة" 
انتهی . 

ما الأوصاف الي ذكرت في سيرة (قورش ) كما وردت في كتب الورخین 
فتدلٌ على حكمته وعدالته » كما اد فتوحاته في الشرق والمغرب لحماية 
أطراف دولته من المغيرين الطامعين » وبناء السد في شال مملكته لحفظ 
سكان الشمال من هجمات القبائل المنوحّشّة » کل ذلك یرجم أن يكون 
ذا القرنين . ( انظر :ذو القرنين » بحث للشيخ أحمد حسن الباقوري في مجلة 
"الوعي الإسلامي" ۰ السنة السابعة ١79١‏ العدد ۸۱ ص ۳۱-۲۰ و 
"خواطر دينية " للشيخ عبدالله بن الصّدّيق » الجزء الثاني » ( بحث للدكتور 
عز الدين عبدالقادر ص۱۱-۸۵) . 

لابمكن الحزم بتحدید مکان السدّ الذي بناه ذو القرنین » لسکوت الصادر 
اليقينية الصحيحة سوهي الکتاب والسنة- عن تلك التفصیلات . و کلام 
العلماء في تحدید شخصية ذي القرنین ومکان الس من باب الطن 
والاحتمال والترجیح ولیس من باب ابحزم واليقين » وقد اختلف المفسّّرون 
في موقع الس الذي بناه ذو القرنین کاختلافهم في شخصه » فذهمب 
بعضهم إلى آنه سد مارب » وآخرون إل أله سور الین » وهو مارححه 
شيخ شیوخنا العلامة المؤرّخ محمد راغب الطبّاخ التوفی سنة (۱۳۷۰) 
رحمه الله تعالى. ی کتابه : "ذو القرنین و سد الصین ". - 

حك الا 


ولو تأمّائا المعالم ال ذکرها القرآن الکریم لأمكننا التعرّف على الست 
ومن هذه المعالم : أنه سڈ أقيم بين حبلين مُتقابلين » ود تكوينه من الحديد 
المطعّم بالنحاس المذاب » وأ الغاية من إقامته حماية من دونه من هجمات 
الأعداء . 

وهذا مافعله أبو الكلام آزاد حينما طا القائلين بأنه سد مارب لأنةُ 
حجارة وتراب » وافدف منه زراعي لحجز مياه السّيول خلفه وتنظيم 
توزيعه لري الأرض . وكذلك حطاً من قال إنه سور الصين الْري بد 
(۲۶۰۰) كم فوق السهول والودیان والتلال . 

والذي وصل إليه أله السدٌ امقام على مَضيق (داسال ) في جبّال القوقاز» 
فإ ميلسلة جبال القوقاز مد من بحر قزوين شرقاً إلى البحر الأسود غربا 
بطول (۱۲۰۰) کم ولايوجد مر بين السّلسلة الشاهقة سوى مر ضيّق 
يُسمّى مضيق (داريال ) ولايزيد عرض هذا المضيق عن مائة متر تقريباً » وني 
هذا المضيق حاجرٌ حديدي تنطبق عليه جميع أوصاف سد ذي القرنين » 
yy‏ 
وقد كان الوقع التقريي لسد ذي ال لرا لدي مالين 


0 
#” تير 


فالإمام القرطي يقول في "تفسيره" 05:1١‏ في تفسير قوله تعالى: ثم آتبع 
سیب حتى إذا بَلَّغْ ین السَّدَيْن 6 :"وهما جبلان من قبل أرمينية 
وأذربيجان " كما أشار ابن كثير في تفسيره ۲٠۹٤:٥‏ إلى بعثة الوائق 
العباسی لا کتشاف حال السد . 2 


-۳۱- 


وما ذهب إليه آبو الکلام آزاد وبعض الفسّرین السابقین رحَحّة الدكتور 
عبدالعلیم عبدالرحمن حضر في دراسته الموسّعة الونقة عن ذي القرنین في 
کتابه " مفاهیم جغرافية في القصص القرآني " حيث يقول ص۳۱۲ : 
"و کنانت القبائل الغولية تتقض على مناطق آسیا الغربية خلال القثرن 
السادس قبل الیلاد .. وكل صفحات التاریخ تذکر أل فة توقضا مفاحا 
حدث ‏ عملية تدفق القبائل البدائية المتوحّشة .. وتشیر حقائق التاریخ نمو 
الحقبة ال ظهر فیها (فورش) ذي القرنین ..وذلك بانشاء الس في مضیق 
داریال من کتل هالة من احدید اللوط بالتحاس ..وتلك هي الثفرة ال 
ای از هذا الس في الأطالس 
الجغرافية الحديثة » كما أن سکان جورجیا یعرفونه في بلادهم باسم (لباب ‏ 
احديدي ) » وهو مشهور إلى الآن عندهم " انتهی . 

وقال الد کتور عز الدين عبدالقادر كما نقله العلامة المفسّر الشیخ عبدالله 
این الصدّیق الغمّاري في " خواطر دينية " ۱۱۲:۲ :" و 
اد السدّ اي بناه (قورش) في مال إيران بأرض أرمينية » موحود حتی 
اليوم » وينطبق عليه وصف القرآن الكريم » في ذلك الم بين جبلين من 
سلسلة جبال القوقاز » بين بحر قزوين والجبل الأسود » وهذ السد يسمى 
هناك حتى اليوم " سد غورائي " نسبة إلى غوروس » وهو الملك ( قورش ) 
الفارسي ‏ لا الاسکندر المقدوني " انتهى . 

وقال السيّد رشيد رضا في "بحلة المنار " في المجلد١١‏ ج٤‏ ص١۲۷‏ :" وقي 
روسيا مَوْضيِعٌ يُسمّى (دمرقيو) أي : باب الحديد » وهو أثر سد قديم ف 


6 ا 


العثور عليه مع کنرة السياحات » فأولا: یقطعو تللك ابمهة 
باعترافهم › > وثانیا: قبل الأوان يُحتمل أن يحجب الله الأعين 
عنه وعما وراءّه ) هُوَّ القادِرٌ جل حلاله © 


-.. جبین بقل نه من صنع بعض مك لفرس + تمل آن یکون موضع 
السدّ . وقد ذکره ملطبرون في حغرافیته ما يدل على ذلك (راحع 
صه ۱و۱ ج۳) . وأخبرني مختار باشا الغازي بأنه رای خريطة جغرافية 
قدعة لتلك ابشهات ‏ وفیها رسم ذَلِكَ الکان وبيان أن وراءه قبیلتین اسم 
إحداهما (آقوق ) واسم الثانية (ماقوق) وتعريب هذین اللفظین بيأحوج 
وماحوج ظاهرٌ جلي" انتهی. 

)١(‏ قال العامة محمد الأمين الشنقيطي في " آضواء البيان " 187:4 في الرد 
على من ادعتن عن لین ان باوج ودوج a‏ 
بدعوى أنهم لوكانوا وراء السّدّ لاطلّع الناسُ عليهم لتطوّر طرق 
المواصلات!! قال رحمه الله :" فقولكم : لوكانوا موحودین وراء السذ إلى 
الآن لاطلّع عليهم الناس غير صحيح؛ لإمكان أن يكونوا موجودين والله 
يخفي مكانهم على عامّة الناس حتى يأني الوقت المحدّد لإخراجهم على 
الناس . وَممّا يويد إمكان هذا ماذكره الله تعالى في سورة المائدة من أنه 
حعل بي إسرائيل يتيهون في الأرض أربعين سنة » وذلك في قوله تعالى : 
(قال فانها مُحَرَمَةٌ غلهم أَرْبِعِينَ سنة ییون في الأزض4. وهم في 
فراسخ 2 قليلة من الأرض » ولم یطلع عليهم الناس حتى انتهى مد التيه ؛ = 


-۳۱ ۸ 


س۳۸- بعد البعث من القبور ماذا؟ 
الحشر”" في عرصات القيامة: يوم يدل الأرْض غير 
الأرض والسّمّاوات» 0 


- لأنهم لو احتمعوا بالناس ینوا هم الطريق . وعلى کل حال » فربك فعَّالٌ 
يزيد مرها زره اه عم یه التي 

(1) الحشر : المع » وهو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا 
إلى الوقف » قال الله عز وجل  :‏ وَحَشَرَاهُم فَلَم نفاوز ینم أحَداً 4 
[الکهف: ۷ ] . 

(۲) من سور إبراهيم: 4۸ ومعنی تبدیلها: تغییر ذاتها وصفاتها روی 
البخاري (1۰۲۱) ۰ ومسلم (۲۷۹۰) قال 4 :" بحشّر الناس يوم 
القيامة على آرض بیضاء عفراء كقرصة نقي " قال سهل - أوغيره -: 
"لیس فيها مَعْلَمُ لأحد " » والعفر : بياضٌ لیس بالناصع ‏ وقرصة النقي : 
اي الدقیق النقي من التبحالة ؛ وقوله :" لیس ا و اي : آنها 
مستوية لیس فيها علامة سکن ولا بناء ؛ ولا شيء من العلامات الي 
قال المحافظ في " الفح " ۳۷۵:۱ :" فهي إشارة إلى أن آرض الدنیا 
اضمحلت وأعیمّت » فا أرض الوقف تحدّدت » وقد وقع للسلف في 
ذَلِكَ حلاف في الراد بقوله تعال : « یرم بل الأرض غََيْرَ الأرْض ‏ - 


-۳۱۹- 


(۱) 


نم الشفاعة الکبری المْحمّديّة العُمُوميّة © لفصل الناس 


والسّمَوّات# هل تبدیلها تغییر ذاتها وصفاتها أو تغيير صفاتها فقط ‏ 
وحديث الباب وید الأول . ونقل الحافظ أيضاً في " الفح " ۳۷۰:۱۱ في 
شرح هذا الحديث عن الامام أبي محمد بن أبي جمرة :" والحكمة في الصفة 
المذكورة أذ ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق » فاقتضت الحكمة أن يكون 
امحل اي يقع فيه ذَلِكَ طاهراً عن عمل المعصية والظلم » وليكون تیه 
سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته ؛ ولا الحكم فيه نما 
یکون له وحده » فناسب ال یکون كر خالصاً له وحده " انتهی . 
الشفاعة : هي انضمام الاذنی -أي : بحوژه وقصنده -إلى الأعلى » لیستعین 
به على مایرومه -أي : في جَلب منفعةٍ أو دفع مضرَةٍ عن المشفوع به - . 
وقال الامام آبو منصور ۳ الزاهر " ص۲۱۲ :" اصل الشُفع : 
الزيادة » قال الله عز وجل : من بشع شفاعة یه نکن له نیت 
ل ل 
شفاعتي لأهل الكبائر من مت " رواه أبو داود (4۷۳۹) والترمذي 
(۲۶۳۷) ۰ وهي للموخدین لین ارتکبوا الکباثر يشفع هم النبي 8 أن 
یغفر هم عن ذنوبهم » ویزدادوا كرامة على ما استوحبوا بتوحیدهم خالقهم 
عر وجل " انتهی 
والشاعة عند ال لت با لا هاف قال تحال 
مَنْ ذا الذي يَشْفَعٌ عندة إلا اذ نه © [سورة البقرة :] فهو = 
0 


سبحانه يأذن لمن يشاء » ویشفعه يمن يشاء » قال تعالى : « وَلأَيَشْفعُونَ إلا 
من ارتضی 4 [الأنبیاء:۸ ۲] . 

وأما قوله تعالى : [ واتقوا با لا تخري نفس عن تفس شا ولا قبل 
منها شفاعة 46 [ البقرة :44] » وقوله تعالى :يا ها این آمنوا أنفقوا 
ما ناکم من قبل أن يَأ و لا بع فيه ولا له ولا شفاعة 4 
[البقرة :۲۲۵۶ وغيرها من الآيات الي يستدل يها بعض للبتدعة ي إتكار 
الشفاعة فالجواب عن ذلك ما قاله الإمام ال انق شري فق سا 
AN‏ ' ..أي : ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله » فهي في الحقيقة 
رها نواه اللو عد و كر امه اكات لب ها شك على اه 
وعلى هذا يُحمّل ما وَرَّدَ من نفي الشفاعة في القرآن . أعن : أنه لا تفع الا 
بإذن الله » فلا تعارض بینه وبين إثباتها » وحيث ما كان الكلام في سياق 
أهوال يوم القيامة » والتخويف بها نفيّت الشفاعة على الإطّلاق مبالغة في 
التهويل » وحيث ما كان سياق الكلام تعظيم الله یت الشفاعة إلا بإذنه" . 
ويقول ابن حزي في " التسهيل " أيضاً 47:١‏ في تفسير قوله تعالى :9 ولا 
یل منها شَفاعَة 4 :" ليس نفي الشفاعة مطلقاء فلا مذهب أهل الحق 
ثبوت الشفاعة لسيدنا محمد به » وشفاعة اللاگكة ‏ والأنبياء » والمؤمنين » 
وانما المراد أنه لا يشفع أحدٌ إلا بعد أن یادن الله له ء لقوله تعالى :لإ ما 
شفیع الا من بعد له 4 [ يونس :۰0۳ ولقوله: ولاتفع الشّفَاعَةٌ ده 
من أن له سا :۲۲ » وانظر ما ورد رسول الله يستاذن في 
الشفاعة فیقال له :" اشفع تشه تشفع ".فكل ما ورد في القرآن من نفي ت 


NTS 


(۱) 


() 


بعد طول وقوفهم حفاة عراة» وهي القام احمود للوعود به 
في القرآن(. 


للشفاعة مطلقا يحمل على هذا ؛ لأنّ الطلق يحمل على القیّد » فليس في 
هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة " انتهى . 

والشّفاعة یوم القيامة على آنواع متعددة : آرّضا واعظمها واعمها : 
الشفاعة الکبری » وتسمّی الشّفاعة العُظْمى » وهی الشّفاعة العامّة الى تعم 
جميع آهل الوقف على مُختلّف أديانهم » وبها یتحلصون من أهوال الوقف 
و کرباته بعد اشتدادها وطوا ‏ والشفاعة العظمی هي من خصائص سیدنا 
محمد ج » وهی أرَل الشفاعات » وهی باب الشّفاعات كلهًا . "الاعان 
بعوالم الآخرة" » للشیخ عبدالله سراج الدین حفظه الله تعالى» ص۱۸۰ . 
وانظر آنواع الشفاعة الي احص بها سّدُنا رسول الله يي دون الأنبياء في 


"فتح الباري " لابن رحب الحنبلى رحمه الله تعالى 4:7 .7١1/-171١‏ 


روى البخاري (19117) ۰ ومسلم (۲۸۵۹) عن أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله 438 :" تخشرون فاةً عراة غرلا " قالت 
عائشة :فقلت : يارسول الله » الرجال والنساء » ينظر بعضهم إلى بعض ؟ 
فقال : الأمرُ أشدٌ من أن يهمّهم ذاك " . والأغرل : اي لم يختعن . 

ال الله سْبْحَانَُ اطبا نی 8 : وین اليل فتهجذ به اة لَك عَسَى 
أن لك رَبك مَقَاماًمخْمُود» [الإسراء: ۲۷۹ . وإنما سمي مقامٌ شفاعته 
العظمی -سمي مقاما محمودا- ؛ لأنّ ال الموقف كلهم : برهم - 

-۳۲۲- 


وفاحرهم»وسعیدهم وشقيّهم يحمّدون الرسول 8 ۰ ویشون عليه بشفاعته 
بهم » وانقاذهم من آموال الوقف وشدائده . 

قال الامام ابن رشد الجد في " الفتاوی" ۷۷۱-۷۷۵۰:۲ :" وأجمع أهل 
العلم على أن القام احمود الذي وعده الله به في کتابه هو شفاعتة لأمّتهء 
بل هي الشفاعة العامّة حميع الأمم بعد تطوافهم على أولي العزم من الرّسل 
في أن يشفعوا لهم إلى الرب جل جلاله ليريحهم من طول المقام بالموقف » 
فيحاسبهم » فيعظم ذلك على کل واحدر منهم . ويحيلٌ بعضهم على بعض» 
حتى يأتوا الى ا وعليهم أجمعين » فیشفعهم على ما حاء في الحديث 
الصحيح " انتهى . 

قال ابن القيم في " الفوائد " ص۳4۸ :" لما كمل للرسول غ مقام الافتقار 
إلى الله سبحانه » أحوّج الخلائق كلهم إليه في الدنیا والآخرة . أما حاجتهم 
إليه في الدنيا : فأشدٌ من حاجتهم إلى الطعام والشراب والتقس الْذِي به 
حياة أبدانهم » وأما حاحتهم إليه في الآخرة : فإنهم يستشفعون بالرّسل إلى 
الله حتى يريحوهم من ضيق مقامهم » فکلهم يتأخر عن الشفاعة » فيشفع 
لهم » وهو اي يستفتح لهم باب الحنة " انتهى . 

وقال العلامة محمد بن أحمد السقاريئ في "نتائج الأفكار"ص8 ١5‏ :"وأما 
قوله 4# :"أنا سید الناس يَومَ القيامة" مع أنه سيِّدُهم في الدنيا ويوم 
القيامة فانه آشار یل انفر ا بالسوٌدد والشفاعة العظمى دون غيره؛ إذا لجأ 
الناس إليه في حوائجهم ومهماتهم فکان و حبعر سيّداً منفردا من بين 
البشر ءلم يزاحمه أحذٌ في ذلك ولا ادّعاه »فهو كقوله تعالی:ظ مالك يَوْمِ - 


-۳۲۳- 


(1) 


() 


ثم احساب( 5 » والميزات 00 , 


الدّين4 مع أنه مالك الدنيا ويوم الدين » وقوله : 9 لِمَنْ لك اليَْم للم 
الاح القَهّار ‏ [ غافر : ٠١‏ ] مع أذ لك له في الدنيا والآخرة » ولكن 
لما انقطعت في الآخرة دعوى المدَّعين للمُلك في الدنيا » وكذلك لجا الناس 
إلى سيّدنا محمد في العقبى » حتى تدافع أولو العزم للشفاعة من آدم إلى نوح 
إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى » حتى انتهت إلى سيد المرسلين » وحبيب 
رب العالین » فصلح تخصيصُهُ بالسيادةٍ في دك اليوم » وإن كان هو سيد 
العالم دنيا وحَشرا وغقبى " انتهى . 

الحساب: تاه لغة اعد مطاف : إيقاف الله عباده في احشر على 
أعمالهم خيرها وشرّها » فعلاً وقولاً واعتقادا . وكيفيته مختلفة فمنه اليسير 
ومته العسیر » ومنه السر ومنه ابحهر ومنه مایکون معه الفضّل ‏ 
ناكو مع ادل وزو دای مق سین الا الأعكال هو ام 
الان كافة عون لاسن ۲ َال تعالى: إن إلا لام ۾ ثم إن علينا 
حسابهم4 [الغاشية: ۲۲۹-۲۵ وقال سَبحانه: 4 «فرریك آتسالنهم 


أَجْمَعينَ ۾ عمًا كَانوا يَعْمَلونَ4 [احجر:۲٩- ]٩۳‏ » وقال: ألا له 


الحكم وهو سر غ احامیبین که [الأنعام: 1 فالله سبحانه يحاسبهم على 


أعمالهم ويجازيهم بها إن خيرا فخير » وان شرا فشر. 
تون فيه آعمال العباد من احسنات والسيئات » له كفتان ولسان » قال الله 


تعالى: «والوّژن یوم الح مت موازيئة فأولئك هُم الفلخون - 
2 


ومن حفت موازيئة فأولیك اين روا فسَهُم بمَا کانوا يآياتنا 
يَظْلِمُون) [الاعراف:4-۸] . 

رال سبخانة: اما من تقلت مَوَازِينهُ ه فَهُرَ في عيشّة رَاضِية و ول 
من خفت موازينة فاه هَاويَة» [القارعة: 4-7].أي : مَأُوَاه الي يؤويه 
هو افاوية » أي: النار » وسمّيت بذلك لأنها مَهْواةٌ عميقة القعْر بهژون فیها 
على رؤوسهم ء والعياذ بالله . 

قال الإمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في " منهاج السلامة في ميزان 
القيامة " ص۱۳۰ :" وإثبات ميزان الآخرة » مذهب الفرقة الناحية القاهرة» 
ومن خَالفهم رمي بمخالفة الشريعة » ونبذ بالبدعة الشنيعة " انتهی . 

وقال العلامة الطُوفِ في " التعيين " في شرح قوله 188 :" والحمة لله تقلا 
الیزان " ص۱۷۰ :" وهذا الحديث ظاهرٌ في ثبوت الميزان في العاد حقيقة, 
خلافاً للمعتزلة وبعضهم ؛ إذ قالوا : لد الميزان الوارد ذكره في الكتاب 
والسنة كناية عن إقامة العدل في الحساب » لا أَنْهُ ميزان حقيقة ذو كفتين 
ولسان » كما يقال : یذ فلان ميزان » والظواهر في إثبات كونه حقيقة مع 
أهل السنة . وقد قيل لبي يك : "أين نحدك يا رسول الله في يوم القيامة ؟ 
قال : " عند اطوض ‏ أو الصراط , أو الميزان " - رواه الترمذي (:۲۲۲) 
وال سي رمي ودر ا ی 

وقال العلامّة المفسّر جمال الدين القاسمي ‏ "محاسن التأويل" ١4:1‏ نقلا 
عن "اللباب" : إن قلت : أليس الله عرّوجل یعلم مقاديرَ أعمال العباد؟ فما 
الحكمة في وزنها ؟ - 


-۳۲۵- 


(۱) 


تطَايّرُ الصلخف الحتوية على الحسنات والسَّيّئات › فلا 
تخطيع صحيفة صاحبها » فالسعيد یعطاها بیمینه ‏ والشقي 
یعطاها بشماله . 


ماد لالج ا م ۱ 
ومنها: امتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في 

زمنها + اتغرينت اه ماقم من ور وحن شر رو وضو 

ومنها : إظهار علامة السعادة والشقاوة » ونظيره : أنه تعالى أثبت اعمنال 
لعباد في اللوح الحفوظ » ثم في صحائف الَقَظة الموكلين بيني آدم » من 
غير جواز النسيان عليه سبحانه وتعالى" انتهى . 

الصُحف : هي الى تكتب فيها الملاتكة أعمال المكلفين من الاعتقادات 
والأقوال وأعمال الحوارح . قال تعالى: و المحفة نوت 4 
[التكوير :۱۰] ۰ وقال تعالی: فا من أُوتي کب بيه فقو هام - 
أي : نم افرژر اة و إني نت -اي: ا أني مُلآق حسابیهه 
فهر في عيشة عيشة راضية »في جَنَةٍ عَلِيةٍ م قُطفُها ذاِيَةٌ ۾ کلوا وَاشربُوا 
ب أي ام اة وان مز أوتي كاب بشماله «فیقول 
پا ني لَمْ أوت كتابية ه لم آذر مَا حِسَابيَة م يَالَيْهَا كانت القاضيّة ۾ 


3 


5-4 
1 


ما آغنی عني مالي ۾ هلك عني سُلْطَيَك [الحاقة: 59-48ع. 

وقال و : لاما من أوَني کتابه يميه بے پمنه » تحرف اسب ابا 
سرا وینقلب إلى أَهْلِهِ مورا وم من اني كِتَابَهُ وَرَاء هروه - 
2۳ 


(1) 


«فمَن يَعْمَلْ متقال ذرة خيرا يره ومن يُعمَل متقال ذَرَةٍ 
2 شرا بر4 . 


وف يدعو ورا « وَيَصْلَى سَعيرا4 [الانشقاق: ۰]۱۲-۷ والذي 
يأخذ كتابه بشيماله لوی هلف ظهره . 

قال العلامة الطرفي في " التعيين " ص۱۹۱ في شرح قوله تعالى في الحديث 
القدسي :" ياعبادي ؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم . ثم أوفيكم إياها" 
قوله :" أحصيها لكم ؛ أي : تضبطها الحفظة . فان قيل : ما الحاحة إلى 
الحفظة مع علمه ؟ قيل : ليكونوا شهودا بين الخالق وخلقه » وهذا يقال 
لبعض الناس بوم اا : کشی بنفساك الیوم علیاک خستبا ‏ وبالکرام 
الکاتبین شهودا " انتهی . 

وقال العلامة السقارين في "لوائح الأنوار السنية " ۲۰:۲ ئ ذلك: 
إلزامُ العباد » وقطع معّاذیرهم » ورفع الجدال مع إعادة ال کر » واحصاء 
ماني الصحف وتعدادها على العبد ‏ وليعلم أنه مافرّط في الكتاب من شيء 
فیقولون : إ يَاوَيْلَسَا مال هذا الکتاب لایغادر صَغِيرَةٌ وَلأكبيرة إلا 


آخصاها وَوَجَدُوا ماعملوا حَاضرا وَلَايَظلِم ربك أَحَداً 4[الکهف:44] . 


من سورة الزلزلة » الآيتان: ۸-۷.وقوله سبحانه : لإ فمَن يَعْمَلْ متقال 
ذرة 4 يعي : وَن أَصغر النمل ا حيرا يَرَهُ 4 يعن في كتابه » فالله 
ا رغ فلز غود تفر أن تعمل اه رك أن کر وحن زا 
ملظ أن تعمل :نان يولك ان یک 5 


-۳۲۷- 


(۱) 


ومن آنکر ذنوبه یومع تنطق اأعضاژه ا عله 


روى الإمام هد في مسنده 0۹:۰ عن صَعْصَّعَة بن معاوية » عم الفرزدق » 
أله أنى الي يك فقرأ عليه : ظ فَمَنْ يَغمَل متقال ذَرّة خيْرا یره وَمَنْ یل 
مثقال ذرَة شرا يره قال : حسي ! لا أبالي ألا أسمع غيرها.. واي صجيح 
البخاري ۲۸۳:۳ :" اتقوا النار وأو بشق تمرةء ولو بكَلِمَةٍ َة ۳ 
صحيح مسلم (-۲۰۲) : " لاتحقرك من العروف شين ..۳ ۰ وف الوطاً في 
کتاب الصدقة 197:7 اد عائشة تصدّقت بعنبَّةٍ وقالت : "کم فیها من 
مثقال ذرة " . ۱ 

وروی أحمد :۱۰۱ أذ الى 4# قال لعائشة :" با عائشة › الاك 
ومُحقرات الذنوب . فاد ها من الله طالباً " . 

ال تَعَلَى: وم نهد علنهم آلستیهم وآندیهم وارجلهم با کانا 
یعون یدیفم الله دِينهُمُ احق وَيَعَلَمُون أن الله 1 هر الحقٌ ابي 
[النور: 4 5-1 7ع » وقال سبحانه: «اليوم نیم غلی آفراههم تلا 
آندیهم رهد أَرْجُلْهُمْ بما کانوا یکسبون4 زیس: 50] » فالألسنة 
والأيدي وَالأرْجُل تشهد على الانسان » كما يشهد عليه سمه وبصره 
وجِلدُه.» قال تَعَالَى: حتی إذا ما جاؤوها شه هم سفهم وأبْصَارَهُم 
وَجُلودُهُم بمّا كانوا يَعْمَلون «وقالرا لجلودهم لِم شهدم علي قاو 
طا لله اي أنطق کل شيء وهو خلفکم اول َرّة وإلبه ترجعون » 
ما کم تستیرون أن یه ْم سَنْعُكُمْ ولا أنصارْكُم ولا جلوذ کم 
وکن ظنعم أن الله لا يَعْلَمُ كديرا مِمًا َعْمَلُونَ4 [فصلت: ۲۲-۷۲۰] . - 


-۳۲۸- 


(۱) 


0 


مولا يَظلِمُ ربك أحدا4. 


وهناك الحوض المْحمّدي من شرب منه لا یْظمّاً أبدا©. 


قال ابن القيم في " الفوائد " ص١ه‏ :" إن الله سبحانه يستشهد على العباد 
الحفظة والأنبياء والأمكنة الى عملوا عليها الخير والشرء والجلود الي 
عصّوه بها » ولا يحكم بينهم .عجرد علمه ؛ وهو أعدل العادلين » وأحكم 
الحاكمين " انتهى 
من سورة الكهف » الآية: 4٩‏ .قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : 1 وَلا 
يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا 4 ۲٠۹۹:۰‏ : " أي : في فیحکم بين عباده في أعماطهم 
جميعاء ولا يظلم أحدا مِنْ حلقه » بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم » ویعذب 
مین یفام شیر که ع ركد امات الكمانء اماد 
المعاصيء ثم ينجي أصحاب العاصي ویخل فيها الكافرين » وهو الحاكم 
الذي لايجور ولا يظلم , قال تعالى : ظ إن الله لايَظْلِمُ مغقال ذْرَّةٍ وان تك 
حسنة ُضاعفها ويات من لته أ جرا عظیما 4 [ انساء :4۰] . وقال : 
«إونضع الوازين القسنط لیم القيامة 2 فلا تظلم نفس شيئاً ور کان مثقال 
حب من خرذل نا بها وکفی بنا حاسبین © [ الأنبیاء :۲4۷ والآيات 
فیها كثيرة " انتهی 
الحوض: مَجْمَعُ لاء وهو الحوض اي حص الله به نیا حمدا ل ترد 
عليه امه َم القيامة » وهو حَوْض عَظيم » ورد كريم ‏ ماژه شا بياضاً 
من اللبن » وأحلى ف العمل )کت ا من ال ور اطكي رها من 
للسك + من يشرب منه شربة ل يظماً بعدها أبداً » وهو في غاية الاتساع؛- 
14م 


(۱) 


والصراط: وهو سر رقيق على جهنم"۲ , 


وفيه أباريقٌ كعددٍ بحوم السسّماء » آنیته من ذهب وفِضّّة » لا يَظْمأُ من شرب 
منه من المؤينين » ویمنع منه مَّن انحرف عن الدين » وحالف السّبيلَ 
المستقيم »كما صَّحَّتْ به الأخبارٌ عن رسول الله يك . 
قال العلامة محمد بن أحمد السفاريئ الحنبلي (ت۱۱۸۸) رحمه الله تعالى في 
"لوائح الأنوار اة " ٠۷١:۲‏ :"حالقت المعتزلة فلم تقر بإثبات الحوؤض 
مع ثبوته بالسنة الصّحيحة الصّريحة » بل وبظاهر القرآن " أي : في قوله 
تعالى  :‏ انا أَعْطَيْنَاكَ الکوثر 4 [ الكوثر :۱] . ثم قال :" إذا علمت هذا 
مع ماقدّمناه من الأحاديث الصحيحة بالألفاظ الصريحة فمن خالف في 
الحوض وم يقر بإثباته فهو مبتدعٌ ولم نكفره ؛ لاد بوته بالقرآن فيه 
احتمال وليس بصريح . وأمّا قوله تعال: ‏ إنا أَعْطَيْنَاكَ الکوثر ‏ ففيه 
اختلافٌ : هل هو الحوض ‏ أو الخير الكثير » أو النهر اي في الجنة ؟ نعي 
الحوض ثابتٌ بالسنة التواترة وظاهر الكتاب وإجماع أهل الحق » فمنکره 
زائغ عن الصواب » مت للطرد عَنه » وكفى بذلك خزیاً وعذابا " . 
الصّراط : لغة : الطريق الواضح . وشرعاً : جمثر ممدودٌ على من جهنم 
بين الوقف والحنة » يَردهُ جميع الخلائق من الومنین والكافرين للمرور عليه» 
تقو دق لد وهی ی تم 
وقال تعال :ل وان منکم إلا وارذها كان علی رَبك ختماً مَقَضِياً نم 
ننجي این اقا ونر الظَالِمِين فيها ييا 4 [ مریم :۷۱] أي : نجي 
ای اتقوا على حسب تفاوت درجاتهم في التقوی الي آدناها ناء - 
۳۳۰ 


الشرك بالله تعالی » ونترك الظالمين این ۸ یتقوا أصلاً » وهم انیس ماتوا 
علی الکفر ماع آي : حالسین على ال کب . 

وقد ثبت ذکر الصّراط في السنة النبويّة في عدَةٍ أحاديث » منها الحديث 
الذي رواه البخاري (15۷۳) عن ابي هريرة 5ه قال : قال رسول الله 
#: "وضرب جر جهنم » فأكون ول من يُجِيزُ وَدْعاءٌ الرسُلٍ 
يومئل: اللهم سل سل > وبه كلاليب مغل شوك السّعدان . أمَا رأيعم 
شوك السّعدان ۳ قالوا: بلى يا رسول الله ". 

والكلاليب جمع كلوب - بفتح الكاف وضم اللام الشدّدة - : هي 
الحديدة العوَحة الرأس » يختطف بها الشيء . 

والسّعدان : شوكة صلبة معروفة تكون بنجد . قال القاضي أبوبكر بن 
العربي : هذه الكلاليب هي الشهوات المشار إليها في حديث : " فت 
النار بالشهوات " فالشهوات موضوعة على جوانبها فمن اقتحم الشهوة 
سقط في النار ؛ لأنها حطاطيفها .انتهى 

وروی مسلمٌ في صحيحه (۲۷۹۱) عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت 
الي 8 عن قول الله: وم بل الارض غير الأرض والسُمَوات؛» 
[إبراهيم: 4۸] فأین يكون الناس یومعذ؟ قال: "على الصراط". 

وروی مسلم فی صحیحه (۱۸۳) في کتاب الایعان عن آبي سعید الخدري 
تفه أنه قال : بلغني أنّ الجسر أدق من الشعرة » واحد من السیف . 
قال السخاوي في " الأحوبة الرضية " ٩٠٠:۳‏ :" وأما قول آبي سعید : 
"بلغ " فالصحابي طب [ذا قال شيئاً ما لا بحال للرأي فيه کوصف . - 


-۳۳۱- 


9 425 رد 5 0 1 5 0 
الصراط .ما تقدم » حکمه الرفع على الصحيح » بل الحق بعضهم التابعي 
بالصحابي في ذلك » لكن مع الحكم فيه بالإرسال .. 
وعلى كل حال » فنقل أبي سعيد المشار إليه قد ورد تصريح الرفع عن غيره 
من طرق متعدّدة » يقوي بعضها بعضاء بل أورد الحاكم في مستد رکه على 
الصحيحين بعضها ‏ فأخرج البيهقي وابن المبارك وابن أبي الدنيا وغيرهم 
جميعا من حديث عبيد بن عمير رفعه مرسلا :" الصراط على جهنم مشل 
حرف السيف " . 
كحد السّيف" . والبيهقي وحده من حديث زياد النميري عن أنس 
مرفوعا: "الصراط كحد الشعرة أو حدّ السيف " . 
ومن حديث يزيد الرّقاشي عن أنس رفعه أيضاً : "إنه أدق من الشعرة » 
أحذٌ من السَیف 0 
ولأبي يعلى وابن منیع في مسندیهما عن أبي هريرة مرفوعا : " الصراط 
کح السیف" . 
ولأحمد بن حنبل في مسنده 5 من حديث القاسم عن عائشة في 
"ولجهنم جر أدق من الشعر › وأحدٌ من السيف " انتهى . 


-۳۳۲- 


والمرورٌ عليه مُحتلف ( فين ناج وین عاطِب » نم إلى الجنة 
أو إلى النار. 


لود اث 


)۱ من جهة البطء والإسراع » فمنهم - كما ثبت - من يمر كطرف العين › 
و کالبرق » وكالريح » و کالطیر . و کالفرس ابحري ؛ وسعیا » ومشیا ‏ 
وحبوا » وزحفا ؛ وإنما تفاوتوا في سرعة الرور وبطیه على قذر تفاوتهم في 
الأعمال الصالحة. 
قال الحافظ ابن رحب الحنيلى في " احجة فى سير ال" ص۸۰ :"الصراط 
المستقيم في الدنيا يشتمل على ثلاث درحات :درحة الإسلام » ودرجة 
الإبمان » ودرجة الاحسان . 
فمن سك درحة الإسلام إلى أن يموت عليها مَنعَتَهُ من الخلود في النار » 
ولم يكن له بدّ من دخول اجلنة » وان أصابه قبل ذَلِكَ ماأصابه . 
ومن سلّك على درجة الإبمان إلى أن يموت عليها مَنَعَنَهُ من دحول النار 
بالكليّة » فإ نور الإبمان یطفیم لهب نار جهنم حتى تقول : " یامُواین جز › 
فقد أطفاً نورك هبي ". 
وق المسند ۲۳۸:۳ عن حابر ذه مرفوعا: " لايبقى بر ولاف اجر إلا 
دخلهاء فتكون على المؤمن بردا وسلاما » كما كانت على إبراهيم حتسى 
إن للنار ضّجيجا من بَرْوِهم " . 8 


-۳۳۳- 


س۳۹- ما الأعراف؟ 


(۱) 


الأغراف سور بين اة واا 


ومن سك درجة الاحسان إلى أن يموت عليها وصل بعد الموت إلى الله 
لین أَحْسَنوا الحسستى وَزيَادَة4 [ يونس :۷۲۱ ] انتهى. 

وقال ابن القيم في " الداء والدواء " ص0٠7١:"‏ فإذا كان يوم القيامة نب 
خلقه صراطاً مستقيماً يوصلهم إلى جنته » ثم صرف عنه من صرف عنه في 
الدنيا » وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا > وحعل نور المؤمنين به وبرسوله 
وَبمًا حاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نوراً ظاهراً » يسعى بين أيديهم 
وبایْمانهم في ظلمة الجسر » وحفظ عليهم نورهُم حتى قطعوه » كما حفظ 
علیهم الإيمان حتی لَقَوه » وأطفاً نور المنافقينَ خوج ما کانوا إليه » كما 
أطفأه في قلوبهم في الدنیا » وآقام أعمال العصاة نی الصّراط كلاليب 
وحسکا تخطفهم كما حطفتهم في الدنیا عن الاستقامة عليه » وحعل قوّة 
سیّرهم وسرعتهم عليه على قدر قوّة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنیا " . 

قال الله تعالى: لإ ربينهمًا ۴ ما ججاب» أي : بين الجنة والنار» وعدو ار 
الذي يُضرب بين أهل الحنة والتار » له باب باطنه الذي يلي المؤمنين فيه 
الرحمة » وظاهرة الذي يلي الكفار من جهتهم العذاب ‏ قال الله فيه: 
«فطرب ينهم بور له اب بَاطنة فيه رد وهر من قیلهالعذاب)4 
[اخدید:۱۳] . ۱ > 


مس 


(۱) 


واصحابه مُطِلونَ على الجميء(". 


والأعراف : جمع عرف وهو المكان المرتفع » وهو سور عال بين الجنة 
والنار عليه أهل الأعراف . 

أي على أهل الجنة وأهل النار » قال تعالى  :‏ يَعْرفُون کلاً بسِيمّاهم 4 
يع يعرفون الفريقين بعلاماتهم ‏ فإذا نظروا أهل الجنة نادوا : ف أن سلام 


2 


ت 


عَلَيْكُم 4 . وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا : فإ را 
لجع مَع القَوْم الظالمين» . 

قال ابن القن ی "طریق اهجرتین" ص۵۳۰ :" هله الاية ولل علی آنهم 
عکان مرتفع بين اجنة والنار » فإذا آشرفوا على أهل الحنة نادوهم بالسلام » 
وطمعوا في الدحول إليها » واذا آشرفوا على أهل النار سألوا الله أن 
لايجعلهم منهم . 

م قال تعالى : فإ ونادى أَصْحَابُ الأطراف رجالا ونم بسيْمَاهُم 4 
يعن من الكفار الّذِينَ قي النار » فقالوا هم : ط ما أَغنى عنکم جَمْعُكم وَمَا 
كنتم كرون 4 [الأعراف : 4۸] يعني : ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم 
وتحرؤكم على الحق ولا استكبا ركم . وهذا إِمَّا نفي » وإِمّا استفهام 
وتوبیخ» وهو أبلغ وأفخم . 

ثم نظروا إلى الحنة فرأوا من الضعفاء الْذِينَ كان الكفار يسترذلونهم في 
الدنيا »ويزعمون أن الله لا ختصّهم دونهم بفضله كما لم يختصّهم دونهم- 


-۳۳۵- 


(۱) 


وعاقبتهم دخول ابلنة*. 


في الدنيا » فیقول لهم أهل الأعراف : ظ آهولاء این أف فسمتم 4 آیها 
الش کون أنه تعالى لا ينام برحمة !! فهاهم في ابنة يتمتعون ويتنعمون › 
وفي رياضها يُحْبّرون » ثم يقال لأهل الأعراف : لإ اذخلوا الجنة لاخواف 
لیم ولا آنتم تخزئون 4 . 
وقیل : لد آصحاب الاعراف إذا عیروا الكفار وآحبروهم آنه ۸ یفن عنهم 
جمعهم واستکبارهم . عیرهم الکفار بتخلفهم عن لته جو اقرا أذ الله 
لایناطم برحمة لا ی و 
فتقول طم الملائكة حینتذ: لإ أهؤلاء این آفتمتم لا ینام الله بِرَحْمّة رَحْمَة 
اذخلوا الجنة لا خرف عَلَيْكُم ولا آنتم تخزنون 4 [ الأعراف fA:‏ ]) 
والقولان قويان مُحتملان » والله أعلم " انتهی 
احتلف العلماء ق تعیین آصحاب الأعراف اختلافا كرا وتعدّدت 
أقوالهم “التي فت إل اکثر العلماء بانهم قوم استوت حستاتیم 
وسيّئاتهم » فيقومون مده على الأعراف » نم یوم بهم إلى ابحنة. 
قال تعَالَى في مناداة رجال الأعراف أصحاب الحنة حين رأوهم وعرفوهم: 
لونادو آصخاب اجنة أن سَّلامٌ علیکم لم يَدْخْلوهَا و 1 هم يَطْمَعُون4 
[الأعراف:47] .وقد تلا اس البصري هذه الآية: لم يَدْخْلُوهَا وَهُم 
يَطْمَعُون# فقال: وال ما حعل الله تعالى ذَلِكَ الطّمع في قلوبهم الا لكرامة 
يريدها بهم سبحانه . ۱ = 
2۲ 


س. 4- هل الجنة والناژ مخلوقتان الآن؟ 


(۱) 


نعم مخلوقتان الآن( وفیهما ما قاله الله ورسوله. 


وروی الامام أحمد في "الزهد" عن قتادة أَنَّ سالما مول آبي حذيفة ذه 
كان یقول: "وَدَدْتُ أني عترلة أصحاب الاعراف" أي : من الذين لم تغلب 
سيكَائهم حستاتهم » بل استوت حسناتهم وسيئاتهم حَنَى تشمله مغفرة الله 
تعال ورحمته » ويحقق الله تعالى له ما يَطمع فيه وهو حول الجنة.( الاعان 
بعوالم الآخرة » للشیخ عبدالله سراج الدین 4۱۹-4۱5) . 

ذهب جمهور المسلمين إلى أن الجنة والنار مخلوقتان الآن › واستدلوا بدليلين: 
الأوّل: قصة أبينا آدم عليه السلام مع زوجه حرّاء وإسكانهما الجنة 
اهنا مها يضيب الا کا ن ال حل الق كوت هه 
آیات من کتاب الله» وفیه التصریح بلفظ الحنة » والْتبادَرُ من ذلك الله ظ 


نما هو دار الثواب فینصرف إليه » حيث لاضرورة إلى العدول عنه . وقد 


۳ 
A‏ 20 وو م 


قال سبحانه في وصف حنة آدم: ان لك ألا تَجُوْعَ فِيْهَا ولاتفری » 
وانك لاتظما نها وَلآتضحى 6 [ طه :۲۱۱۹-۱۱۸ . وحاء في وصف 
الجنة ال هي دار القواب : «لأبرؤن فا شمتا ولازنهر را 4 
[الانسان:۱۳]. فإذا نظرنا إلى بحموع هذه الأوصاف ترمّح لنا أن جنة آدم 
هي دار الثوابء وإذا یت أن الجئة مخلوقة » فالنار أيضاً مخلوقة » لاد القائل 
بخلق الحنة قائلٌ بخلق النار » والنکر لخلق الحنة منک لخلق النار » ولاقائل 
بالفصّل بينهما . ( مذكرات في التوحيد لأبي دقيقة » ص۲۲۳) . - 


- ۳۳۷ 


(۱) 


والنعيم والعذاب محسوسان حقيقة حقيقة لا بحاز[(٩‏ . 


الدليل الثاني : قال الله تعالى عن الحنة: «أعِدت لِلمُتقِينَ4 [آل عمران: 
۱۳۳ «أعِدت للذينَ آمنوا بالله ورس [الحديد: ۲۱] . 

وقال سبحانه عن السار: «أعدّت لِلْكَافِرِينَ4 زآل عمران: 2-۳۱۳۱ 
والشيء المعَدُ لا یک وث الا موجودا مفروغاً منه ؛ وقد رأى الي 438 في 
معراجه سیر المتتهى » ورأى عندها من المأوى » وما اعد الله للمومنین من 


آلوان النعيم » ورأى النارَ » وما اعد للکافرین من آنواع العذاب الأليم. 


وكل ما أخبر الله من نعيم أهل الحنة وأهل النار حقائق » وليست من باب 
التهویل والابهام » بل من باب الاعلام عن حفاتق واقعية » فا اه تعال 
يقول في الحق » وقوله الحق » وقوله الصدق : ظ وَمَنْ أَصْدَقْ من الله 
قيلا» [ النساء ]١77:‏ » والصّدق : هو الكلام المطابق للواقع » والحق : 
هو بیان ما عليه حقيقة الشيء الْمحبّرُ عنه » و کلامه سبْحَانه هو الفصّل ليس 
فيه هزل  :‏ إنة ول فَصْلٌ وَمَا هُوَ بافزل » [ الطارق :۱5-۱۳] . 

قال القاضي عیاض في کتابه " الشفا " في بيان ماهو من القالات کفر 
۲ :" و کذلك من أنكر الحنة أو النار أو البعث أو الحساب أو 
القيامة » فهو كافرٌ بإجماع » للنصّ عليه » وإجماع الأمّة على صحة نقله 
متواتر »و کذللک من اعرف بذاك + ولکنه قال : و اراد باتة والحاز 
والشر والنشر والئواب والعقاب معنی غیر ظاهره » وأنها لذات روحایته 
ومعان باطنة > کقول التصاری والفلاسفة والباطنيّة وبعض المتصوّفة  »‏ - 

۳۲۳ 


(۱) 


ففي النار: نار مُوقدَة » وسلامیل وآغلال وغیرها على صورة 
المسَّميّات بتلك الأسماء في الدنیا » وان كانت الأخرى اکبر 


00 و‎ f E ا‎ 


وزعم أن معنی القيامة : الوت » أو فناء محض ۰ وانتفاض هيئة الأفلاك › 
وحلیل العالم کقول بعض الفلاسفة " . 

وقال ایضا في الفصل المذكور ٠١٠۸:۲‏ :" وكذلك من دان بالوحدانية 
وصحة النبوة » ونبرّة نينا محمد كه » ولکن جوز على الأنبياء الکذب فیما 
آتوا به » ادّعى في ذلك المصلحة بزعمه أو لم يدّعها . فهو كافرٌ بإجماع ‏ 
كالمتفلسفين وبعض الباطنيّة والروافض وغلاة التصوفة وأصحاب الإباحة ؛ 
فاد هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع » وأكثر ما جاءت به الرسل من 
الأخبار عمّا كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة والجنة والنارء 
ليس منها شيء على مُفٌتضى لفظها ومفهوم خطابها ء وانما خاطبوا بها 
الخلق على جهة المصلحة شم إذ لم عکنهم التصريح لقصور أفهامهم » 
فمضمن مقالاتهم : إبطال الشرائع » وتعطيل الأوامر والنواهي » وتكذيب 
الرسل والارتياب فيما وا به " انتهى . 

وقد جاء في كثير من الآيات القرآنية بيان شد عذاب جهنم وهوها » وهو 
تار عي" رسمه له تعدا قر فدات ديد » وعدان اليم + 
وعذابٌ عظيم » وعذاب مقيم » وعذاب غليظ . وعذابٌ كبير » وعذابٌ 
مهن وعذاب ال يى ع وعدات المسعين: وعذاب الجحيم » وعذاب 
السّموم » وليس ذلك من باب التوهيم أو التخييل » فان القرآن يحبر عن - 

-۳۳۹- 


5 3 0 ی 0 قز ل و 
ونحو ذلك » مثل صورة الذي في الدنيا" , 


الوا الواقعة قطما قال اله عا : باحق آنلداه وبالحق 
نله [الإسراء: ٠١٠‏ . 

و کم حادت الآيات القرائية عبر رز عن شدَّةَ عذاب جهنم » کذلك جاء في 
لاديف ا میت عن این ی لا قال الال ا 
: "ناکم هذه ما يوقِدُ ابن آدم جزءٌ واحدٌ من سبعين جزءاً من نار 
جهنم , قالوا: والله إن كانت لكافية » فقال ۸88: "إنها فضت عليها - 
أي على نار الدنیا- بتسعة وستين جزءاً ۰ كلهنً مثل رها" رواه 
البخاري (۳۲۵) ومسلم (۳ع۲۸) . 


01 قال تعال :یش این آمنوا وَعَمِلُوا الصالِحَات أ لهم جنات تجري 


من نَحْتِهًا انار ؟ كلما ززقوا منها مِن لمر رزقا قا الو هذا اللوي رزقتا 
من قَبْلُ » ف الدنيا «(وأتوا به » أي : بالرزق 8 م ا 
الذنيا ن الاسم الاق الط .: قال الامام اللسفي ي ' 'تفسیره" ٠۰:۱‏ : 
"وئما کان مار اجددة مكل مار الدنیا وم تکن احناسا خر ؛ لاد اسان 
بالمألوف آنس ‏ وعلی العهود یل » وإذا رأی مالم یألفه نفر عنه طبع 
وَافته نقسة » ولنه زذا شاهد اقلت الم به عهث ‏ ورای فیه مريه طاهرةه 
وتفاوتا بینا > كان استعجابه به أكثر واستغرابه أوفر » وتکریرهم هذا القول 
عند كل ثمرة برزقونها دليلٌ على تناهي الأمر » وتمادي الحال في ظهور ‏ - 


و 35 


(۱) 


لكن هناك أجمل وأنقى وأكمل وأبقى ٩‏ 


المزيّة» وعلی أن دك التفاوت العظيم هو الذي يَسُتملي تعجبهم في كل 
أوان " انتهى . 

وقد أخبر الله سبحانه عن الجنة أنه لا فراع ها ولا انقضاءً ولا زوالَ ولا 
انتها فقال سبحانه : ا إن هذا آرزقنا مَالَهُ من تفاد 4 [ ص:۰4] ۰ 
وقال تعال : لب اي ید اون تخري ین تطه انا 
اکلها دام وَظِلْهَا 4 [ لرعد :۳۰] أي : فيها الطاعم والفواکه 
والشارب لا انقطاع ولا فناء » وكذلك ظلها لا یزول ولا یلص » وقد 
قال تعالى: «وَقَاكهَةٍ كثيرة لا مَقَطرعَة ولا مَمْنوعَةٍ ) [ الواقعة : ۳۲- 
۳ والایات في ذلك كثيرة جداً » كقوله تعالى : ما عندکم ينقد 
رما عند الله باق 4 [ النحل :47] وكقوله تعالى : ظ عَطَاءً غير 
مَجلوذ ) [هود ]٠١8‏ ۰ وکقوله تعال : «( هم جر غَيْرُ مشون ‏ 
[الانشقاق:۵ ۲۲ » أي : غير مقطوع . 

قال الحافظ ابن رحب في " فتح الباري " 44١:5‏ ؛ في شرح قوله وَل : 
"إني رأيت الجنة فتتاولت منها عنقوداً , لو آخذته لأكلشم منه ما بقيّت 
الدنيا " :" وقوله :" لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ١‏ إشارة إلى اد ما في الجنة 
لا ينفد » فإنه كلما أكل منه استخلف في الحال مثلاه » وق رواية آحری : 
"لأكل منه من بين السسّماء والأرض لا ينقصونه شيا " وهذا یروی ‏ - 


~E) — 


(۱) 


فبین أشياء الدنیا وأشياء الآحرة فرق کبیر لا یحصی 


مقداره( . 


أن الطير عر بأهل الحنة » فیشتهونه فیخحر بين أيديهم » فيأكلون منه ما 


E a يلور والکاس پختریر ده وم‎ E 
۳ حرم‎ 


لحرا الله ما عنده يشر ما عندنا عنه ورحمته 


نتهی . 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما :" ليس مافي الدنيا مما في الآخِرَة الا 
الأسماء " . قال المنذري في "التزغيب والترهيب" ۰۰:۶ : " رواه البيهقي 
موقوفاً بإسناد جيد " . فلا مر الآخرة کخمر الدنيا » ولاحورها كنسائهاء 
ولانار جهنم كنارها » والعقل يعجز عن إدراكها والإحاطة بها » واخیال 
ويقول الراغب الأصفهاني في " تفصيل النشأتين " ص177:" واللذات 
الأرويّة لاتذرك بالعقل في هذه الدنيا ؛ لأنه يقصّرٌ عن معرفتها » ولذا 
قرب الله سبحانه وتعالى تلك اللذات إلى الأذهان » فشبّهها لهم بأنواع 
ماتدركه حواسّهم » فقال سبحانه :مكل الجنة التي وعد اون فيها 
نز ِن ماء غر آمن ‏ وآلهاژ من لن لم یره نهار ین عفر 
دة للشارين » وأنهَارٌ ين عَسَلٍ مُصفى » > وم فها من کل الشمرّات 
وَمَغْفِرَةَ من رهم [حمد :۱۰]. 


TENS 


وأعلى نعيم اجحنة: رؤية العبد ربه بالبصر (. 


(۱) قال تَعَالَى: إوْجُوةٌ يومئل ناضرة إلى ربّها ناظرة4 [القيامة: ۰۲۲۳-۷۲۲ 
قال ابن عبدالبر في " الانتقاء " ص۷۳ عن ابن القاسم قال : سأل آبو 
المسّمْح مالکا فقال : يا أبا عبدالله » أيُرى الله يوم القيامة ؟ قال نعم » يقول 
الله عز وجل : ل وَجوة يَوْمَئلِ ناطيرة إلى ربا ناظرة © . 
وقال لقوم آخرين : 8 كلا انم عن رهم رم لَمَحْجُوبُون 4 
[الطففین: ]١‏ . وقال في " الانتقاء " في ترجمة الشافعي ص۱۳۲ : " قال 
الريبع بن سلیمان : سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل : « كلا 
إنهُم عن رهم يَْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُون 4 , أعلمنا بذلك اد قوماً غير حجوبين 

ينظرون إليه » لا يضامون في رؤيته » وهم الومنون " انتهى . 

وَقَالَ تعالى: لهم ما يَشَاؤُون فیها وديا مزيد4 [ق: ه"] » والمزيد: هو 

النظر إلى وَْهِ الله عَرَّ وجل » وقال: لين أَحْسّنوا الحسنى وزيادة) 

[يونس: ]۲١‏ ۰ فالحمئنى: الحنة » والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم 

كما جاءً مفسّراً عن الي يه وعن غير واحلٍ من الصحابة والتابعين. 

روى مسلمٌ (۳۹۷) في کتاب الإيمان من صحيحه عن هب الرومي طب 

عن البيّ ويك قال: "إذا دحل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: 

تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: الم تبيّضْ وجوهنا؟ ألم تدخلنا ان 

وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أُعْطوا شيا أحبً إليهم من 

انظر إلى رهم عر وج" : 


-۳۳- 


وروی البخاري (۷4۳) في کتاب التوحید عن جرير بن عبدالله نه عن 
الي بيك قال:"إنكم رون ربَكُمْ كما تَرَوْنَ هذا القَمُرَ لا تضامون في 
رؤبته' 

والأحاديث الدَالّة على الرؤية متواترة » رواها أصحاب الصّحاح والسنن 
قال الحافظ ابن رحب في " فتح الباري " في شرحه لحديث جرير ذه 
۶ : " هذا الحديث نص في ثبوت رؤية المؤمنين لربّهم في الآخرة كما 
دل على ذَلِكَ قوله تعالى : «إ وَجُوة وميل ناضيرَةٌ إلى رها ناطرَة 4 
[القيامة: ۲۳-۲۲ ] ومفهوم قوله في حق الكفار : 9 كلا إنْهُمْ عن رهم 
مد لَمَحْجُويُونَ » [ المطففين :۲۱۵ . قال الشافعي وغيره : لا حجب 
آعداءه ق السحظ دل علی أذ آولیاءه يروته في الرضاء والأحاديث ى ذلك 
كثيرة حدآه وقد ذكر البخاري بعضها في آواعر الصحيح في كتاب 
"التوحيد " . وقد أجمع على ذَلِكَ الملَفُ الصالح من الصحابة ‏ والتابعين 
هم باحسان من الأئمة وأتباعهم » وإنما حالف في ذلك طوائف أهل البدع 
من المجهميّة والعتزلة » ونحوهم من يرد النصوص الصحيحة لخيالات 
فاسدة» وشبهات باطلة يخيّلها لهم الشيطان فيسرعون إلى قبولها منه " انتهی. 
قال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ١۹۷:۲‏ :" وأمّا رؤية الله عيانا 
في الآخرة فأمر یقن تواترت به للصوص ‏ حَمّعٌ آحادیثها الدار قطي 
والبيهقي ". وقال أيضاً ":1١4:٠١‏ بلى نعنف ونبدّع من أنكر الرؤية في 


الآحرة ؛ إذ رژية الله في الآخرة نب ثبت بنصوص متوافرة ". - 


جم 


(1) 


0 و ۱ 0 ا رم 
والومن العاصي إذا مات بلا توبة فأمره مفوض إلى الله . 


وقال أيضا ۰4:۱۱ :" نعم » ورؤية الله تعالى في الآحرة منقولة عن النبي 
نقل تواتر» فنعوذ بالله من هوى » ورد النص بالراي " 


إن شاء غفر له وَعَفا عنه بفضله » وان شاء أحذه بذنوبه » وعذبَة في النار 


2 2و ° 


له نم يره منها ب رحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته » تم يبعثه 
إلى جنته. ۰ 
فأهلٌ الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موخدون ؛ لد أصل الإبمان 
من التصديق بالله والمعرفة والإذعان موجحودٌ » وق حديث الشفاعة: 
"أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبّةٍ من خَرّدل من إيمان' ' وفيه يقول 
الله عر وحَلَ: 'وعرتي وجلآي لحرن من ان قال: : لا له إلا الله". 
وقال : "شفاعتي لأهل الكبائر مر من متي" رواه أبو داود )٤۷۳۹(‏ » 
والترمذي (۲۳۷) » وقال ط: | 
قال: لا إل الله حالصا من قلبه" رواه البخاري (49) و ( 620۷۰ . 
قال اما ابو عمرو الداني قي "الرسالة الوافية" ص۹4: "ومن قوم -أي 
هل السنة والجماعة-: إن اله سبحانه لا یغفر أن شرك به ویغفر ما دون 
س 
ا كر عكر و کم مدخلا كرما [النساء: ۱[ 
أي: إن اجد جتنبتم أكبر ما نهيتم عنه » وهو الكفر بالله تعالى" انتھی . 
فالتوحيدٌ أعظم أسباب الغفرة » فمن فقده فَقَدَ المغفرة » ومن جاء به فقد 
E‏ الففرة ١‏ 1ل التي ود NES‏ .د 
fo‏ 


(۳ 


لإ الله لا يَغَفِرٌ أن ب شرك به ويَغَفِرٌ ما دود ذلك لمن 
يُشاء)20. 


أ الله LEO EN O‏ 
ر ون في و ر و [ 
ماتوا كفارا" » فان كانوا من عصاة المؤمِنينَ يخرحون من 


النار ولو بعد حين 


الوّعيد المرتب على ذنوبهم » كما جاءت بذلك النصوص الصّريحة » لا كما 
يقول الرحنة: "لا يضر مع الیمان ذنب" !!. 
من عور لحان ۱۱۱۰۱۱ 
قال تَعَالَى: إن الذينَ آمنوا وَعَمِلوا الصالِحَات 0س خير البرية 
جَزاؤهُم عند رهم جنات عذن تجري من تحیها الأنهارُ خا لين فيهًا 
يدا [البينة: ۸ وقد أكد الله حلود أهل الحنة بالتأبيد في ثمانية مواضع 
۰ من القرآن الكريم. 
وال كاك : إن هذا آرزقنا ما لَه من تقادٍ)» [ص: ٤‏ ۲5 للأكلهًا دانم 
رظلها) [الرعد: ۲۳۰ وما هم منها بمُخرجين 4 [احجر: .]٤۸‏ 
للأدلة القطعيّة من الكتاب والسنة على بقاء النار أبدَ الآباد » وبقاء أهلها 
فيها » مثل قوله سبْحَانه: وما هم بخارجين من النار © [البقرة: ۷ 
وقوله عَرَّ وجَلَ: طایریدون أن يخر جوا من النار وَمَا هم بخارجين منها 
وَلَهُمْ عذابٌ مه [المائدة: ۲۳۷ والقیم: الدائم الثابت الذي لا ينتقل 
غذابها) [فاطر : سبحانه نم یراب لاد = 
ع ۳- 


ولا يَدخْلُونَ الجن ختی یل الْجَمَلُ في سم اخضاط 44 [ الأعراف: ٠‏ 4]» 
ودخول الجمل في ابرة الخياطة محال » فدخحول الکفار للجنة محال » فهم 
مؤيّدون في النار . وقال تعالى : ف ورین كَفَرُوا بآیات الله لقن ری 
يسوا من رَحْمَتِي 4 [ العنكبوت : ۲۳] أي : جني » فيأسُهُم من دول 
الجنة تأبيدٌ لهم في النار . 

رقال تعالى  :‏ کلم ردان یخرجُوا مها من غم ادوا فا 4 
[الحج :۲۲۲ وقال سبحانه : ط كلما آرادوا أن بَخرجُوا منها أُعِيْدُوا 
فیها 4 [ السجدة :۲۰] ۰ وقال عر وجل  :‏ كلما حَبَت زذناهم 
سهرا» الاسراء :۹۷] » وقال تعال : ل كلما نضحت جلوذشم 
َدَلَْاهُمْ جلودا غیرها لِيَدُوقُوا العذاب © [ النساء : ۵٩‏ ] . فهذه الصيغة 
تدل على التأبيد ؛ لا ط کم 4 تدل على الدوام والتکرار » وهو معنی 
التأبيد. 

وقد اک الله سْبْحَائهُ حلود الكقار بلفظ التأبيدٍ في النار في ثلائة مواضع من 
القرآن الكريم » في قوله تعالى في سورة النساء :88 إن لين کفووا 
طلغ لم بكم الاير نهم ولا هم مراب ريق جهن 
خَالِدِينَ فِيْهَا بدا وکان ذلك عَلَى الله سیر [الآية :۲۱5۹ ۰ وف سورة 
الأحزاب: ر الله لْعَنَ الکافرین وَأَعَدَ لَهُمْ سَعيراً خَالِدينَ فيهًا بدا لا 
یُجدون وا ولا نصيرأ [الآية: 5] » وفي سورة الجن: وَمَنْ یفص الله 
وَرَسُوَلَهُ إن لَه نار جهنم خالدین فيها ابد [الآية: ۲۳]. - 


لاع ا 


قال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ۱۲۹:۱۸ في ترجمة ابن برهان 
العکبري: و كان ميال إلى مذهب مُرحتة العتزلة » ویعتقد أذ الکفار لا 
بحلدون في النار . قلت : حجّته في خروج الکفار هو مفهوم العدد من 
قوله: لابين فيه یاقب 4 [ ابا : ]۲١‏ » ولا ينفعه ذلك لعموم قوله 
تعال :9 وما هم بخارجین من النار 4 [البقرة :171] » ولقوله : خاللوین 
ها دا 4 إلى غير ذَلِكَ » وف السالة حث عندي آفردنها في جزء " 

وقال الحافظ ابن حجر في "الفقح" 477-1471:1١‏ بعد أن ذكر سبعة 
أقوال في هذه المسألة » ونقل الإجماع على خلود أهل النار فيها وإقامة 
على الدوام بلا موت : " قلت : وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول 
السابع - والمراد به : زوال عذابها وحروج أهلها منها - ونْصّرَهُ بعدٍَ 
0 مذهبٌ رديءٌ مردودٌ على قائیه » وقد آطنب 

نكي الكبير في بیان واه فاحاد " نتهی . 

وأمّا قوله تعالى : ل فما الْذِينَ شَقُوا ق قفي النار لَهُم فیها زفیز وَشَهيق 
خَلِِنَ فبها ما دات السَمَوات وال ما شَاءَ رَبك اد ربك فعال 
لما رید » وأا اين سدوا قَفِي الجنةٍ خالدينَ فبها ما مَا دامّت السّموات 
والأرض اقا شاءَ ربك عَطَاءً یر مَجْدُوذٍ 4 [ هود :۱۰۷-۹ ۰۲ 
فقد اختلف في الاستثناء من الخلود في الموضعَيّن » قال العلامة اطضازن في 
"لباب التأویل " ۳ :" احتلف العلماء في معنی هذیین الاستتناعین 2 
فقال ابن عبّاس والضحاك : الاستثناء الأول الذکور في أهل الشقاء یرجع 
إلى قوم من الومنین يدخلهم الله النار بذنوب اقرفوها » ثم يخرحهم | - 


از 


منها » فیکون استثناء من غير الجنس » لأنّ الذينَ آحرجوا من النار سعداء 
في الحقيقة اسثناهم الله تعالى من الأشقياء . ویدل على صحَة هذا التأویل ما 


و ° ر ير 


رواه البخاري (1۱۹۸) عن عمران بن حصین اني 8 قال : " يخر 
قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة يُسَمّوْن الجهنميين" . 

وأما الاستثناء الثاني المذكور في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لب هؤلاء في 
النار قبل دخوهم الجنة » وحاصل هذا القول أل الاستتناءین برجم کل 
واحاٍ منهما إلى قوم خصوصين هم في الحقيقة سعداء أصابوا ذنوياً 
روا بها عقوبة ی انار » ثم خرحون منها فید‌علون ابلة ؛ أن 
إجماع الأمة على ند من دحل ابنة لا يخرج منها أبداً . 

وقیل : لد الاستثناءین یرجعان ال الفریقین السعداء والاأشقیاء » وهو مده 
تعمیرهم في الدنیا واحتباسهم في البرزخ » وهو ما بين الموت إلى البعث » 
ومدّة وقوفهم للحساب . ثم يدحل أهل الجنة الجنة » وأهل الثار الا 
فیکون العنی : خالدین في الحنة والنار إلا هذا القدار . 

وذکر الخازن أقوالاً أحرى في المراد من الاستثناء » ثم قال :" والصحیح هو 
القول الأول » ويدل عليه قوله سبحانه وتعال :8 إن رَبك فصال لِمَا 
يريد يع : من إخراج مَنْ آراد من النار وإدخاهم الجنة " انتهى . 

وقال العلامة المحدّث الفسر الأصولي الشیخ عبدالله بن الصدیق الغماري 
رحمه الله تعالی في کتابه " خواطر دينية " ص ۲٤-۲۳‏ : " ویظهر لي وحه 
لعله یکون صوابا إن شاء الله تعالی » وهو : اد الاستثناء في الوضعین لیس 
المراد به نفي تأبید الخلود » بل نفي وجوبه » وأنّ عدمه تتعلق به القدرة - 


س له ع ۳- 


(۱) 


لإمكانه » ویرشح هذا قوله تعال :  «‏ رك فال لِمَا رید »۰ فهو 
سل قوله تعال : « ان شا بذمبکم ها الناس ویأت بآخرین # 
[للساء:۱۳۳] لکنه يشا . والعنی : إلاً ما شاء ربك من عدم الخلود » 
فله َك لکنه لم یش والآية بهذا التقرير ترد على قول من عم من 
العتزلة ومن يرى رأيهم : أن حلود النوعين واحبٌ عقلاً » وأنَّ عدمه لا 
ی 

ولك أن تقول : على فرض أن الاستثناء مراد به نفي الخلود » تکون الاية 
اس ا السو ل 
علم الأصول » ودلالة الفهوم مُوَحَرةٌ عن دلالة النطوق حسبما هو مقرر لي 
مله » وعليه فدلالة الاستثناء غير معمول بها الا من حيث البرك » 
لتصریح آياتٍ أخرى بتأبيد خلودٍ أهل النار ا خلود أهل الجنة 
فالخلود في النار لايكون الا للكافرينَ أَذِينَ حَحَدوا وحدانية الله » وكذبوا 
عاحاعت به الرّسل من عنده » قال الله تعال  :‏ وَالدينَ كَمَرُوا وَكَدْبُوا 
یات أُولَيِكَ آَصحاب [AY a‏ 

قال العلامة الخازن فى "لباب التأويل " ۳۸:۱ :" هذه الآية نص اطع في 
أذ الخلود ف الثار ليس الا للكمّار ؛ لأنّ الْصَاحَبَةَ تقتضي اللارْمَة كما يقال 


فلا صاحب فلان يعي الملازم له " انتهى . 2 


- o تج‎ 


فلا يديم تبارك وتعالى عذابه الا على الکافرین » ولا يخلّد في ناره لا 
اباحدین » کما آخبر ال ال : انه لا اس من رز اله إلا القومُ 
الكافرون# [يوسف: ۸۷] وقال: وان ج جَهنم لمح بالكافرين» 
[التوبة: ]4٩‏ » وقال تعال: ریما برد این کفروا لَوْ كانوا ملمين) 
[الحجر: ۲] يعي إذا أذِنَ في الشفاعة وأحرج العصاة من الومنین من النار 
وقال في الكافرين: فما تنقعهُم شفاعة الشافعين# [للدثر: ]٤۸‏ » وقال 
فيهم: ما لِلظَالِمِينَ من حَمِيم ولا شفيع يُطَاعْ 4 [غافر: ۱۸] . 
وقد دلّت الستة الستفيضة أنه مقر من ار من قال: له له 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاء ال وین من التار 

قال الحافظ في " الفتح" ۲۰۲:۱ :" الأدلة القطعيّة قامت على أن خلود 


لا ال 


1 


التأبيد مختصٌ بالکافرین " انتهی . 

روى البخاري في كتاب " الدعوات RE‏ اا (TTS)‏ 
عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله 2 قال " لکل : نبي دغوة مُسلتجابة 
يذغو بها > وأريد أن أختىّ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة "موی رواية : 
" فهي نائلة إن شا الله من مات ولایشرك بالل شيئا ' .قال اشاق 
"الفتح" ۹۷:۱۱ :"وأمًا قوله :"فهي نائلة " ففيه دليلٌ لأهل السنة والجماعة 
أنّ من مات غير مشرك لا يخلّد في النار ولو مات مُصِرًا على الكبائر " 
وروی البخاري أيضا في كتاب الإبمان (۲۲) والرقاق (155۰)» ومسلمٌ 
(۲۰۶) عن أبي سعيدٍ الخدري فاه أن الب َك قال: "إذا دَخَلَ أهل الجنة 
الجنة » واه النار النار» یقول الله: من كان في قلبه مثقال حبةٍ من - 


1 


س4۱- ما القول في الدّعَاء .. هل ینفع؟ 


(۱) 


نعم ینفع » والبلاء یدفعل 


خردل من لمان فاخرجوة » فيُخرجون قد امتجشوا -أي : احترقوا بالنار 
حت لكشا اله وعادوا خُمّماً -آي ضارا فا قلقو في 

نهر الحياة » فینبتون كما تنبت الحبة -أي : بذور البقل البري- في هيل 

السّیل , أو قال: حميّة السیل -أي: معظم حربه واشتداده-» وف روايةٍ 

لمسلم: "حمئة" وهي الطین الأسود النتن. 

وقال الحافظ الذهی في " سير أعلام النبلاء " ۳۳:۱۱ عند کلامه عن 

شعَب الامان وتفاوت المؤمنين :" ودونهم عصاة المسلمين » ففيهم إِعَانّ 

ينجون به من خلود عذاب الله تعالى وبالشفاعة . ألا تسمع إلى الحديث 

التواتر :" أنه يخرجٌ من النار من في قلبه وَرْنُ ذرّة من إبمان " انتهی . 

فد الله تعالى ید المقادير » وید ما يدفع بعضها قبل وقوعه » ومن ذلك: 


۷ 
ت 


الدعاء » وق الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
: "إن البلاء والدُعاءَ يلتقيان بين السَمَاء والأرض » فيعتلجان -أي : 
یتصارعان ويتدافعان- إلى يوم القيامة “رواة البزار والحاكم ٤۹۲:١‏ ع 
وقال: صحيحٌ الإسناد » والطبراني في "الدعاء" (۳۳) . 

فالدعاء ينفع ما رل ومکا ینزل ءولایرد القضاء إلا الدعاء . 

روی الترمذي (۲۵۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول 
:"إن الدعاء ينفع ا تزل وَمِمًا لم ينزل . فعليكم عِبَّادَ الله بالذعاء".- 


-۳ ۵۲ — 


فالدعاء ینفع في الأمور النازلة بالکاره والشدائد فیرفعها » وینفع في الأمور 
الي سوف تنزل بالکاره والشدائد فیدفعها . 

وخرج الترمذي (۲۱۰) من حديث سلمان مرفوعا: "لا ير القضاءً الا 
الدعاءً » ولا يزيد في العُمُر الا الب" , وَمَالَ الترمذي: حسنْ غريب لا 
نعرفه الا من حديث يحيى » ورواه ابن حِبّان في " صحيحه " (۸۷۲) ۰ 
والحاكم في " الستدرك " ٩۳:۱‏ من حديث ثوبان وصححه ووافقه 
الذهي . 

وال ابن عباس: " لا ینفع ار من القدّرء ولکر الله عحو بالدعاء ما 
يشاء من القدر " » وعنه قال: "الدعاء یدفع القدر » وهو إذا دفع القدر فهو 
من القدر". 

وَقَالَ الامام الغزالي رحمه الله تعالی ‏ "الاحیاء" 4: ۲۰۲: "فإن قلت: فما 
فائدة الدعاء » والقضاءّ لا مَردٌ له؟ فاعلم أن من القضاء رد لبلاء بالدع اء» 
فالدعاء سیب لز لبلاء » واسیجْلاب الرهة كما أذ الترس م لرد 
السنّهُم » والاء سب لخروج النبات من الأرض » وكما أن الترس يدفع 
السّهم فيتدافعان » فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان.. والذي قدّر الخير قدّره 
بسبب » و کذلك الشر فد ر لرفعه سيا اقل تناقض يون هذه الأمور عند من 
ا 

وقال العلامة سلطان العلماء العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى في " الفتاوى 
الوصلية " ص ۱۰۳-۱۰۲ في حواب من یقول :" لا حاجة بنا إلى الدعای 
له لا برد ما قدّر وقضی " فاحاب :" مَنْ زعم آنا لا نحتاج إلى الدعاء 


سيان ب 


فقد كدب وعصی » ویلزمه أن یقول : لا حاجة بنا إلى الطاعة والإيمان؛ 
لأ ما قضاه الله تعال من الشواب والعقاب لابدَّ منه » ولا يدري هذا 
الاخرّق الأحمق أن الله تعالى قد رتب مَصَالح الدنیا والآخرة على الأسباب » 
وم تَرَكَ الأسباب بناءٌ على أذ ما سبق به القضاء لا يغيره لزمه أن لا يأكل 
إذا جماع » ولا یشرب إذا عطش » ولا يلبس إذا برد » ولا يقداوى إذا 
مرض » وآن يلقى الکفار بغير سلاح » ويقول في ذَلِكَ كله : ما قضاه الله 
تعال » فإنه لا یرگ وهذا ما لا يقوله مسلمٌ ولا عاقل » وما أَجْرئً هذا 
الجنس على الجحرأة على الله تعالى بإنكار الشرع » وما ركبه الله تعالی في 
الطبع » ولقد قال بعض مشايخ الضلال منهم : لا يجوز التشداوي ؛ لأنةُ 
شرلٌ واعتمادٌ على الأسباب » فكان جوابه أن لايأكل » ولا یشرب ولا 
یلبس» ولا يركب » ولا يدفع عن نفسیه منْ اراد قتله » ولا عن آهله من 
قَصّدهم بالزنا والفواحش ؛ فبهت الذي فر ؛ والله لا يهديه وأمثاله إلى 
الح والصّواب » جرآتهم عليه " انتهى . 

وقال العلامة الشيخ عبدالله سراج الدين في "الدعاء " ص۲۸-۲۷ : " إِنّ 
الله تعالى اي قدّر القدورات قدّر ها أسبابا » فهو سبحانه قدّر المسيّبات 
وقدّر الأسباب » فهو تعالى قدَّر الشبعٌ بسبب تساول الأكل . وقدّر الري 
بسبب الشربءوقدّر الولد بسبب الوّطء » وقدّر حصول الزروع بسبب 
البذر » وقدّر ثمرات الشجر بسبب الفرس » وقدّر الحياة بسبب افواء والماء 
والغذاء » وهكذا ويك . فالدعاء هو من أعظم الأسباب في النفع أو 
الدفع أو الرفع » والكلٌ بقضاء من الله تعالى وقدَر » فمن أنكر تأثير ‏ = 
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الدعاء في حب الافع ودفع الشرور » يلزمه إنكار جمیع الأسباب وارتباط 
المسبّبات بها » وهذا باطلٌ شرعاً وعقلا . 
فالاسباب رالات كلها مقار وبالقدر یُدفم افدر ویفو مه القندو 
إلى القدر 
فکما یدفع قدرٌ الجوع بقدر الطعام » ویدفع قدر الظماً بقدر الشرب » 
وقدر الرض بقدر الدواء » والکل بإذن الله وقدره ؛ كذلك یدفع قدر 
البلاء بقدر الدعای والکل بقضاء وقدر " انتهی. 
على أن نفع الدعاء لاص بزجابة عين ما دعى به » بل الدعاء عيادة 
تتکشف بها نقمة أو تنزل بها نعمة ..والإحابة تتشرّع فتارة يقع الطلوب 
بعينه على الفور ۰ وتارة يتأخر لحكمة » وتارة تفع الإجابة بغير الطلوب 
حيث كانت الحكمة والمصلحة في غير المدعو » كما جاء في الحديث :" ما 
على الأرض مسلمٌ يدعو الله بدعوةٍ إلا آتاه الله اه أَوْ صرف عنه من 
له مها عام يناع بان و قطیعة رجم" تقال وجل د کي 
قال: " الله آکثر " رواه 5 (۳۵۲۸) من حدیث عبادة بن الصامت 
وقال : حسن صحیح غريب » والحاكم في الستدرك 4٩۷:۱‏ وصححه 
ووافقه الذهي . ۱ 
وقي رواية للترمذي (۳۲۰۰۲) من حديث آبي هريرة :" فامّا أن يُعجّل له 
في الدنياء وإمًا أن يخر له في الآخرة » وإما أن یکفر عنه من ذنوبه بقدر 
ما دعا " فظهر أن النفع ووصول الخير متحقّق » سواءٌ كان من جنس 
مدعو به أم لا. 

ی ناج 


(۱) 


لاساد وال وا رات اف فا وا 
5 ورو ِ2 
ومع ذلك لا يترّكُ تعاطي أسباب المنافع وتجنب أسباب الضار 


قال ابن القيم في " الداء والدواء " ص١١-١١‏ :" ولكن ها هنا آمر ينبغي 
التقطن لهت وهو أل الأذكار والآيات والأدعية الي يستشفى بها ویرقی 
بهاه هي في نفسها نافعة شافية » ولكن تستدعي قبول امحل » وقوة هِمَةٍ 
الفاعل وتأثیره » فمتی تخلف الكثفاء كان لضعف تأثیر الفاغلء أو لعدم 
قبول ال لمنفعل » أو لمانع قوي فيه ينع أن يلَع فيه الدواء ...وكذلك 
الحاغ » فان امن آشوی الاسبانب ق نوكم الگروه:» وخصول الطلوب ؛ 
ولك قد تعلق ار معا له ن تس او ركرة دام لغيه 
الله لا فيه من العدوان » واما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيّته 
علیه وقت الدعاء + فیکون عنزلة القوس الرخو جد + فان السّهم بخرج منه 
خروجاً ضعيفاً » وا حصول الانع من الاحابة : من أكل الحرام » ورین 
الذتوب على القلوب ‏ واستیلاء الغفلة والشّهوة واللهو وغلبتها علیها " . 
وقال ایضا ص ۲۲ :" والادعية والتعوذات عنزلة السلاح » والسلاح بضاربه 
لا بحده فقط ‏ فمتی كان السلاح سلاحا تام لا آفة فيه » والسّاعد ساعد 
قويٌ » والانع مفقود » حصّلت به النكاية في العدو » ومتی تخلف واحد من 
هؤلاء الثلاثة تخلف التأثیر » فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح » أو الداعي 
لم جمع بين قلبه ولسانه في الدعاء » أو كان ثم مانعٌ من الإجابة لم يحصل 
الأثر " انتهی . 
- مد 


واعداد القوة لدفع البلاء بِقَدْر الاستطاعة(گ 


ر والله سبحانهٌ آمرنا برعاية الأسباب الستطاعة فقال: یا أيّها الْذِينَ آمنوا 
خذوا جذ رکم [لنساء: ۲۷۱ وقال تعال: إوَأَعِدُوا لهم مَا استطفتم من 
رو زین راط یل تین به وه وغدرکم» [الأْنفال: ۰ .۲٩‏ وقال: 
«قإذا قم قُضِيَت الصّلاة فانتشیروا في الأرض وانتغوا مسن فطل الله » 
اماو شال ( فامشرة في ماحها روا مب ره وله 
النشوز 4 [الملك :۱۰] . وقد حاء في الحديث عن عمرّ بن الخطاب له أن 
البيّ يك قال :"لوأنكم تتوكلون على الله حَق توكله لرَرَقَكُمْ كما یرزق 
الطير» تغدو خِمَّاصاً-أي : جياعاً- وتروح بطانا " رواه الرمذي في الزهد 
(۲۳۶۰) » وقال :حسن صحیح . أي : رح وقد شبعّت وامتلأت بطونها 
فاثبت التوكل لها » وأثبت لها السعي والعمل وهو الغدو لرزقها . ولذلك وبّخ 
E‏ ون بل اه قال معاوة من قرزا : لقني 
عمرٌ بن الخطاب ناسا من أهل اليمن » فقال : من نتم ؟ قالوا : نحن المت وکلون » 
قال : بل أنتم ال کلون ‏ نما المتوكل اي يلقي حَبَّهُ في الأرض » ثم يتوكل 
على الله عر وحل ." رواه ابن أبي الدنيا في "التوكل" (۱۰) . 
قال الإمام ابن القيم في " طريق الحجرتين " ص۳۰۰ :" اد رفض الأسباب جملة 
متنع عقلاً وحسّاً » فهو عر شرعاً وديناً » فنا رفض الأسباب بالكليّة انسلاخ 
من العقل والدين » وأمّا رفض الوقوف معها » والوثوق بها » وأنه يقوم بها قيام 
ناظر إلى مسییها فهذا حق . ۱ 


-۳ ۵۱۷ 


فمنغ الأسباب أن تکون أسباباً قدحٌ في العقل والشّرع » وإثباتها والوقوف 
معها وقطع ار عن مسییها قلح في التوحيد والتوكل » والقيام بها 
وتنزيلها منازضا والنظر إلى مسییها وتعلق ا 
والتوحيد وين الّرع والقدر » وهو الكمال " 

نم قال ص ۳۱۷ :۲ ب حقيقة التو کل و کماله : مقارنته للطلك ومصاحبته 
للسبب ‏ وما توکل بحرّد عن الطلب والسبب فعجرٌ وأماني » فتوکل 
الحرّاث إنما هو بعد شق الأرض وَبَذْرها » وحینعنر يصح منه التوكل في 
طلوع الزرع » وأمّا توكله من غير حَرْث ولا بُذر فعجز وبطالة " انتهی 
وقال ابن القيم أيضاً في کتاب "لوح" ص هه :" والفرق بين التوكل 
والعَجر : اد التوكل عمل القلب وعبوديُةُ اعتماداً على الله » وَيْقَة به » 
والتجاءً إليه » وتفويضاً إليه » ورضاً عا يَقْضيه له ؛لعلیه بكِمَاتِِ سبحانه » 
وحَسّن احتیاره لعبده إذا فوض إليه » مع قيامه بالأسباب المأمور بها 
واحتهاده ف تحصيلها » فقد كان رسول الله فك أعظم ال گلین» وكان 
يلبس لأمنَهُ ودرعه » بل ظَاهَرَ يوم أحد بين دِرْعَيّن » واختفی في الغار ثلاث 
فكان متوكلاً في السبب لا على السبب . 

وأمّا العَجْرُ : فهو تعطيل الأمرين أو آحدهما فان يطل السب عجرا 
منك » ویزعم أن لك توكل ‏ وَلَعمْرُ الله هلح وتفريط . 

وا آن يقوم بالسبب ناظرً یه معتمدا عليه غافلاً عن الْسَيّب» مُعْرضا 
عنه » فا حطر بباله يشت معه ذلك الخاطر » ولم يعلق قلبه به تعلقاً - 


A—‏ م س 


(۱) 


والقلب مستعین بالله + فالیث تعمل > والقلب على الله يتوكل (: 


تام بحيث يكون قلبه مع الله » وبدنه مع السبب» فهذا توكله عجر ء 
وعجزه توكل !! . 

وهذا موضمٌ انقسم فيه الناس طرفين ووّسطاً » فأحد الطرفين : عطل 
الأسباب محافظة على التوكل » والثاني : عطّل التوكل محافظة على السبب. 
والوسط : علم اد حقيقة التوكل لايتم إلا بالقيام بالسبب فتوكل على الله 
قي نفس السیب " انتهی . ۱ 

قال ابن القيم في " طريق اهجرتین " ص 7514 7 الت وكل يجمع أصلين : 
علم القلب وعمله : أمّا علمه : فيقينه بكفاية وكيله » وكمال قيامه ها 
وله إليه » ود غيره لا يقوم مقامه في َلك . وتا عمله : فسکونه إلى 
وكيله » وطمأنينته إليه » وتفویضه وتسليمُه أمره إليه »> ورضاه بتصرفه له 
قوق راظنا عض قد هو ا ی کک ای كان متا 
جمَاعُه » وان كان التوكل أدخل في عمل القلب من علمه . كما قال 
الإمام أحمد :" التوكل عمل القلب " ولكن لاب فيه من العلم » وهو إا 


شرط فيه » وإمّا جزء من ماهيته ". 
2 
وقال فى " الفوائد" ص۲۱۳ :" وسر التوكل وحقيقته هو : اعتماد القلب 
على الله وحده » فلا یضره مباشرة الأسباب » مع خخلوٌ القلب من الاعتماد 
عليها والركون إليها » كما لا ينفعٌُ قولهُ : توکلت على الله » مع اعتماده 
3 2 عو 9 
على غيره وركونه إليه » وثقته به . فتوكل اللسان شيء » وتوكل القلب = 


~0٩ - 


ج شيء » كما ان توبة اللسان شيء مع إصرار القلب شيء ‏ وتوبة القلب وان ۸ 
ينطق اللسان شيء . فقول العبد : توكلت على الله » مع اعتماد قلبه على غيره» 
مق ره ت ال الله وسو مش عن مش م تکت ها "اشوین 
وقال ابن رحب في "حامع العلوم والحكم" 4٩۷:۲‏ :" وحقيقة التوکل : هو 
صرق اعتماد القلب على الله عر وحل في استلاب الصا » ودفع المضارٌ من 
آمور الدنیا والآخرة كلها > وكلة الأمور كلها الیه » وتحقیق الان بأنه اي 
ولامنع ولایضر ولایفع سواه " . ثم قال ۰۸:۲ : "واعلم أن ثمرة لتوكل : 
الرضا بالقد تعفن | موره ٤ه‏ ال الله ورضي عایقضیه له ويختاره » ولد وت 
الت کل عليه " . 

رد أي: القلب التوکل على الله » واليد العاملة » واللسان الذاکر. 
انتهیت من خدمة هذه الرسالة وشرحها بعون الله وفضله في عِدّة حالس . كان آخرها صباح يوم 
السبت غرة شهر الله احرم من سنة »١ ٠۲١‏ جعله الله عام یمن ول مان > وسلامة واسلام » وعز 

ونصر وکین للمسلمین . 


ثم آعدت النظرٌ فیها وصحّحتها وأضفت إليها إضافات كثيرة غرَّة هادی الآخرة من سنة 
۰۱:۲۰ والحمد لله اللي بنعمته تتم الصالحات 8 


وصلی الله وسلم وبارك على سيّدنا محمد وآله وسلم تسلیماً كثيراً . 


.م 


تقريظ العلامة الشیخ إسماعيل الصفايحي ^ 

وقد قرّظها الأستاذ الکامل » والعلم الحلاحل » ذو الفضيلة والشیم 
الجليلة الشيخ إسماعيل الصفائحي القاضي الحنفي بتونس سابقا والمدرس 
الآن بجامع السلطان بايزيد في الآستانة العليّة » فكتب : 

امد لله الواحد :+ الذي لیس له ر ولا والد » الفرة الذي د 
إليه کل راكع وساحد » العزيرٌ الذي ليس له على آفعاله معاون ولا 
ماج سل ار سل اه الخلق وإيضاح السَبْل » وختمهُّم بسيدنا 
حمّدٍ صلى الله عليه وسلم » وعمّم بعنته » وأبان حجته » فم بذلك النة 
له تعالى على العباد مدايتهم لسبيل الرشاد » وبعد : 

فقد اتصلت صحبة مكتوبكم بتأليف حافل » وباب سائل » صغير 
الحجم » غزير العلم » ألا وهو السمی ب " عقيدة الإسلام " فألفيتها 
المرشدة للأنام » والحافظة لعقائد السلف العظام » كيف لا وهي نتيجة 


)١(‏ هو العلامة الشيخ إسماعيل بن محمد حمدة بن حسن الصّفايحي » ولد بتونس سنة 
۹ وانتسب إلى حامع الزيتونة سنة ۱۲۸۰ وأحرز شهادة التطويع ۰۱۲۹۷ 
ودرس في جامع الزيتونة » وتولی القضاء الحنفي سنة ۰۱۳۱۰ وسافر إلى الحج ۰۱۳۲4 
وة الشام » ثم توحه وق الاستانة وآقام فیها » وین مدرسا عدرسة اللتطباء » ومدرسا 
للحدیث الشریف بجامع السلطان بايزيد » من مولفاته : " ایقاظ الاحوان لدسائس 
الأعداء وما یقتضیه حال الزمان " طبع سنة ۱۳۳۳ ۰ و توفي باستانبول في ربیع الأول 


۷ رهه الله تعالی . " تراحم الولفین التونسیین" : ۰۲۳-۲۳۳ 


-۳۱- 


ترا متیر ی کر ی یت اد یه 
الکامل » والعالم الفاضل الشیخ سيّدي محمد الكي بن عزوز الشریف آدام 
لله تعالى به النفع » وقد اشتملت على شرح مسائل نفيسة » منها مسألة 
وظيفة العقل» وأنه له حدٌّ حدود لا يتجاوزه كما قال الامام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه في بعض خطبه :" لم يُطلع -أي الله تعالى - العقول 
على تحديد صفته » ولم يحجبها عن واحب معرفته " . 

وآیات القرآن عافد بذلك ع فالعقول لو تداحلت ق کنه ذاته 
وصفاته لکانت خائضة فيما لیس ها به علم » ولو ُحبّت عمًا عَدَا ذلك 
لما آمکن الرد على التصاری القائلین بالحلول والاتحاد » فانهم متی ألزموا 
EE‏ بكوزاون :لقره عرف تسا 

وكذلك فان القرآن الكريم مُشَْملٌ على امحكم والتشابه بالنص » 
وكل أهل مذهب يستدلون بعضه ‏ ويزعمون أن ما أحذوا به هو 
احكم» وما أحذ به حصمهم هو التشابه › فالفاصل نما یکون بالادنة 
العقلية القطعية » فلله درك من نحرير » والله يديم کمالکم . والسلام من 


إسماعيل الصفائحی وفقه الله آمين . خوّر في رحب سنة ۰۱۳۲۷ 


-۳۲- 


تقریظ الشیخ محمد بن إسماعيل الصفايحي © 
وقرّطها نظما نجل المقرّط السابق » وهو الشاب الأديب والبارع 
الأريب المسابق ليل المعالي واحرژ أزمّة التحصيل بذكائه المتلالي السيد 
محمد الصفايحي التونسي فقال ١‏ 
الحمدلله الرحمن الرحيم» وصلی الله على سيّدنا حم وآله وصحبه: 


هک ل ل 
فقت على الرّوْض النضير وَمَنْ به 
شتان مابین الل ومن هدي 
ارم آحا الیزفان ررض مُعَارف 
وبه اقتدي في کل آمر تهتدي 
واشرّبٌ به عَلباً قراحالم یشب 


وإليه فارجع إن تال مُضلل 


ون ار # 


را اه ,ف مس هم 
لم يدر صبحاآشرقت أنواره 


2 2 
1 يدر دينا آشرقت آنواره 


م يدر ما قد آنزل الول على 


برسالةٍ كالرُؤُضة الغناء 
من ENCE E‏ اسناء 
ف ون خی ین الالاء 
آزه ارَة ترمُو على الرهراء 
لعقيدةٍ الاسلام دون راء 
E‏ حنج من الدّهماء 
من ليلة كالشعرة السّوداء 
بالبعفة الیمونة الغراء 
قلب النبي الصادق الأثباء 


(۱) هو الشيخ محمد بن إسماعيل الصفايحي » من مولفاته : " الفصول الستطابة في أصول 
الخطابة " ألفه بطلب دن وال فنا ع شتا عدارسة المخطباع وولي بعد آبیه 
التدريس .كدرسة الخطباء » وتدريس الحديث الشريف في حامع السلطان بايزيد . 


عات 


السيّدٍ السَّنَدٍ اي هو مُقِد 
فافهم هَدَاكَ الله ما قد شست 
واعلم بأن حصیفها ومسیفها 
نخریر أهل زمانه ومرجهم 
يأتي بأفهام لقد عَرَّت على 
وجول في ميدان کل عر 
من mm E‏ مت‌ال 
فا اخ اه د 
ووس طوا في أمرهم وتبصووا 
وتبسوژا للنصطح مقصَد ناصح 
اها العلّم اي أهدى إلى الإ 
إليِك مبي فاد کو ت 
تدعو إليكم بالبتقاء نشید‌ها 


من ظلمة كالليلة اللیلاء 
عنه الرسالة فهم ذي آراء 
هو مرجع العلماء والفضّلاء 


م 6 م 


ا ف اراس 
وتنصّلوا من عصبة عمياء 
قفن ال ارال ورا 
عَمّت به الخيرات في الأنحاء 
سلام عدا عر عن نطراء 
وحليف هدي لا خلیسق هَواءِ 
عَمُواً عن التقصير في الإيفاء 


بتشراكم یا معشر النجباء 


مولاي أرجو عفوك عن تقصيري فإنها -والله يعلم- لم تتجاوز 
من راحي دعواتكم الصالحة : ابنكم محمد بن إسماعيل الصفائحي 


م 


حررّت بالشام ۲۰ رحب سنة ۱۳۲۷ . 


-۳- 


۱۲۳۹ ۱0 الایات القرآنية که‎ -١ 
PAV ASD الأحاديث النبوية‎ -۲ 
ا‎ ea AAS aE o الأشعار‎ -۴۳ 
| 1 1 1 1 الكتب ومؤلفوها‎ -٤ 
CUO DSS ا‎ SOT ه- الأعلام‎ 
CVA ae الصادر والراجع‎ -5 
۶۱۰ الوضوعات معدا اجام اس تک اال ما وی‎ -۷ 


ی ۳۷ 


۱-فهرس الآيات حسب ترتیب الصحف الشریف 


ف 


اهدنا الصراط المستقيم 


هُدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 
الذي جعل لكم الأرض فراشا 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 
واتقوا يوماً لا تجري نفس عن نفس شین 
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 

وان منها لما يهبط من خشية الله 

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 

سيقول السفهاء من الناس 

وما كان الله ليضيع إعانكم 

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات 
أن القوه لله جميعا وأن الله شديد العقاب 
وما هم بخارجين من النار 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
وإذا سألك عبادي عني فا قريب 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
لا تکلف نفس إلا وسعها 

يا أيها الذين آمنوا آنفقوا ما رزقنا کم 
الله لا إله إلا هو الي القيوم 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 


آمنا به كل من عند ربنا 
إن الدين عند الله الاسلام 


اسم السورة 


)١( الفاتحة‎ 


البقرة (۲) 


آل عمران (۳) 


- ۳۹۷ - 
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الآية اسم السورة 
وقل للذين أوتوا الكتاب والْأمَيّينَ 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوین 
كلما دخل عليها زكريا احراب 
قالت ربي انی يكون لي ولد 
ني قد جنتكم بآية من ربكم 
إذ قال الله يا عيسى إلّي متوفيك 
إن مثل عيسى عند الله 
ومن یی غير الإسلام دينا 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا 
وما الله يريد ظلما للعالمين 
إن الله بما تعملون محيط 
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن بعد كم 
أعدت للكافرين 
أعدت للمتقين 
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
الذين قال هم الناس إن الناس 
وأن الله ليس بظلام للعبيد 
النساء )٤(‏ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
والله يريد أن يتوب عليكم 
يريد الله أن يفف عنکم 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
إن الله لا يظلم معقال ذرة 
إن الله لا يغفر أن يشرك به 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم 
من يطع الرسول فقد أطاع الله 


- ۳۹۸ - 


رقم الآية 


أرقام لصفحات 
۱۸۹ 
۱۷۲ 
۳۷۹ 
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۱۶۰ 

۳ ۵ 
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۱۹۸ 


الآية 

من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
ومن أصدق من الله قيلا 

ومن يعمل من الصالحات من ذكر 
إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين 
يخادعون الله وهو خادعهم 

بل رفعه الله إليه 

وان من أهل الكتاب إلا یمن به 
لئلا يكون للناس على الله حُجة 
إن الذين كفروا وظلموا 


ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 

قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 

وأثزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً 

وجعل منهم القردة واختازیر 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
والذين كفروا وکذبوا بآياتنا 

ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات 


وأوحي زني هذا القرآن لأنذركم به 
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه 

من يشأ الله يضلله 

فقطع دابر الذين ظلموا 

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
وهو القاهر فوق عباده 


المائدة (۵) 


الأنعام (5) 


- ۳۷۹۹ - 


۱۳۳ 
۱:۲ 
۱9۸ 
۱5۹ 
۱۹ 
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الآية 

ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 
واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 

الله أعلم حيث يجعل رسالته 

ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا 
يا معشر الجن ولإنس ألم يأتكم رسل 
ولكل درجات ما عملوا 

فلله الحجة البالغة 


والوزن يومئذ الحق 

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 
إن الله لا يأمر بالفحشاء 

فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 

لا تفتح لهم أبواب السماء 

لا تكلف نفسا إلا وسعها 

ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم 
ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 
إن ربكم الله الذي خلق السموات 
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك 
فأنجيناه والذين معه برحمة منا 

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك 

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 

قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 


اسم السورة 


الأعراف (۷) 


۳۷ 5 


6 


أرقام لصفحات 
۵ ۳۳۰۰۳۰ 
۱۱۳ 
44 

۹۱ 

10 

۱۱۳ 
۳:۰ 
۱۸۰۳۵۱۰۵ 
۱۰۹ 

۱۶2 ۷۲ 


Yo 
10۰€ 
۱۷ 

0 

۲۹۱ 
۳:۷ 

۱:۱ 
۳۳۹ 
(o 


۲ ۵۰۰۲۱۲۱/۱ ۳ 


۲٤١ 

4١ 

لض 

۲۴1 

۳۵ 

۱۸۵ 
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الآية اسم السورة 
وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه 
فلما عتوا عما نهوا عنه 
ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس 
وله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
أولم ینظروا في ملکوت السموات والأرض 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة 
الأنفال (۸) 
إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 
ويمكرون وعكر الله 
ولو ترى إذ يتوف الذين کفروا الملائكة 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة | 
التوبة (9) 
وإن أحد من المشركين استجارك 
وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددود 
وان جهنم حيطة بالكافرين 
سنعذ بهم مرتين 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
يونس (۱۰) 
إن ربكم الله الذي خلق السموات 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم 
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم 
هو الذي يسيركم في البحر 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
ومن يدبر الأمر فسيقولون الله 
إن الله لا يظلم الناس شیتا 


- ۳۷۱ - 
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الآية 
وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن 
فأجمعوا أمركم وشركاءكم 


اسم السورة 


هود (۱۱) 
وما من ذابة في الأرض إلا على الله رزقها 
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
قال إن أشهد الله واشهدوا أن بريء 
هذه ناقة الله لكم آية فذروها 
وأخذ الذين ظلموا الصيحةٌ 
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها 
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير 
يوسف (۱۲) 
والله غالب على أمره 
يا بني لا تدخلوا من باب واحد 
إنه لا ييأس من روح الله 
الرعد )١7(‏ 
وهو الذي مد الأرض 
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية 
له معقبات هن بين يديه ومن خلفه 
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 
إن الله يضل من يشاء 
ومن يضلل فما له من هاد 
مل الجنة التي وعد المتقون 
والله يحكم لا معقب لحكمة 
إبراهيم (۶ ۱) 
يغبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت 
و سخر لکم الشمس والقمر دائبين 
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 


VY — 
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الآية 


هذا بلاغ للناس ولينذروا به 


ریما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 

ولو فتحنا عليهم باباً من السماء 

وان من شيء إلا عندنا خزائنه 

وأرسلنا الرياح لواقح 

وإذ قال ربك للملائكة إن خالق بشراً 
وما هم منها بمُخرجين 

فأخذكهم الصيحة مشرقين 

فأخذتهم الصيحة مصبحين 

وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
فوربك لنسألنهم أجمعين 


وسخر لكم الليل والنهار 

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس 

وما بكم من نعمة فمن الله 

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
فيه شفاء للناس 

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً 
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر 
ألم يروا إلى الطير مُسَّخّرات في جو السماء 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء 


اسم السورة 


)١80( الحجر‎ 


)١5( التحل‎ 
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الآية اسم السورة 
ما عند کم ينفد وما عند الله باق 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
قل نزله روح القدس 
الاسراء(۱۷) 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
وما كنا معذبين حق نبعث رسولا 
ولا تقف ما ليس لك به علم 
تسبح له السموات السبع والأرض 
وما منعنا أن نرسل بالآيات 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن 
كلما خبت زدناهم سعيرا 
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات 
لقد علمت ها أنزل هؤلاء 
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 
الكهف (۱۸) 
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 
أو يصبح ماؤها غورا 
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 
ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ها أشهدتهم خلق السموات والأرض 
ويسألونك عن ذي القرنين 
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 
مريم )۱٩(‏ 
فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا 
قالت : أنى يكون لي غلام 
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الآية اسم السورة رقمالآية ‏ أرقام لصفحات 
وهزي إليك بجذ ع النخلة Yo‏ ۲9۹ 
وان منکم الا واردها ۷۱ ۳۳۰ 
ويزيد الله الذين اهتدوا هدی ۷٦‏ ۱۳۹ 
تکاد السموات يتفطرن منه ۲-۰ ۲۵۰ 
لقد أحصاهم وعدهم عدا Vo ۹٤4‏ 
طه (۲۰) 

الرمن على العرش استوى : ۸۳ 
الذي أعطى کل شيء خلقه 9۰ ۷۹ 
وسع کل شيء علما ۹۸ ۸٦‏ 
یعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۱۱۹۰ ۹۱ 

إن لك ألا تجوع فیها ولا تعری ۱۱۹-۸ ۳۳۷ 
لنفتنهم فيه ۱۳۹۱ ۳۷۰ 

الأنبياء (۲۱) 

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 5 V٤‏ 
ياويلنا انا كنا ظالمين ٤‏ 55 
يسبحون اللیل والنهار لا یفترون ۲۰ ۲:۷ 
لو كان فیهما آلمة الا الله لفسدتا ۲ ۹1 
لا يسأل عما یفعل وهم یستلون ۲۳ AY‏ 
ولا یشفعون الا لمن ارتضی ۲۸ ۳۱ 
وجعلنا السماء سقفا حفوظا ۳۲ ۱۹۰ 
كل في فلك یسبحون ۳۳ ۱۷۹ 
بل تأتيهم بغتة فبهتهم ۶۰ ۳۰۹ 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4۷ ۳۳۹ 
قلنا يا نار كوي بردا وسلاما ۷۰ ۲۳۰ 
ففهمناها سلیمان و کلا آتینا حکما وعلما ۷۹ ۲۰۹ 
وعلمناه صنعة لبوس لکم ۸۰ ۳۹۰ 
ولسلیمان الریح عاصفة تجري بأمره ۸۲-۱ ۲۳۲ 
وأيوب إذ نادی ربه أني مسني الضر ۸۳ ۱۷۹ 


~— Vo — 


الآية اسم السورة رقم الآية آرقام لصفحات 


فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 5 ۳ 
حق |ذا فتحت يأجوج ۹۹ ۲ 
إن الذین سبقت هم منا الحسنى ۱۰۲ 4۲ 
وما أرسلناك الا رحمة للعالین ۱۷ ۱۸۲ 
الحج (۲۲) 
وأن الله لیس بظلام للعبید ۱۰ 10 
كلما آرادوا أن يخرجوا منها من غم ۳۲ ۳:۷ 
وان يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون 4۷ ۱٤‏ 
وعسك السماء أن تقع على الأرض 1۵ 1١‏ 
الله يصطفي من الملائكة رسلا ۷۵ ۱۱۳ 
المؤمنون (۲۳) 
ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق ۱۷ ۱5۹ 
فأخذتهم الصيحة بالحق ٤١‏ يفف 
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون بق ۲۹۱ 
وجعلنا ابن مريم وأمه آية .9 ۳۳۹ 
وهو يجير ولا يجار عليه ۸۸ 1۸ 
وما كان معه من اله إذا لذهب ۹۱ ۱:۸ 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ۱۰۰ ۳۰ 
آفحسبتم آغا خلقنا کم عبثا ۱۱۵ V٤‏ 
لا اله الا هو رب العرش الكريم 11۹ ۷۸ 
النور (4 ۲) 
يوم تشهد علیهم ألسنتهم ۲۵-۶ ۳۲۸ 
والذین کفرو أعمالهم کسراب ۳۹ ۱۳۳ 
وینزل من السماء من جبال فيها من برد ۳ 19 
یقلب اللیل و اللهار 3 ۱۹۹ 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 45 ۷۱ 
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الآية اسم السورة 
الفرقان «۵ ۲) 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
وخلق کل شيء فقدره تقدیرا 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
ولو شئنا لبعدنا في کل قرية نذیرا 
الشعراء (۲۲) 
فأوحینا إلى موسی أن اضرب بعصاك 
يوم لا ینفع مال ولا بنون 
إنما آنت من المسحرین 
نزل به الروح الأمين 
وأنذر عشيرتك الأقربين 
النمل (۲۷) 
وانك لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم 
وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
لا إله إلا هو رب العرش العظيم 
هذا من فضل ربي ليبلويي عأشكر أم أكفر 
قل الحمد لله وسلام على عباده 
صنع الله الذي أتقن كل شيء 
القصص (۲۸) 
وربك بخلق ما يشاء ويختار 
قل أرأيتم إن جعل الله عيكم الليل سرمدا 
قال:إنها أوتيته على علم عندي 
العنکبوت (9؟) 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 
والذين كفروا بآيات الله ولقائه 
ولقد ت ركنا منها آية بينة لقوم يعقلون 
وما كنت تتلوا من قبله من كتاب 
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الآية 
بل هو آيات بينات في صدور 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 


أن أشكر لي ولوالديك 


يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
الذي أحسن كل شيء خلقه 

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 

كلما أرادوا أن خرجوا منها أعيدوا فيها 
ولنذيقنهم من العذاب الادین 


وما زادهم إلا إعانا وتسليما 

وتخفي في نفسك ما الله مبديه 

ما كان محمد ابا أحد من رجالكم 

يا أيها النبي نا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله 
يسألك الناس عن الساعة 

إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 


يا جبال أربي معه والطير 

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها 
وقليل من عبادي الشكور 

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 


اسم السورة 


الروم (۳۰) 
لقمان (۳۱) 


السجدة (۴۳۲) 


الأحزاب (۳۳) 


سبأ و 
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الآية اسم السورة 
فاطر (۳۵) 
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
اما يخشى الله من عباده العلماء 
لا يقضى عليم فيموتوا 
إن الله يمسك السموات والأرض 
فهل ينظرون إلا سنة الأولين 
أولم يسيروا في الأرض فينظروا 
يس (۲۹) 
وآية هم الأرض الميتة أحييناها 
ولا الليل سابق النهار 
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث 
اليوم نختم على أفواههم 
أولم يروا أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا 
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
الصافات (۳۷) 
إنا زینا السماء الدنيا بزينة الكواكب 
وحفظا من كل شيطان مارد 
إنا خلقناهم من طين لازب 
ءإذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 
يا أبت افعل ما تؤمر 
وسلام على المرسلين 
ص (۳۸) 
إنا سخرنا له الجبال معه يسبحن بالعشي 
وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
فسخرنا له الربح تجري بأمره 
أني مسني الشيطان بنصب وعذاب 
إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 
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الآية اسم السورة رقم الآية أرقام لصفحات 
إن هذا لرزقنا ماله من نفاذ 4ه Et‏ 
إذ قال ربك للملائكة اي خالق بشرا ۷۲-۱ ۲۱۸۰۲۱۷ 
الزمر (۳۹) 
خلق السموات والأرض بالق ° ۱۸ 
خلقا من بعد خلق 5 ۱۹۹ 
ومن يضلل فما له من هاد رف يف 
الله يتوف الأنفس حين موتها ۲ ۳۹۲ 
قال:إغا أوتيته على علم بل هي فتنة 1۹ ۲5۹ 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات ۸ ۹۲ 
وسیق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ۷۳ ۲ 
غافر (۶۰) 
الذين يحملون العرش ومن حوله ۷ ۸۷۸ 
رفیع الدرجات ذو العرش ۱ ۱۱۷/۷۸ 
لمن الملك الیوم لله الواحد القهار ۱۹ ۳۲ 
ما للظالمين من ميم ولا شفیع یطاع ۱۸ 1 
ومن یضلل الله فما له من هاد ۳۳ ۷۲ 
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ك4 ۳۹۳ 
فصلت (۶۱) 
قل نکم لتکفرون بالذي خلق الأرض ۱۲-۹ ۲۶۹۰۱۲۱۲۰۱۲۰۱ 
وأما نود فهديناهم ۱۷ ۷ 
حت إذا ما جاژوها شهد علیهم جعهم ۳۲-۰ ۳۲۸ 
وما ربك بظلام للعبيد ب 56 
الشورى (۶۲) 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ١‏ زف ذف الى /ا4 834:48 
له مقالید السموات والأرض ۱۲ 5 
شرع لکم من الدين ما وصی به نوحا ۱۳ ۱۱۵ 


— م۳۸ 


الآية اسم السورة 

الزخرف (4۳) 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرهن 
ونادوا يا مالك ليقض علینا ربك 

الدخان (4 )٤‏ 
وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 

الجائية (۵ 4) 
وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
خم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 
إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 

الأحقاف (45) 
أولتك الذين حق عليهم القول 
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 

محمد (۶۷) 
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار 

الفتح (۶۸) 
هو الذي أنزل السکينة 

احجرات )4٩(‏ 
ولکن الله حبب إليكم الإعان 
وأقسطوا إن الله يحب القسطین 
ولا يدخل الإيمان في قلوبكم 
إغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
عنون عليك أن أسلموا 

0۹ 

ذلك رجع بعید 


قد علمنا ما تتقص الأرض منهم 
والأرض مددناها 

ونزلنا من السماء ماء مبارکا 

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس 
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الآية اسم السورة 
إذ يتلقى المتلقيان 
وما أنا بظلام للعبيد 
هم ما يشاؤون فيها ولدينا مزید 

الذاريات (۵۱) 
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 
وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب 
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 

الطور (۵۲) 
والسقف الرفوع 
وان للذین ظلموا عذاباً دون ذلك 

النجم (9۳) 
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبکم 
وأن ليس للانسان الا ما سعی 
وآن عليه النشاة الأخرى 
والمؤتفكة آهوی 

القمر (۵4) 
اقتربت الساعة وانشق القمر 
کذبت عاد فکیف كان عذايي ونذر 
إنا آرسلنا عیهم صيحة واحدة 

الرهن (۵۵) 
والنجم والشجر یسجدان 
خلق الانسان من صلصال کالفخار 
يسأله من في السموات و الأرض 

الواقعة (5ه) 
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة 
آفرآیتم ما حرون 
ونحن آقرب إليه منکم ولکن لا تبصرون 
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فأما إن كان من المقربين فروح وريحان 


هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو معكم أينما كنتم 

فضرب بينهم بسور له باب 

اعلموا أن الله حسي الأرض بعد موتها 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله 


ما أصاب من مصيبة في الأرض 


ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
كتب الله لأغلين أنا ورسلي 
كتب في قلوبهم الاعان 


وما آتاكم الرسول فخذوه 


لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
سبح لله ما في السموات وما الأرض 


يسبح لله ما في السموات وما في الأرض 
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم 
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين 

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 


ها أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 


فاتقو | الله ما استطعه 
نفو ستطعتم 


لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها 


الله الذي خلق سبع حموات ومن الأرض 


اسم السورة 


الحديد (۵۷) 


المجادلة (مه) 


)6٩( الحشر‎ 


الصف (۲۱) 


الجمعة (؟517) 


التغابن (5 5) 


الطلاق (ه5) 
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رقم الآية 


۱ 
۱۹ 


أرقام لصفحات 
۹٤‏ 


مه 
AV‏ 
۳۳ 
YoY‏ 
۳۳۸ 
۱:۹ 


۸٦ 
۳۷۰ 
۱۳ 


۱ ۰ 
۲۹ 


۳:۸ 
A.1۸0 
۱۷۵ 
oV 


۱:۹ 
۱ ۱ 


۱۱ 
۷ 


الآية اسم السورة 
التحريم (55) 
عليها ملائكة غلاظ شداد 
الملك (/ا5) 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
الذي خلق سبع سموات طباقاً 
ولقد زينا السماء الدنيا عصابیح 
فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 
أو م یروا إلى الطير فوقهم صافات 
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً 


القلم (54) 
ن والقلم وما يمسطرون 

الحاقة (59) 
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 
فأما من ون كتابه بيمينه 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل 

المعارج (۷۰) 
تعرج الملائكة والروح إليه 

نوح (۷۱) 
ألم تروا كيف خلق الله سبع جوات طباقا 
والله جعل لكم الأرض بساطا 
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا 

الجن (۷۲) 


قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 
وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 
وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون 
وأما القاسطون فكانوا جهنم حطباً 
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رقم الآية 


۱۲ ۹ 
۱9۹ 
۱۱ 

۹ 
۳۱ 
oV 
۲0۰ 


۲ 
۱۳۹ 
۳۳۸ 
۳۲۹ 


۱۹۱۱ 


١5+ 


الآية اسم السورة 
ومن يعص الله ورسوله 
وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا 


المدثر ٤(‏ ۷) 
يا أيها الدثر قم فأنذر 
فإذا نقر في الناقور 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين 
عليها تسعة عشر 
القيامة ره /ا) 
فإذا قرأناه فاتبع قرءانه 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 
أيحسب الإنسان أن يترك سدى 
الانسان (۷۲) 
إنا خلقنا الانسان من نطفة 
إنا هدیناه السبیل 
لا يرون فيها سا ولا زمهريراً 
الباً (۷۸) 
لابثين فیها أحقاباً 
النازعات (۷۹) 
فالمدبرات أمراً 
رفع سمكها فسواها 
والأرض بعد ذلك دحاها 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها 
عبس (۸۰) 
بأيدي سفرة كرام بررة 
التكوير (۸۱) 
وإذا الصحف نشرت 
وان عليكم لحافظين كراماً كاتبين 20 الانفطار (۸۲) 


يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم 
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١5-16 


۳:۷ 
Vo 


184 
۳۱ 
۳o۹ 
۹1۰۴۳ 


۲ ۶ 
ee 
V٤ 
11۰ 
۷۲ 


۳۳۷ 


۳:۸ 


۲۹ 


الآية 

كلا (نهم عن ربهم يومئذ محجوبون 
لهم أجر غير نون 

ذو العرش امجيد فعال لما يريد 

بل هو قرآن مجيد في لوح حفوظ 
إنه لقول فصل وما هو بالهزل 
سنقرئك فلا تنسى 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم 
وهديناه النجدين 

إن علينا للهدى 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 
فليدع ناديه سند ع الزبانية 

رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
فأما من ثقلت موازينه 

إنا أعطيناك الكوثر 

قل هو الله أحد 


اسم السورة رقم الآية 
المطففين (۸۳) ١١‏ 
الانشقاق ۲١ )۸٤(‏ 
البروج (۸۵) 10~" 
۲۲-۲۱ 
الطارق (85) ۰ ۱-۱۳ 
الاعلی (۸۷) 2 ۷ 
الغاشية  )۸۸(‏ ۲۰-۱۷ 
۲۹-۰۵ 
البلد )6٩۰(‏ ۱۰ 
اللیل )٩۳۲(‏ ۱۲ 
التين (۵ 9) ٤‏ 
العلق )٩(‏ ۱۸-۷ 
البينة )٩۸(‏ ۳-۲ 
۸ 
الزلزلة ره ۸-۷ 
القارعة (۱۰۱) 4-5 
الكوثر ١  ۰۸(‏ 


١ )1١*( الإخلاص‎ 


۵ © © 
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أرقام لصفحات 
۳ ع" 
۳۱ 
۷۵ ۰۹۳ ۱۱۷۵۰۹ 
۱۳۶ 

۳۳۸ 

۱۸۵ 

۱۷ 

"Y€ 

فى 

الا 

۳۹ 

۱۰۳ 

۱۹۰ 

۳:۹ 
۳۰۳۸۵۳۳۷ 
۳۲۰ 

۳۳۰ 

1١ 


۲- فهرس آطراف الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
اک يي 

آمركم بالاعان بالله وحده ۱۳۷ 

أتالي جبریل بالبراق ۲۳۸ 


أتى النبي فقرأ علیه: ( فمن يعمل © ۳۲۸ 
اتقوا النار ولو بشق ترة ۳۳۸ 
آخرجوا من النار من في قلبه مثقال ۳۵ 
إذا حکم الحاكم فاجتهد ثم آصاب ۲۰۷ 
إذا دخل آهل الجنة الجنة وأهل النار ۳۵۱ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة یقول الله ۳۶۳ 


إذا ذكر القدر فأمسکوا ۱:۳ 
إذا سألتم الله فسلوه الفردوس ٠‏ ۷۸ 
إذا قبر الميت أو قال :أحدكم..  ۲۹۹٩۹‏ 


استغفروا لأخيكم وسلوا له التغبيت ۳۰۰ 


استوصوا بالنساء خیرا ۳۸ 
آسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة ۳4۵ 
اطلع النبي علینا ونحن نتذاکر الساعة۱ ۳۱ 
اعطیت جوامع الکلم ۱۸۳ 
أعطيت سا لم یعطهن أحد قبلي ۱۸۳ 
أعطيت حمسا لم یعطهن ني ۱۸۶ 
اعظم آية في القرآن 5۷ 


طرف الحديث الصفحة 
ك ي 
اعملوا فکل هُيسّر ۱:۲ 
اکتب ما هو کائن إلى يوم القيامة ۱۳۳ 
ألا أعرضها عليك ۱۹۷ 
ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني ١99‏ 
ألا وان في احسد مضغة ۱۲٤‏ 


ألا وإ أوتيت الکتاب ومثله معه ۲۰۰ 
آما أهل السعادة فَيُيَسّرون ۱:۲ 
آما رأيتم شوك السعدان ۳۳۱ 
الأمر أشد من أن بهمهم ذاك ۳۳۲ 


مرت أن آقاتل الناس حتى یقولوا ۱۲۵ 
إن آصابك شيء فلا تقل : لو أن .. ۱۶ 


إن شنت أن تستأی بهم ۲۸ 
أنا سيد الناس يوم القيامة ۳۳۳ 
إن أحدكم إذا مات يعرض عليه ۲۹۵ 


إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ۱۳۹ 
إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه ۱۳۷ 
إن أهل مكة سألوا رسول الله آية ۲۳۹ 


إن أول شيء خلقة الله القلم ۱۳۵ 
إن البلاء والدعاء یلتقیان YoY‏ 
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إن الحلال بين وإن الحرام بين ۲۰١‏ 
إن الدعاء ينفع ما نرل وما لم ينزل ”هم 


إن الشمس والقمر آيتان 44 
إن الله قدر مقادير الخلائق o‏ 
إن الله کتب الاحسان ۱ 


إن الله يحب إذا عمل أحدکم عملا ۱۱۳ 


إن قلوب بني آدم بين أصبعين ۷۹ 
إن كنا لنعلم آنك لتقول ذلك ۳۰۰ 
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ۰ ۰ ۱۸۰ 
أنذ ركم الدجال ۱۸۱ 
إنكم حظي من الأمم وآنا حظکم ۱۹۷ 
إنكم سترون ربكم 4٤‏ 
إنكم لا تدعون أصم ولا غانبا هم 
إغا بعثتك لأبتليك وأبتلي بك ۱۹۹ 
إنغا هي آعمالکم أحصيها لکم ۳۳۷ 
إنه أدق من الشعرة ۳۲ 
إنه آعور وان ربكم ليس بأعور ۲۷۲ 
إنه أقرب إليكم من أعناق رواحلكم ۸١‏ 
إنه قد أوحي إلي آنکم تفتنون ۹۷ 
إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعد كم ۱۸1 


إنها فضلت عليها بتسع وستين جزءاء ٣٤‏ 
!نها لن تقوم حت تروا قبلها عشر آيات ۳۱۱ 
إن رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ۳۶۱ 
إن لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي ۲۸ 


طرف الحديث الصفحة 

| إن لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ۱۲۰ 
أول ما خلق الله القلم ‏ ۰۱۳۳ ۱۳۵ 
أين نجدك يا رسول الله ۳۲۵ 
أي الأديان أحب إلى الله ۱۲۰ 
إياك وحقرات الذنوب ۳۳۸ 


الإعان بضع وسبعون أو بضع وستون ۱۲۷ 
الله أكثر 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء °۸ 
اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم ۲۹۵ 


oo 


اللهم مصرف القلوب ۷٦‏ 
حرف الباء 

بعنت إلى الجن والأنس 1 

بعثت إلى كل أهر وأسود ۱۸۳ 

بعشت إلى الئاس كافة ۱۸۳ 

بلغني أن الجسر أدق من الشعرة ۳۳۱ 

| بهذا هلك من كان قبلكم ١‏ 

بینا یوب یختسل ۱۷۹ 
حرف التاء 

تحشرون عراة غرلا ۳ 

تفکروا في آلاء الله ۹۲ 

تفکروا في خلق الله ۹۲ 
هرف الثاء 

ثم يبعث اللك فينفخ فيه الروح ۱۳۷ 

ثم يرسل إليه الملك ۱۳۷ 
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طرف الحديث الصفحة ۱ 
0 ا 
جاء اليهود إلى البي کل فقالوا ١‏ 
جاء رجل على ناقة له 0۸ ۱ 
جاء عمر بن الخطاب إلى اللبي صف ۱۹۷ | 
حرف الحاء 
حديث الأبرص و الأقرع والأعمى ‏ 99 / 
حتی إن للنار ضجيجاً rrr‏ | 
حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ‏ ۱۱۲ ۱ 
حفت النار بالشهوات rr‏ | 
الحنيفية السّمحة ۰ "۵ | 
هرف الخاء ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


خرج ذات یوم واللاس یتکلمون في القدر ۱۶۳ 
خسفت الشمس فقام البي فزعا < | 


خلق الله آدم علی صورته ۲۰ ۱ 
خلق الله التربة يوم السبت ۱۹۰ ۱ 
خلقت الملائكة من نور ۹۸ ۱ 

هرف الراء 
رضينا بالله ربا وبالإسلام دینا ۱۹۷ ۱ 
رفعت الأقلام وجفت الصحف ۰ ۱۳۳ ۱ 


حوف السين ۱ 
سأل أهل مكة البي و أن يجعل ۱۷۱ 
سألت البي عن قول ربوم تبدل ..) ۳۳ 
حرف الشين ۱ 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ to 


طرف الحديث الصفحة 

شهادة أن لا إله إلا الله ۱۲۷ 

۱ حرف الصاد 

الصراط على جهنم مثل حرف السیف ۳۳۲ 

الصراط كحد السیف ۳۳۲ 

الصراط کحد الشفرة ۳۳۲ 
حرف الطاء 

| طلبتك یارسول الله البارحة ۲۳۸ 
هوف العين 

على أي شيء أنت ؟ (سؤاله خبریل) 49 

| على الصواط ۳۳۱ 

عند احوض أو الصراط أو الميزان ۳۲۵ 
حرف الفاء 

فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا ٠‏ ۲4۶ 

فاما أن يُعجّل له في الدنيا همهم 

في تفتنون وعني تسألون ۱۹۷ 

فضّلت على الأنبياء بست ۱۸۳ 

فعلیکم عباد الله بالدعاء oY‏ 

فهي نائلة إن شاء الله من مات ۳۵۱ 

فیکشف الحجاب فما آعطوا شیاً ۳۶۳ 

فیما العمل الیوم ؟ ۱:۲ 
حرف القاف 

قدر الله وما شاء فعل ۱:1 

قد علمنا إن كنت لمؤمناً ۳۹۷ 

قد فعلت ۱:۱ 
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حرف الکاف | لا يغسله الاء تقرؤه نائما ویقظان ۱۹۱ 
كان الله و يكن شيء قبله 55 0 | لتتبعن سنن من كان قبلكم ۱5۷ 
كان الله قبل كل شيء ۹۰ | لكل داء دواء Yo‏ 
كان الله ولا شيء معه 4 | لكل نبي دعوة مستجابة 01 
كان یعلمهم هذا الدعاء ۳۹۵ | لو أخذته لأكلتم منه ۳۱ 


کانوا یسمعون تسبیح الطعام ۳:۸ | لو أصبح فيكم موسی ثم اتبعتموه ۱۹۷ 
كفى ببارقة السيوف عليهم فتنة ۹ | لو أنكم تتوكلون على الله oY‏ 


کل میسر لا خلق له ۲ ا لو لا أن تدافنوا لدعوت الله ۳.۳ 
كم فیها من مثقال ذرة ۳۲۸ | ليس فيها معلم لأحد ۳۹۹ 
كنا في جنازة في بقيع الغرقد ۱:۲ | ليس ما في الدنيا ما في الآخرة ۳:۲ 
كيف آنعم وصاحب القرن ۳۲ ۱ حرف الميم 
كيف تركتم عبادي ۳ | المؤذن يغفر له مد صوته ۲:۹ 
حرف اللآم | ما أنزل الله من داء إلا وآنزل له هه" 
لأكلتم منه ما بقيت الدنیا ۳:۱ | ما السموات السبع مع الكرسي ۱۷۰ 
لأكل منه من بين السماء والأرض ۳۶۱ | ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ۳۰۹ 
لا أحصي ثناء عليك ۹۲ | ما تذاكرون ؟ ۳11 
لا بل أستأي بهم 4" ما على الأرض مسلم يدعو الله ۳9۵ 
لا بل فیما جفت به الأقلام ۱۳۳ | ما كنت تقول في هذا الرجل +۳۰ 
لا تجتمع أمتي على ظلاله ۸ ما لکم تضربون کناب الله 13 
لا تحقرن من العروف شيئًا ۸ | ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ۱۸۷ 
لا ییقی بر ولا فاجر الا دخلها ۰ ۳۳۳ | ما من کلام أعظم عند الله من کلامه ۳۹ 
لا يرد القدر الا الدعاء ۴ ما من نفس منفوسة ۱:۲ 
لا یسمع بي أحد من هذه الأمة ‏ ۱۹۷ | ما هنكم من أحد ۱:۲ 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ۲۰۷ مفاتح الغیب سه ۸۲-۰ 
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طرف الحديث الصفحة 
ملائكة يحفظونه من بين يديه ۱۰۱ 
من حدثك أن محمدا کتم شيئا ‏ ۱۷ 
من ربك وما دينك ومن نبيك 2 315" 
من علم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ۰ ١7“‏ 
من كان في قلبه مثقال حبة ۳۱ 
حرف النون 
نا کم هذه ما يوقد ابن آدم ۳۶۰ 
نعم عذاب القبر حق ۳۹۵ 
ثم صالحا ۳۹۷ 
نم فينام کنومة العروس ۳۹۳ 
حرف الهاء 
هذا مقعدك حتى یبعئك الله ۳۹۵ 
هذه الآيات التي يرسل الله 4٤‏ 
هل تدرون ما الإيمان بالله ۱۳۷ 
هلا وضعت هذه اللبنة ۱۸۱ 
حرف الواو 
وأما النافق والکافر ۲۹۸ 


وان ما حرم رسول الله كما حرم الله ۳۲۰۰ 


وإنك مهما أنفقت من نفقة ۱۱۱ 
وانکم تفتتون في القبور ۲۹۷ 
وانغا كان الذي أوتيته وحیا ۱۸۹۰۱۸۸ 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت ۱۳۳ 
وبعثت إلى الجن والانس ۱۸۳ 
وبعدت إلى کل آمر وأسود ۱۸۳ 


طرف الحديث الصفحة 
| وعزيٍ وجلالي لأخرجن من النار ‏ ۳4۵ 
| وعلی أي شيء ملك الوت ۹۹ 
| وعلى أي شيء ميكائيل 11 
| وفضل العرش على الكرسي ۷۹ 

| وفضل کلام الله تعالى على سائر الکلام ۱۹۰ 
| وفي بضع أحدكم صدقة ۱۱ 
| وكات عرشه على الماء ۱۳۵ 
| وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ١87‏ 
۱ ولجهدم جسر أدق من السيف ۳۳۲ 
ولاي اشر محمد بیده لو اصیح ۱۹۷ 
وای قل نله يسم اعد ۱۹۷ 
وما جهلتم منه فکلوه إل عاله ۹ 

| ويأتيانه ملکان فیجلسانه ۳۹۹ 
| ويؤمر بأربع کلمات ۱۳۷ 
| ويبعث إليه املك فيؤهر ۱۳ 
| ويضرب جسر جهنم ۳1 
۱ حرف الياء 

| يؤتى بالنار يوم القيامة ۳ 
| یا آبا ذر ما السموات السبع ۱۱۰۷۹ 
| يا رن الدنيا ورحیم الآخرة ۳ 
با رسول ال :آدعها و آتوکل ۲9۸ 
| يا رسول الله : أعلم أهل الجنة ۱:۲ 


له : فلا نتکل على كتابنا ۱۶۲ 


- ۳۹۱ - 


طرف الحديث الصفحة 


يا رسول الله : أقريب ریا فنناجيه هم 


يا رسول الله : ین مررت بأخ لي ١910‏ 
يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر ۳۲۲ 
يا رسول الله :بيّن لنا ديننا ۱۳۳ 
يا عائشة : إياك وحقرات الذنوب ۳۳۸ 
يا عبادي : اما هي آعمالکم أحصیها۳۲۷ 
يا عبادي : کلکم جائع الا من أطعمثه ۷۰ 


يا مؤمن جز فقد آطفاً نورك ۳۳۳ 
يا معشر من آمن بلسانه ۱۲4 


یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل ۱۰۰ 
يحشر الداس يوم القيامة على أرض ۳۱۹ 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد ۳۹ 
يخرج من النار من في قلبه وزن ذرة ۳۵۲ 
يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ۱۲۹ 


© © © 
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۳- الأشعار مرتبة على رعاية القافية 


مَنْ نرتجي للدین يكشف عة 
أماالذين يفسرون كلامه 
بشراکم با مقر اران 
إغا الفس کالزجاجة والعق 
إن الطبيب بطبه ودوانه 
ما أكثر الاس لا بل ما اقلم 
وكل ماأتاك عن محمد 
بك جامع الزيتونة السّامي غسدا 
ما للعب‌اد عليه حق واجب 
وخير آمور الدين ما كان سنة 
قداستوى بشر على العراق 
الحمد الله القديم اللاقي 
لا يعرف الله الا الله ای نوا 
قل لمن يفهم عني ماأقول 
العلم للر هن جل جلاله 
بت عزوز لقد سا 
هي الدار في أحدائها تتجرم 
إذا غمر بن الشیخ وافى درسه 
ترى الفضلاء عن بدع صُمُوتا 
والله لولا الله مااهتدينا 
الشرع أعظم مرشب 
وكم من عائب قولاً صحيحاً 


عم على الإسلام بالاغماء 

سسبحانه باللحجالس والآراء 
برسالة كالروضة الغغناء 

سل سراج وحكمة الله زيت 
لا يستطيع دفاع مقدورأتى 
لله یعلم آنسي لم أقل قدا 
صلى عليه الله خذه ترشد 
في العدّ لايرضى بغير الخنتصر 
كلا ولا سعي لديه ضائع 
وشرٌ الأمور الحدثات البدانسع 
من غير سيف أو دم مهراق 
مسیّب الأسباب و الأرزاق 
والسدین دينان إهان وإشراك 
قصّر القول فذا شرح يطول 

وسوه في جهلاتة يتغمغم 
خشية الله وأن نرعى الذماما 

سرور فأحزان فعرس فمأتم 
تعال التقسط درا لء جفان 
تری العلماء أشعاتاً عزنا 
ولا تصدقناولا صملا 
في ظلمة الشبهالبهيممه 
وآفته من الفهم السقيم 


وتوارى في ثرى الشرق ساها 
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£ الكتب ومؤلفوها 


0 
الابانة » لأبي الحسن الأشعري : ٩۷‏ 
ابتلاء الإرادة الإنسانية › لعبد الرهن حبدكة الیداین : ۱۱۰ 
الاتجاهات الوطنية في الأدب , محمد محمد حسين : ۷ 
أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء , محمد عوامة : ۲۰۹۰۲۰۵ 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية , لفوزي فيض الله : 7١5‏ 
الأجوبة المرضية . للسخاوي : ۳۱۳ 
الأجوبة المكية عن الأسئلة الحجازية › لابن عزوز : ۲۰۹۰۵۰۲۸ 
الاحتواء فيمن سأل عن الاستواء , لابن عزوز : ۲۸ 
الأحكام الصغرى , لابن العربي : ۲۰۲ 
إحياء علوم الدين , للغرالي : ۳۵۳ 
اختصار الشّفا . لابن عزوز : ۲۸ 
اختیار الأولى . لابن رجب : ٩5‏ 
الأدب الفرد » للبخاري : ۱۲۰ 
(رشاد اطیران في خلاف قالون لعشمان ‏ لابن عزوز : ۲۸ 
(سعاف الاخوان في جواب السوال الوارد من داغستان › لابن عزوز : ۲۹ 
الاسلام والنصرانية مع العلم والدنية . محمد عبده : ۱۵۷ 
الأسماء والصفات › للبيهقي : ۹٩۰۰۸۸:۷۸‏ 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » للقرطي : ٩۵‏ 
أصل الأتواع . لداروين : 57١‏ 
أصول الحديث › لابن عزوز : ۲۹ 
أصول الدين , مال الدين الغزنوي : ۸۷ 
أضواء البيان , محمد الأمين الشنقيطي : ۳۱۸۰۲۳۱۰۱۳ 
الأعلام . للز ركلي : ۱۹ 
أعلام الحديث › للخطابي : ۲۶۲ 
إعلام الموقعين . لابن القيم : ۱۹۸۰۱۲۱ 
إغاثة اللهفان , لابن القيم : 5١852196299‏ 
إقناع العاتب في آفات الکاتب ‏ لابن عروز : ۲۹ 
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ألفيّةَ ابن مالك . لابن مالك : ۲۱ 
الم . للشافعي : ۲۵۲ 
نارة اواك في آن الرفع في الصلاة مذهبُ مالك , لابن عزوز : ۲۹ 
الانتقاء لابن عبد البر : ٠٤۳١١۲٦۰۹۰‏ 
الانسان بين الأمل والأجل ‏ لعبد الحميد طهماز : ۲۱۵ 
الانسان في الارتفاعات العالية , لصلاح الدين الغريي : ۲۶۰ 
الانصاف في تحریم الصور ولو مأخوذة بالفوتوغراف , لابن عزوز : ۲۹ 
أنوار التتریل ‏ للبيضاوي : ١55‏ 
آهوال القبور › لابن رجب : ۲۹۵ 
(یقاظ الاخوان لدسائس الأعداء , لاسماعیل الصفايحي : ۳۶۱ 
الإبمان بعوالم الآخرة . لعبد الله سراج الدين : ۳۳۷۰۳۲۲ 
الایمان بالملائكة » لعبدالله سراج الدين : ۱۱۷۰۱۰۳ 
(ب) 
بدائع الفوائد . لابن القيم : ۲۷۳ 
البداية والنهاية › لابن كثير : ۲۹۲۰۱۳۹۰۹٦‏ 
بروق الباسم في ترجمة محمد بن أي القاسم › لابن عزوز : ۰۴۲۳ ۲۹ 
بلوغ الرام » لابن حجر : ٤١‏ 
البيان في أركان الإيمان . مجد مكي : ٠٤۷١١١‏ 
رت 
تاج العروس . للزييدي : 45 
تحذير السلمین من اتباع غير سبیل الوّهنین . لعبد العزیز الرشید : ۳۹ 
التحریف العاصر في الدين . لعبد الرهن حبنكة اليدايي : ۲۱۰ 
التذكرة . للقرطي : ۳۰۸ 
تذكرةٌ المنصصفين في أن المكتشفات الجديدة لا تکذب الدین , لابن عزوز : ۲۹ 
تراجم الأعلام , للفاضل بن عاشور : ۱٩‏ 
تراجم المؤلفين التونسيين › لمحمد محفوظ : ۲۸۰۱۹ 
الترغيب والترهيب , للمنذري : ۳۶۲ 
التسهیل ‏ لابن جزي : ۳۲۱۰۱۶۰۸ 
التصریح بما تواتر في نزول السیح , للكشميري : ۳۱۲ 
تعریف عام بدین الاسلام . لعلي الطنطاوي : ۱۵۲ 
التعرف لذهب آهل التصوف , للكلاباذي : ۲۸۶ 
التعيين في شرح الأربعين , للطوفی : ۰۱۳۹۰۱۲۱۰۱۱۰ ۳۲۷۰۳۲۵۰۱۸۸۰۱۷ 
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التفریح بحل الإشكال في صلاة التراویح ؛ لابن عزوز : ۳۹ 
تفسير ابن کر : ۸۸۵۸۸۲۸۱۷ ۳۲۹۳۱۹٦۲۰۰۱۸۲۰۱۷‏ 
تفسير الخازن : ۱۷۰۲۵۰۱۱۷۵۰۱۹۱۹۱۵۱۱۱۵۲۵۷ ۳۵۱۱۳۸۰۳۰۰۱۲۹۳۰۲ 
تفسیر سورة الاخلاص » لابن تيمية : ۳۱ 
تفسير الفخر الرازي : ۲۷۳ 
تفسير النسائي : €1 
تفسير اللسفي : 8:1۳ ۳۶۰۰۲۹۳۰۲ 
تفصیل النشأتین وتحصیل السعادتین , للراغب : ۳۲۰۱۵۰۱0۱4٩۹‏ 
التقرار الهذب في حل تراجم الجوهر المرب » لابن عروز : ۲۹ 
تلبیس إبليس » لابن الجوزي : ۱۵۰ 
تلخیص الأسانيد , لابن عزوز : ۲۹ 
التمهيد , لابن عبد البر : ۳۰۷۰۲۹۸/۹۷ 
تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام , لابن عابدين : ۲۷ 
تازيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء » للسبتي : ۱۸۵ 
العتريه عن التعطيل والتشبيه , لابن عزوز : ۲۹ 
تنظيف الوعا من سوء الفهم في آيةٍ (وأنْ لیس للإئسّان إلا ما سَى] » لابن عزوز : ۲۹ 
كهذيب الآثار , للطبري : ۲۳٩‏ 
تهذيب التفاسير القرآنية ‏ لابن عزوز : ۲۹ 
التوحيد . لحسين والي : ۱۵۲۰۱۳ 
التوسل والوسيلة . لابن تيمية : ۸۳ 
التوكل » لابن أبي الدنيا : ۳۵۷ 
تيسير علم أصول الفقه , ليوسف الجديع : ۲۷۲ 
رث ) 
ثبوت القدمين في سؤال الملكين . لعبد الغني النابلسي : ۳۰۹ 
غار القلوب , للتعالبي : ۳۱۳ 
رات الفنون : ۳۶ 
مج202 
جامع البيان , للطبري : ۲۹۰۷۹۰۶۰ 
الجامع الصغير , للسيوطي : ۲۳ 
جامع العلوم والحكم , لابن رجب : ۱۲۰۲۰۱۱۸۱۳۷۰۱۳۰ ۳۹۰۱۱۳۰۸۰۲ 
الجامع لأحكام القرآن » للقرطي : ۱۰۰ ۲۰۱۷۹۱9۳۰۱٤۸۱۰‏ ۲۹۹۰۲۵۸۲۳۳۲۰۷۰۲۰ 
۰ ۰۰ ۳ 
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جريدة الوید : ۳۶ 
جريدة القطم : ۳۶ 
جزیل الواهب في اختلاف الذاهب , للسيوطي : ۲۰۸۰۲۰۱ 
جلاء العینین في حاكمة الأ“مديّن , لنعمان الآلوسي : ۶۳ 
الجمان في أصول الإيمان . مجد مكي : + 
جمع الجوامع , للسبكي : ۲۱ 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح , لابن تيمية : VY‏ 
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر , للسخاوي : ۲۹۰ 
الجوهرة الوسطى . لطاهر الجزائري : ۱۵۰ 

)چ( 
حاشية الصاوي على الجلالين : ۲۶۲۰۲۲۸ 
حاشية الحلي على جمع الجوامع › للجلال احلي : ۲۱ 
الحاوي للفتاوي › للسيوطي : ۲۹٦۰۱۳۸۰۹۲‏ 
حزم اليقظان في أن الصلاح والفساد یستریان من الخلأن » لابن عزوز : ۲۹ 
احق الصريح في المناسك على القول الصحیح › لابن عزوز : ۳۰ 
حقيقةٌ الأمر في تحرم البيرة والتداوي بمّا فيه الخمر, لابن عزوز : ٠٠‏ 
حلية الأولياء . لأبي تعيم : 4 
حول تفسير سورة الفاتحة , لعبد الله سراج الدين : ۲۵۳ 
حول تفسير سورة الملك » لعبد الله سراج الدین : ۲۱۱ 

(خ) 
خواطر الحياة » محمد الخضر حسين : ٤٦‏ 
خواطر دينية , لعبد الله الغماري : ۳٤۹.۳۱۷۰۳۱۰‏ 

(2) 
الداء والدواء . لابن القیم : ۳۵۹۰۳۳۶۱۱۹۳۰۲۳۰۲ 
دراسات في الشريعة › مد الخضر حسين : ۳۹۰۲۲ 
الدراية فيما ليس برأس آية › لابن عزوز : ٠١‏ 
الدرة البيضاء في الفرائض : ۲۱ 
الدرة اللضيّة في عقد أهل الفرقة المرضية , للسفاريني : ۶۳ 
الدعاء , لعبد الله سراج الدين : ٠٠٤‏ 
الدعاء . للطبرائ : ۳۵۲ 
الديياج » للسيوطي : +۱ 
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رذ) 
الذخيرة المكية في الخخرانة الدنية , لابن عزوز : ۳۰ 
الذريعة إلى مكارم الشريعة . للراغب الأصفهاين : ١49‏ 
ذو القرنین وسد الصين . محمد راغب الطباخ : ۳۱۵ 
(د) 
رائد النجعة فيمن تعجب من قولنا اس بدعة » لابن عزوز : ۳۰ 
الرَّحْبيّة . للرحي : ۲۱ 
الرحلات » تمد اضر حسین : ۲۰۲۷ 
الرحلة الجرائرية الحاملية . لابن عزوز : ۳۰ 
رذ الذاهب فيما يقلّد وَمَا لا يقلّد من مسائل المذاهب » لابن عزوز :۳۰ 
الرد على المنطقيين . لابن تيمية : ۳۱ 
رسائل ابن عزوز › مع علي رضا الحسيني : ۳۱۳۰۰۲۹۰۲۸۰۱۹ 
رسائل الإصلاح › محمد الخضر حسين : 5١١‏ 
رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه : ۱۵ 
الرسالة , لأبي القاسم القشيري : ۲۸۹,۲۸۱ 
رسالة المسترشدين . للحارث المحاسبي : ۱۵۱ 
الرسالة الوافية , لأبي عمرو الدای : ۳۵۱۵۹۰۱۱۰۰۸۷ 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام , لابن تيمية : ۲۰۸ 
رفح التراع في بيان معنى التقليد ومعنى الاثباع » لابن عزوز : ۳۰ 
الروح ء لابن القیم : ۳۵۸۰۳۰۱۰۲۹۸۰۲۹۰۰ 
روح البيان › لإسماعيل حقي : ۳۹ 
روح لمعا » للآلوسي : ۱۸۲۰۱۰۸ 
الروض الباسم . لابن الوزير : "5854214" 
روضة الطالبين » للنووي : ۲۷۲ 
الروضة الندية , لصديق حسن خان : ۶۲ 
الرياض البواسم في رواية حفص عن عاصم . لابن عزوز : ۳۰ 
رز) 
زاد العاد . لابن القیم : ۱۱۳/۹۹ 
الزاهر . لأبي منصور الأزهري : ۳۲۰۰۱۱۵ 
الولف في ترجیح تقویض السلف على تأویل الّف » لابن عزوز : ۳۰ 
الرهد , لأحهد : ۳۳۷ 


زهر الربى » للسيوطي : ۱۰۰ 
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رس ) 

السعادة العظمی . محمد الخضر حسين : ۲۶ 
السلوى والن في مواضع حسن الظن وسوء الظن › لابن عزوز : ۳۰ 
سنن أي داود : ۲۰۱۳۳۰۱۲۷ ۳۵۳۲۰۳۰۰۱۲۹۲۰۰۰۱ 
سنن الترمذي : ۰19۸1۹۹1۹۰1۳۳1۰4 +۰ ۳۵۳۲۵۱۳۲ ۳۵۷۰۳۵۳۰۳۵۲ 
سنن الدارمي : ۱۹۹۰۱۹۰ 
الستن الکبری ‏ للبيهقي : ۱۷۰۰۱۱۰ 
سنن النسائي : ۱۳۷ 
سير أعلام النبلاء ‏ للذهي : م ل ل TIT‏ ل ا فت ري 

۲ ۰۲ ۵۳ ۳۵۲۰۳۸۰۳ 
السیف الربّايِ في عق المعترض على ايلا › لابن عروز : ۳۱ 
السیف السلول لمن سب الرسول . للسبكي : ۲۷۵ 

رش ) 

شأن الدعاء , للخطايي : ۲۹۲ 
شجرة العارف و الأحوال , للعز بن عبد السلام : ۵۹:۱۸4۰۱۱۲۰۱۱۱ ۲۷۵۵۲ 
شجرة النور الزكية , لابن مخلوف : ۱٩‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاني : ٩۰‏ 
شرح الأزهري على الآجرومية . خالد الأزهري : ۲۱ 
شرح "تسهیل الوصول" , مجد مكي : * 
شرح حديث كميل بن زياد › لابن عزوز : ۳۱ 
شرح الدردرير على خليل : ۲۳ 
شرح رسالة ابن أبي زيد , للجزولي : ۳۰ 
شرح صحيح مسلم ء للنووي : 45017601155 ۲۵۹۷۰۲۱۹۰۱۷۷۰۱ 
شرح العقيدة الطحاوية , لابن أبي العز : ۲۱۲۰۵۸ 
شرح ميارة على ابن عاشر : ۲۱ 
شريعة الإسلام » للقرضاوي : ۱۲۱ 
شعب الإبمان , للبيهقي : ۱۱۳ 
شعب الإيمان , للقصري : ۳۰ 
شعراء الجزائر في العصر الحاضر , محمد الحادي السنوسي : 49 
الشفا , للقاضي عياض : ٤۱۸۷:1۸ ٦۱۷۸۱۷۷0۸‏ ۳۳۹۰۳۳۸۰۲۷۰۸۲۷ 
شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله , لعبد الله سراج الدین : ۲۵۳۲۳۹:۲۲ 


-۳۹۹- 


( ص ) 
الصارم السلول . لابن تيمية : ۲۷۵/۲۷ 
الصحاح , للجوهري : ٩٩‏ 
صحیح ابن حبان :۰ ۳۰۰۱۱۸۱۰۱۷۰۰۱۱ 
صحیح البخساري VANES:‏ ل ۸۱۷۹ ۷ ۱ ۷ ۱ ۱ ۱ ۲( ۲ ۲ ۰۱۳۰۵ 
۵ ۰ ۰ ۲۶ ۰۳۱۹۰۲۹۷۰۹۵۰۲۹۰۲ 
٩۰۳ 6 ۳ ۵ ۲‏ ۳۵۰۱.۳ 
صحيح مسلم: ۸۱۰۷۱۸۷۸۰۸۵۸ ۰۱۱۲۰۱۰۱۳۰۹۸۰۱۹۲ ۹۰۱۲۷۰۱۲۵۰۱۲ ۰۱۱۰۱۳۷۰۱۳۳۰۱۲ 
۲ ۵ ۷۱ ۷ ۰ > "۸.۰۲ ۰۲ ۰۲۵۵ ۰۲۹۶ 
°(« ۷۷۷ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۱۳۰۱۰۳ 
صحيفة الاصلاح الجزائرية : ۶۸ 
الصّفح السعيد في اختصار الأسانید , لابن عزوز : ۳۱ 
صفوة البيان الحسنين خلوف : ۷۷ ٤‏ ۱۱۷۰۱۱۹۰۱۱۱۵۱۰ 
الصواعق الرسلة .لابن القیم : ۲۰۳۸۳ 
رط) 
طبقات الشافعية الكبرى › للسبكي : € 1° EA‏ فد دك 
طبقات القراء . للذهي : ۱۹۲ 
طبقات اگدئین . لابن عزوز : ۳۱ 
طریق اجنة في تحلية المؤمئات بالفقة والسنة » لابن عزوز : ۳۱ 
طریق السلامة في هيئات الناس يوم القيامة . لابن عزوز : ۳۱ 
طریق اجرتین . لابن القيم : ۹۸۰۱۱٤۰۱۰٦‏ ۲۵۹۳۰۸۰۳۰۷۰۳۳۰۰۲ 
طلوع الثريا في إظهار ما كان خفیا ‏ للسيوطي : ۳۰۰۲۹۷ 
طي السافة إلى دار الأمن من الخافة , لابن عزوز : ۳۱ 
CE)‏ 
عدة الصابرين . لابن القيم : ۱۳۷۰۱۰۷ 
العظمة . لأبي الشيخ : ۹۲ 
العقيدة الإسلامية › لابن عزوز : ۳٦۱۰۳۸۰۳۱۰۱۹۰۰‏ 
غمُدة الأثبات في الاتصال بالفَهًارس والأثبات, لابن عزوز : ۳۱ 
عمدةٌ الشيوخ في الناسخ واللسوخ , لابن عزوز : ۳۲ 
عنوان الآريب , محمد اللیفر : ١9‏ 
العواصم من القواصم › لابن الوزير : ٤١‏ 


سا عمس 


(غ) 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب , للسفاريني : ٤١‏ 
رف) 
الفائدة في تفسير سورة المائدة . لابن عزوز : ۳۲ 
الفتاوی ‏ لابن رشد : ۳۲۳۰۲۷۷ 
الفتاوی » للسبكي : ۲۷۵ 
الفتاوی الکبری › لابن تيمية : ۲۷۸۰۲۱۰۰۱۸۱۸۱۷۷۸۱۷۱۸۱۷۰۵۱۸۹۰۱۵۰۰۸۳ 
الفتاوی الوصلية . للعز بن عبد السلام : ۳۵۳ 
فتح الباري ؛ لابن حجر ON ( sc AMAYTVIE:‏ + 
۸ ار ل ل ال ل ۳۲ ۳ ۳۵ 
فتح الباري » لابن رجب الحبلي : ا ا E.4‏ ل ۱۰۳۲۲ ۰۳ ۳۶ 
فسخ الاق في استکمال الاسلام حاسن الأخلاق » لابن عزوز : ۳۲ 
فیح السلا في غجاة مَْ لم تبلغهم دعوةٌ الإسلام » لابن عروز : ۳۲ 
فتح القدير › للشوكان : ۱۵۲ 
فسح القيوم في وجوب الفاتحة على المأموم , لابن عزوز : ۳۲ 
الفصل في الملل والنحل , لابن حرم : ۲۷۲۰۱۷۰ 
الفصول الستطابة في أصول الخطابة > محمد إسماعيل الصفايحي : ۳۰۳ 
فضل علم السلف على علم الخلف , لابن رجب : ۱4:۹6 
فهرس الفهارس . للكتاين : 4۵۰۳۵۰۳۱0۱۹ 
الفوائد, لابن القیم : ۵۸۷۸۸۸۷۳۸۷۱۸۱۷۸۸ ۷۰۱۲۸۰۱۲۳۰۱۱۲ ۰۲۵4۰۱۵۳۰۱ 
۸ ۳ ۲ لض نان 
في ظلال القرآن » لسید قطب : ۲۲۱ 
(ق) 
القاعدة المراكشية » لابن تيميه : ۸۳ 
القاموس الحيط , للفيروزآبادي : ۳۰ 
القدر , للبيهقي : ۱۳۷ 
قصور العلم البشري . لقيس القرطاس : ۲۱۲ 
قوت القلوب . لأبي طالب الكي : ۲۸۳ 
القول الأشبه في حدیث من عرف نفسه فقد عرف ربه » للسيوطي : ٩۳‏ 
القول القيّم في حال ابن تيمية وابن القیم . لابن عزوز : ۳۲ 


ات 


(ك) 
کبری الیقینیات الكونية › للبوطي : ۲۲۰۰۱۱۸ 
الكتاب والقرآن قراءة معاصرة › محمد شحرور : ۲٩۰‏ 
کشف الباس في کلمات يقوها كثيرٌ من اللاس » لابن عزوز : ۳۲ 
الکلیات ‏ لأبي البقاء الكفوي: ۱5۰ 
كمال العناية في توجيه ما في (ليس كمثله شيء) من الكناية ب لأحمد الطهطاوي : ۹۲۰۹۱.٦۲‏ 
الک و کب الدري المنير » لمحمد سعيد البايي : ۱۹۸ 
كيف نتعامل مع القرآن . لیوسف القرضاوي : ۲۱۵ 
رل) 
اللباب في علم الکتاب . لعمر بن علي بن عادل الحبلي الدمشقي : ۳۲۵ 
لسان العرب »لابن منظور : ٩1‏ 
لطائف العارف . لابن رجب : ۲۵۷۱۱۳۱۱۲ 
لوانح الأنوار السنية . للسفاريني : ۳۳۰۰۳۲۷۰6۳ 
لوامع الأنوار ‏ للسفاريني : ۲۷۳۰۲۵0۷۲ 
Cf)‏ 
مجلة الحاضرة التونسية : ٠٤‏ 
مجلة الرهرة التونسية : ۳ 
مجلة الکویت : ۶۱۰۳۷۰۳ 
مجلة المنار : ۳۱۷۰۱۵۵ 
مجلة الال : ۳۶ 
مجلة الوعي ال سلامي : ۳-۰۵۱۹ 
مجمع الزوائد . للهيغمي : ۱۳۰۱۳۵ 
مجموع الأسانيد - وهو الثبت الکبیر ‏ لابن عزوز : ۳۲ 
محاسن التأویل ‏ للقاسمي : ۳۲۵ 
احجهة في سير الدة لابن رجب : ۳۳۳۰۱۲۰ 
احرر الوجیز › لابن عطية : ۱۹4۰۱۹۳ 
محمد الكي ابن عزوز › لعلي الرضا الحسيني : ۰۲۵۰۱۹ 492092375 
مختصر السعد : ۲۲ 
مختصر خلیل : ۲۱ 
مدارج السالکین , لابن القیم : ۲۷۳۲۲۰۰۱۳۱ 
مذ کرات في التوحید . مود آبو دقيقة ۰ ۳۳۷۰۱۹۵۰۱۷۲۰۰۱۷۳۵۱۷۲ 


اوه 


مراتب الإجماع › لابن حزم : ۱۸۱ 

مرشد الخائض في صلاة العادل والقابض , لابن عزوز : ۳6 

مروي الظماء في قوله تعالى :[ إنما یخشی الله من عباده العلماء) . لابن عروز : ۳۲ 

مزیل الاشکال في آية : [ ولو آسمعهم ) في سورة الأنفال » لابن عروز : ۳۲ 

المسألة الهمة في سبب اختلاف الأئمة , لابن عزوز : ۳۲ 

الستدرك على الصحیحین , للحاکم : ۳۵۵۱۳۵۹۳۰۳۵۲۰۳۳۲ 

السك الأزفر في بيان الحج الأكبر , لابن عزوز : ۳۲ 

السند ‏ لامد : ۵۰۱۱۲۰۰۱۱6۰۸۵۰۱6 "ال 11 
رض ضرف خرف فر 

السند , للبزار : ۳۵۲۰۱۸۳ 

مسند أبي یعلی : ۳۳۲ 

مسند ابن منيع : ۳۳۲ 

المعجم الأوسط › للطبراين : ٩۳‏ 

العجم الکبیر . للطبرائ : ۱۶۳ 

العجم الفهرس لعاي القرآن الکرم : ۱۲۰ 

مغانم السعادة في فضل الإفادة على العبادة , لابن عزوز : ۳۲ 

مفاهیم جغرافية في القصص القرآی › لعبد العلیم خضر : ۳۱۷ 

الفردات , للراغب الأصفهاین : 4۱۱۹۰۱۱۲۰۷۲ ۳۰۵/۱۸۵۰۱۲ 

القالات العروزية في الأدب , لابن عروز : ۳۲ 

مقالات وفتاوى » لیوسف الدجوي : 1٩‏ 

مقامات اطريري : ۲۲ 

ملحة الاعتقاد ,للعر بن عبد السلام : ۱6۸ 

من صحاح الأحاديث القدسية , حمد عوامة : ۲۵:۱۳ 

مناقب الشافعي ‏ للابري : ۱۰۵۰۱۰6 

البهات كم ذبائح القبور والوارات › لابن عزوز : ۳۲ 

النتظم . لابن الجوزي : ۱۸۰۵ 

النتقی من منهاج الاعتدال . للذهي : ۲۱۳ 

منحة رب العالین . محمد بن یوسف الكافي : ۲۸۲ 

النها ج السدید شرح جوهرة التوحید . لحمد اخنيفي : ۷ 

منهاج السلامة في ميزان القيامة , لابن ناصرالدین : ۳۲۵ 

منهاج الستة اللبوية ‏ لابن تيمية : ۱۳۵ 

النهج الايمان للدراسات الكونية في القرآن الکرم . لعبد العلیم خضر : ۱۷۰ 


€ 


الوافقات ‏ للشاطي : ۲۸۰۲۸۵۰۲۸۳ 
الواهب اللدنية , للقسطلائ : ۱۷۹ 
مورد الحبين في أسماء سيد الرسلین ظا > لابن عزوز : ۳۳ 
الموطأ , مالك : ۳۲۸۰۲۲ 
ره) 
النازلة التونسية . محمد بن عثمان السنوسي : ۲۵ 
النبأ العظیم , محمد عبدالله دراز : ۵٩‏ 
النبوات » لابن تيمية : ۲۸۱ 
نتانج الأفكار , للسفاريني : ۳۲۳ 
النجدة في زجر من تهاون بأحكام العدة . لابن عزوز : ۳۳ 
اللسمة الحجازية في المذاكرة البنغازية . لابن عزوز : ۳۳ 
نصرة السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب الامام مالك محمد یوسف الكافي : ۳ 
النصيحة في الصلاة الفروضة الصحيحة ‏ لابن عزوز : ۳۳ 
نظرية الاتصال عند الصوفية , لسارة بدت عبد احسن : ۲۸۵ 
نظرية التطور في الاسلام , لعائشة لیمو : ۲۲۲ 
نظرية دارون بين مؤيديها ومعارضیها . لقیس القرطاس : ۲۲۲ 
نظم جمع اجوامع . لابن عزوز : ۳۳ 
النفح المسكي في قراءة ابن كثير الكي , لابن عزوز : ۳۳ 
البهاية . لابن الأثير : ۷۹۰۱۳۰۲۲ 
نهضة الجزائر الحديعة , مد علي دبوز : 8۸ 
نوادر الأصول . للحکیم الترمذي : ۲۹۹ 
نيل الأوطار . للشوکایي : 4١‏ 
رھ 
هدي الساري » لابن حجر : ۲۱۵ 
هدي القرآن إلى الحجة والبرهان , لعبد الله سراج الدين : ٠۹٤‏ 
هدي القرآن إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان , لعبد الله سراج الدين : ۲۸۰۱۲۷۱۱۲۰۱۲۱ 
املال في بيان حركة الاقبال » لابن عزوز : ۳۳ 
هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الامام مالك › لابن عزوز : ۳۶ 
ري) 
الیواقیت واجواهر , للشعراي : ۲۸۶ 


۵ © © 


عمج و خ#- 


ه- فهرس الاعلام 


( ابن ) 

ابن أبي جمرة : ۳۲۰ 

ابن أبي حاتم : ۸۵ 

ابن أبي العز : ۲۱۲۱۵۸ 

ابن الأثير : ۲۹۷۰۷۰۸۸۳۰۲۲ 

ابن برهان العكبري : ۳۶۸ 

۰۱۳۵۸۶ ۰۸۳۰۶۳۰۲ ۰۳۸ ابن تيمية:‎ 
لي‎ ۷ 1V۰ 01.1 € ° 
CYAYYAWYVACTVOCTVECTVY. T° 
EAT € 

ابن جريرالطبري : ۲۹۲۳۲۰۸۵ 

ابن جزي : ۳۲۱۰۱۸ 

ابن اجوزي : ۱۷۰۵۱۹۵۰۱۵۰ 

ابن حبان : ۳۵۳۰۱۸۱۰۱۷۰۰۱۱ 

ابن حجر : £ ۰1۰0۸۸۸1۷۹1 1+11۰( 
۵ ۲+ 
۶ ۲ ۰۳۱۷۰۳۰۱۵۵۳۰۳۵۹۰ 
۹ ۲ ۳۵۳ 

ابن حزم : ۲۷۲۰۱۸۱۰۱۷۰ 

ابن رجب اختبلي : ۰۹۵۰۸۵ ۰۱۳۰0۱۲۰۹ 
۶ 6 1۹۰7۰۷۰۲۰۱۰۱۸۶۰۱ ۰۲ 
oV‏ اك كأ ممالل 
۳ ۳۳۵ ۶ ۳۲۰۰۳ 

ابن رشد : ۳۲۳۰۲۸۵۰۲۱۷ 

ابن عابدین : ۲۷۲ 

ابن عبد البر : ۳۰۷۲۹۸۰۱۲٦۹۷۹ ۰0)۸٦‏ 
۳:۳ 

ابن عطية الأندلسي : ۱۹۰۱۹۳ 


ابن القاسم : ۳۳ 

ابن القیم رو توارط خرف ذارفد 
۸ ۲ 2+ 
۱۱/۱( ل 
۵ ۱ ->۰ ۰۳۲+ 
Yo €‏ ۲۲ ۲ ۰۳۰۲۰۷۹۸۰۲۷۳۰۲ 
€ ۳۱۳۵۳۰ ۳ ا 2۱۲-۳۵ 
o.0۸‏ . 

۰۲٩۹۲۰۲۰۰۰۱۸۲۰۱۷ ۰۱۳۹۱۹ ۱۸۲۷ : ابن کثر‎ 
TFA 

ابن خلوف : ۱٩‏ 

ابن ناصر الدين الدمشقي : ۳۲۵ 

(أبو) 

أبو أمامة الباهلي : ۱۲۰ 

ابو بكر بن العريي : ۲۳۳۰۱۷۹ 

ابو بكر الصدیق : ۱۳۰۲۳۸۰۷۰۲۸۸۹۲ ۲۱۰۲ 

آبو تراب النخشبي : ۲۷۹ 

آبو الحسن السبي : ۱۸۰ 

آبو الحسن الأشعري : ۲۱۸۸۹۲ 

آبو حنيفة : ۲۱۵۲۰۵ 

ابو داود :۲۷ ۲۵۱۳۳۰۱ ۳۵0۲۸۲۱۰۲۰۰۱۱ 

آبو ذر الغفاري : ۵۷۹ ۱۸۳۰۱۷۰۰۱۱6 

آبو زيد الجرولي : ۳۰۶ 

ابو سعید الخدري : ۳۵۱۰۳۳۲۰۳۳۱ 

آبو السمح : ۳۶۳ 

آبو الشيخ : ۱۰۰ 


أبو طالب المكي : ۲۸۳ 


ده غ6- 


آبو العالية : ۲۳۱ 
بو علي اجباني : ۲5۸ 
أبو العلاء اممذایي : ۱۳۲۰۱۳۵ 
ابو عمرو الداي : ۳۵۱۵۹۹۱۱۰۰۸۷ 
آبو القاسم الجنيد : ٩۲‏ 
أبو القاسم القشيري : ۲۸۹۲۸۱۰۲۵۷ 
آبو الکلام آزاد : ۳۱۷۰۳۱۲۰۳۱۳ 
آبو كرب شمر بن عمرو : ۳۱6 
آبو منصور الأزهري : ۳۲۰۰۱۱۵ 
آبو موسی الأشعري : 6 ۲ 
آبو ميسرة الالكي : ۲۸۷ 
آبو هريرة : ©> 1۸1۸۷1۸۰51191۰54 
۰۵ ۷ "۱ 
آبو یوسف : ۲۹۶ 
() 
آدم ام : ۲۲۰۳۱۸۲۱۷۱۱۳۰۱۰۸ ۲۳۵ 
الآلوسي : 1١872154‏ 


إبراهيم ال : ۲۳۰۲۲٤۱0۷۱۱۹٩‏ | 


YAN.YT1 
۱۷١١١۷١ : أحمد بن جعفر المنادي‎ 
۳۰۲۲۹٦) ۲۰ ۲۹0۸۸: أجد بن حبل‎ 
ال مل با‎ 
۲۲ : أ“تمد بن اخوجة‎ 
۱۹۴۲ : آهد بن صاخ الصري‎ 
۳۱۵ : آهد حسن الباقوري‎ 
٩۲۰۹۱ : أحمد رافع الطهطاوي‎ 
4 6 : امد زيني دحلان‎ 
٤١ : الأخضر السنوسي العقبي‎ 
۳۱ 4 : آرسطو‎ 
۸۸ : (سحاق بن راهویه‎ 
۳۱۲۰۹۹ : 2821 (سرافیل‎ 
۱۵۷ : الاسفراييني‎ 


| التعايي : ۳۱۳ 
| ثوبان : ۳۵۳ 


1 الاسکندر القدوي : ۳۱۶ 

1 أسماء بنت أبي بكر : ۲۹۷ 

| ماعیل الصفايحي : ۲۹۳۰۳۹۱۰۲۸ 

۱ إسماعيل حقي (الحفيد) : ۲٠‏ 

| عاعیل حقي (المفسى) : ۲٩‏ 

أشعث بن أسلم البصري : ۱۰۰ 

| أنس بن مالك : ۳۳۲۰۲۷۲۰۲۵۹۸۰۲۳۹ 
| الأوزاعي : ٩۰۰۸۸‏ 

| أيوب ال : ۱۸۰۰۱۷۹ 


رب ) 


3 الدين البنغازي : ۳۳ 

۱ البراء بن عازب : ۲۹٦۰۲٤۹‏ 
0 البزار : ۱۸۳ 

| بلقیس : ۲۸6۰۲۷۹ 

| البيضاوي : ١55‏ 
| البيهقي : ۳۹6۱۳6۲۰۳۳۲ 


(ت) 
الترمذي To:‏ رض ا co‏ 
YoV. TooToo.‏ 


رت ) 


(( 


جابر بن عبد الله : ۳۳۳۰۲۵۵۰۱۸۳,۱۳۳ 
| جبريل اک : ۲٣۲۳۳۰۹۹۲۰۱۱۷۰۹۹‏ 


۳۰۵۳۹ 


| جرير بن عبد الله + ۳66 
ا 
جال الدين الغزنوي : ۸۷ 
جال الدين القاسعي : ۳۲۵ 


E 


(ج) 
حذيفة بن أسيد : ۳۱۱ 
حرملة : ٠١ ٤‏ 
الحسن البصري : ۸۰۸۵۰۵۱۲ ۰۳۳۲۰۲۹۰۱۲۵۹۰۱۰۱ 
۳۳۹ 
حسن ظافر : ۲۵ 


حسنين خلوف : ۱۱۱ 
حسين والي : ۱۵۲۰۱۳ 
الحكيم الترمذي : ۲۹۹ 
حليمة السعدية ببت مصطفی : ۲۲ 
حواء علیها السلام : ۳۳۷۰۲۱۸ 
0 
الخازن : 1۱1۰۸10۷ 10۷1٦1.‏ 1۷.0۰ 
Fo EAN ۹1‏ 
الخطابي : ۲5۱۲۰۲۲۰۲۰۸ 
خير الدین الز ركلي : ۱٩‏ 
(د) 
الدار قطني : 6 ۳ 
داروین : ۲۲۱۰۲۲۰۰۲۱۷ 
دود ام : ۷۲۲6 ۲۱۰۵۲۸۲ 
دحية بن خليفة الكلي : 949 
رذ) 
السذهي : ۰۱۳۲۰۱۳۰۰۱۲۹۰۹۰۸۹۰۸۷ 
۲ ۱۵۰۲ ۱۲۱۰۲ ۰۳:7 
۳۳۰۵ ۳۰۳۳۹ 
ذو القرنین : ۳۱0۳۱۳ 
ذو النون الصري : ۵٩‏ 
(ر) 
الراغب الأصفهايي : ۰۱4۹۰۱۲۱۱۹۰۱۱۲۰۷ 
۱ ۳ ۳۵ 
الربیع بن سلیمان : ۳۶۳ 


ٍ رضوان (خازن انق الت : ۱۰۲ 


رز) 


ْ زياد اللميري : ۳۳۲ 
ا زين العابدين التونسي : ١9‏ 


رس ) 


أ سارة بنت عبد احسن بن جلوي : ۲۸۵ 

۱ سام بو حاجب : ۲۲ 

أ سالم موی أبي حذيفة : ۳۳۷ 

۱ السبكي تاج الدين) : ۲۷۹۰۲۲۸۰۲۶۸ 

۱ السبكي (نقي الدین) : ۳۸۰۲۷۵۰۱۷۹ 

۱ السخاوي هس الدین) : ۳۳۱۰۲۹۰ 

0 السخاوي (علم الدین) : ۲۹۸ 

| سراقة بن مالك : ۱۳۳ 

۱ سعد بن أبي وقاص : ۱۱ 

۱ السفاريني ؛ محمد بسن اهمد : ۲۷۳۲۵6۱6۳ 


TYVTYY‏ رونا 


| سفيات الغوري : ۸۸ ٩۰‏ 

| سفيان بن عبينة : ٩۰‏ 

| السلطان عبد الحميد : ۲٩‏ 

أ سلمان الفارسي : ۳۰۳ 

1 سلیمان ای : ۲۸۰۲۷۹۰۲۷۰۲۳۲۰۲۰ 

| سيد قطب : ۲۲۱ 

۱ السيوطي: ۹۲۰۲۰۸۰۲۰۱۱۳۸۰۹۳ ۹۷۰۲ ۳۰۶۰۲ 
٠‏ سهل التستري : خض 


رش ) 


| الشاطي : ۸۳ ۲۸۸۰۲۸۲۵۲۸۵۰۲ 
أ الشائعي : 6۸۸ ۲۰۲١۱۲۷۰۱۱۰۱۰01۰‏ 


۳ 0۳ ۳۰۲ ۲ ۲۷ 


| هداد بن آوس: ۳۳۸ 
| الشطنوفي : ۲۹۰ 
٠‏ الشعراي : ۲۸۹ 
| الشوكاي : ۱۵۹ 


ل 


رص ) 
صاخ الا : ۱,۲۲۸ ۲۲۰۲ 
الصاوي : ۲۰۲۲۸ ۲ 
صعصعه بن معاوية : ۳۲۸ 
صلاح الدين المغربي : ۲۰ 
صهیب الرومي : ۳۶۳ 

رط) 
طاهر الجزائري : ۱۵۰ 
الطیب العقبي : 1:4۵ 4۹:4۸:6 
الطيي : ۳۱۲ 

( ض ) 
الضحاك : ۳۶۸ 


| عبد الله بن الصدیق الغماري : ۳۶۹۰۳۱۷۰۳۱۵ 
أ عبد الله بن عباس : ۲۰۸۰ ۱۳۵۱۲۱۵۱۰۱۸۱۹۹۵۹ 


co ۰۷۲۲ ۶ ۳ 
۳۵۳ ۳ ۳ ۳ 


۱ عبد الله بن عمر : ۸۰ ۳۵۲۱۲۹۵۰۹۲ 

0 عبد الله بن عمرو بن العاص : ۱۳۰۱۳۵۰۷ 

| عبد الله بن المبارك : ۳۳۲۲۰۰۱۵۹۰ 

۱ عبد الله بن مسعود : ۳۳۲۰۱۳۷۰۱۳۰۱۰۳ 

. عبد الملك بن مروان : ۲5۳ 

۱ عبد الله سراج الدين: ۰۲۲۵۰۲۲۲۱۱۱۹۶ 
0 ۳۹۳۷۳۹ 

0 عنيد بن عمير : ۳۳۲ 


أ ععمان بن عفان : ۳۰۰,۲۹۳ 


(ع)2 ا 
عائشة بعت ابي بکسو : ۱۷٤۱۱۳۰۹۸۸٩‏ ۰۲۹6 | 


او ل اا را 
عائشة ليمو : ۲۲۲ 
عبادة بن الصامت : ۳۵۵۰۱۳۵۰۱۳۳ 
عبد الیل بن موسى القصري : ۳۰ 
عبد الحفيظ بن عثمان القاري : ۰۲۸ ۲۰۹۰٤6٤‏ 
عبد الحميد طهماز : ۲۱۵ 
عبد الرهن زين العابدین : ه 
عبد الرزاق الصنعاي : ۸۵ 
عبد العزیز التعالبي : ۲۵ 
عبد العزیز الرشید : 1۱0۳۹ 
عبد العليم خضر : ۳۱۷۰۱۷۰ 
عبد الغني النابلسي : ۳۰۹ 
عبد الفتاح أبو غدة : ۳۱۲,۱۵۱ 
عبد القادر الجيلائ : ۲۹۰۰۲۸۷ 
عبد القادر الشلبي الطرابلسي : ٩‏ 
عبد الله بن ثابت: ۱۹۷ 


عبد الله بن الزبير : ۲۳ 


۰۸ 


عز الدین بن عبد السلام : ۰۱۱۱ 0۱۱۲ ۱4۸ 


رف ارف را 


0 عز الدین عبد القادر : ۳۱۷,۳۱۵ 
١‏ عزرائيل (ملك الموت) ال : ۲۹۲۰۱۰۰ 
| علي بنأنى طالب : ۱۱۰ ۷۱۳۱۱۸۲ ۲۹۵ 


۱۹۰ 


۱۳-۲ ۷۸ 


۱ علي بن أبي طلحة : ۲۹۶ 

| علي بن الخفاف : ۲۳ 

۱ علي بن عبد العزيز الجرحائئ : ۳۱۳ 

| علي الرضا الحسيني : ۲۸۰۱۹ 

0 علي الطنطاوي : ۱۵۹۰۱۵۲ 

۱ علي النيفر : ۱٩‏ 

۱ عمر بن الخطاب :۰۲۱۰۲۲۱۳۰۲۰۱۱۱۹۷ ۳۵۷ 
0 عمر بن الشیخ : ۲۱ 

| عمران بن الحصين : ۳٤۹۰۱٤۲۰۱۳۰‏ 
۱ عمرو بن العاص : ۲۰۷ 

۱ عوف : ۸۵ 


. عیاض الجاشعي : ۱۹۱ 


£ 


عيسى ال : ۳۳۲۲۹۱۹۷۱0۷۱۱۰ ٠‏ 


در فرط 5 کر 
ی( 
الغزالي : ۳۵۳ 
رف 
الفارقليط : ۱۹۵ 
الفاضل بن عاشور : ١5‏ 
الفخر الرازي : ۲۷۳,۹۳ 
فوزي فيض الله : 5١؟‏ 
(ق) 
قاسم اخيرايي : ۲۱ 
قتادة بن دعامة : ۲۹۱۲۲۵ 


۸ رضي "۱۳۲ 


اا 

۳۱ ۸ 

قورش الإحنيني : ۳۱۷۰۳۱۵۰۳۱۳ 
قيس القرطاس : ۲۲۲۰۲۱۲ 
)2 


2-7۳-۰۲ ۲ ۰۱۵۹۹ ۳ 


الكلاباژي : ۲۸ 

() 
اللالكائي : .۹ 
لوط ایت : ۲۲۹ 
الليث بن سعد : ۰۸۸ ٩۰‏ 

(f) 
۱۰۳ : مالك (خازن النار) الیل‎ 
۳٤۳١۲۰۲۰۱۲۷۰۹۱۰۹ ۰)۸۸ : مالك بن انس‎ 
۱۱۰ : مجاهد بن جبر‎ 
۱٩ : محسن زكريا‎ 
75152147 : محمد بن إبراهيم الوزير‎ 


محمد بن أبي القاسم الشریف : ۲۳ 


: محمد بن أسلم الطوسي : ۲۵۵ 

0 محمد بن عبد الرهن التارزي : ۲۱ 

أ محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی : ۱۰۰ 

| حمد ين عبد ال ين الحكم : ۱۰۵ 

۱ محمد بن یوسف الكافي YATE:‏ 

۱ محمد إسماعيل الصفايحي : ۳۹۰۳۲۳ 

٠٠۱۸۰۲۳۱۰۱۹۳ : محمد الأمين الشنقيطي‎ ٠ 
۲۱ : محمد البشیر التوایي‎ ۱ 

أ محمد اختيفي اخلي : ۷۷ 


ا محمد الخضر حسين : 0۲۲۰۹۰۵ ۳۵۱۲۷۰۲ 


۱۲۲۱۲۰6 ۱ 


القاضي عياض : ۸۷۱۸٦۱۷۸۱۷۷9۸‏ ۱ ا ۳۱۹۰۳۹ 
| محمد رشيد رضا : ۳۱۷۰۱۵۵ 
القرطسي : ۱۷۹۰۱۰۳۰۱٤۸۰۱۰ ٦۰۱۰ ٥۰٦۰‏ ۰ و ی A‏ 
| محمد سعید رمضان البوطي : ۲۲۵ 

۱ محمد الشاذلي بن صاخ : ۲۲ 

| محمد الصادق بسیس : ۲۵ 

أ محمد عبد اي الكتاي : 4:88:19 ۵:6 > 

أ محمد عبده : ۱۵۷ 

| محمد عوامة : ۲۵۹۱۲۰۱۹۵۲۰۵۱۱6۳ 

۱ محمد محفوظ : ۱٩‏ 

| محمد الدی بن عزوز : ۲١‏ 

| محمد الرزوقي : ۲۸ 

ِ محمد الكي بن عزوز : ۰۰۱۹۰۷۰٦۰٩‏ ۰۲۰۲۳۰۲ 


406٩۹0۶1: 1۰۳۱۰۳۹۰۳۱۸۲۷ ۲ ۵‏ 8 
۰۹.100 ا انا 


0 محمد النجار : ۲۲ 

ْ محمد النيفر : ۱٩‏ 

4٩ : محمد اهادي السنوسي الزاهري‎ ٠ 

۱ محمود أبو دقيقة ۳۸۱۷۲۰ ۳۳۷۱۹۵۰۱۱۷۱۰۱۷ 
تا باشا الغازي : ۳۱۸ 


بت و جات 


مریم علیها السلام : ۲۷۹۰۲۵۹۰۲۳۳ 
السیح الدجال : ۳۱۲۰۳۱۱۰۲۷۹۷۰۲۷۲ 
مصطفی بن علي رضوان : ۲۲ 
مصطفی بن محمد بن عزوز : ۲۰ 
مصعب بن عبد الله بن الزبیر : ۱۵۲ 
معاوية بن قرة : ۴۳۵۷ 
معمر بن آهد الأصفهان : ۸۳ 
القدام بن معد كرب : ۱۹۹ 
النذري : ۳۶۲ 
موسى ای : ۱۵۷۰۱۲۸۱۱۵۱۱۰۸ 
۰۵ سف يضق 
ميكائيل ال : ۹٩‏ 
رف) 


تجم الدیسن الطوفي : ۰۱6۷۰۱۳۹۰۱۲۱۰۱۱۰ 
| يعقوب ان : ۲۵۹ 
| يوسف ام : ۲۵۹ 


۳*۰۷ ۸۸ 

اللسفي : 4۵06۳۰ ۳6۰۱۲۹۳۰۲ 

نعمان الآلوسي : ۶۳ 

نعیم بن “ماد الخراعي : ۰۸۸ ۸۹ 

نوح ال : ۲۲۸,۲۲۷ ۲۹۳۰۲۵۹۰۲۱۰ 


۱ الوائق : ۳۰ 

0٩ : الواسطي‎ | 

" وکیع بن الجراح : ۹۰ 
| وكيع بن مسلم : .۹ 

| الوليد بن المغيرة : ۱٩۳‏ 


أ وهب بن منبه : ۱۰۰ 


| النوري بن أبى القاسم الزيدي النفطي : ۲۱ 


| ااسووي :3719475 
i‏ ۲۷۹۰۲۵۷ 
ره ) 


| هود ای : ۲۱,۲۲۸ 


رر) 


ري) 
يزيد بن ربیعه : ۱۳ 


| پوسف الجديع : ۲۷۲ 
أ پوسف الدجوي : ٩۸‏ 
| يوسف القرضاوي : ۱۲۱,۲۱۵ 


© © © 


£ 


5- الصادر والراجع 


۱- ابتلاء الارادة بالاعان والاسلام والعبادة » لعبد الرحمن حبنكة اليداني » دار القلم 
بدمشق » الطبعة الأولى ۰۱4۱۲ 

۲- آثر احدیث الشریف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم › محمد عوامة › 
دار البشائر الإسلامية ببيروت » الطبعة الرابعة ۰۱4۱۸ 

۳- الاجتهاد في الشريعة الاسلاميسة . محمد فوزي فيض الله » مكتبة دار التراث › 
الكويت » الطبعة الأولى 4 .١5١‏ 

» الأجوبة المرضّية فيما سل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية › للسخاوي‎ - ٤ 
. ۱4۱۸ تحقيق محمد إسحاق إبراهيم » دار الراية بالرياض الطبعة الأولى‎ 

ه- الأجوبة المكيّة عن الأسئلة الحجازية » محمد الكي بن عزوز » الطبعة الأولى » 
E‏ 

- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان . للأمير علي بن بلبان» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة ببيروت » الطبعة الأول ۰۱4۱۲ 

۷- أحكام القرآن » لأبي بكر ابن العربي » تحقيق علي البجاوي » تصوير دار المعرفة 
ببيروت . 

۸- إحياء علوم الدین ‏ للغزالي » المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. 

۹- اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى » لابن رحب الحنبلني » تحقيق 
حاسم الفهيد الدوسري » دار الأقصى بالكويت » الطبعة الأولى ۰۱4۰ 

۰ الأدب الفرد › للبخاري » طبعة محمد فواد عبد الباقي » دار البشائر الإسلامية 
ببيروت » الطبعة الثالثة ١٤١١۹‏ . 

۱ الأسماء والصفات » للبيهقي › تصوير دار الكتاب العربي ۱4۰۰ 

۲- أصول الديين , لحمال الدين الغزنوي » تحقيق عمر الداعوق › دار البشائر 
الاسلامية » بیروت ‏ الطبعة الأولى ١54١9‏ . 


-499- 


۳- آضواء البيان في تفسير القر آن بالقرآن › لمحمد الأمين الشنقيطي طباعة الرئاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية بالریاض ۱۰۳ . 

٤‏ - الأعلام » یر الدين الزركلي » دار العلم للملاین ببيروت» الطبعة السادسة 
ARE‏ 

۵- آعلام الحديث شرح صحيح البخاري › للخطابي » تحقيق محمد بن سعود بن 
عبد الرهن » مركز إحياء التراث الاسلامي يجامعة أم القرى بمكة المكرمة › الطبعة 
الأولى ٠٤١۹‏ . 

5- إعلام الموقعين عن رب العالین ‏ لابن القيم » تحقيق محيي الدين عبد احمید » 
دار الفكر ببيروت » الطبعة الثانية ۱۳۹۷ . 

۷- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان › لابن القيم » طبعة محمد حامد الفقي › 
تصوير دار المعرفة ببيروت . 

۸- آقوال الحافظ الذهي النقدية في علوم الحديث من كتابه "سير أعلام النبلاء" 
لمَجد أحمد مكي » رسالة ماحستیر جامعة أم القرى يمكة المكرمة ١41١١٠‏ . 

4 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء , لابن عبد البر »> تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب » الطبعة الأولى ۱4۱۷ . 

۰- الانسان بين الأمل والأجل في سورة الجر , لعبد الحميد طهماز » دار القلم 
بدمشق » الطبعة الأولى ١409‏ . 

. أنوار التنسزيل وأسرار التأويل » للبيضاوي » دار الفكر ببيروت‎ -١ 

۲- الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . للحسن بن عبد الرحمن العلوي » دار الوطن 
بالرياض » الطبعة الأولى ١4١4‏ . 

۳- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشسور » لابن رحب › طبعة محمد السعيد 
زغلول » دار الكتب العلمية » ببيروت ١405‏ . 

؟- الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها » لعبد الله سراج الدين » مكتبة دار الفلاح بحلب» 
الطبعة الأولى ۱۳۹۷ . 
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۵ - الاجان بالملائكة علیهم السلام . لعبد الله سراج الدینن » مكتبة دار الفلاح 
بحلب» الطبعة الرابعة ۱4۱۰ . 

- بدائع الفوائد › لابن القیم مكتبة القاهرة » الطبعة الثانية ۲ . 

۷- البداية والنهاية » لابن كثير » مكتبة العارف ببیروت ‏ الطبعة السادسة ۱4۰۵ . 
۸- البیان في أركان الإيمان » لمَجّد مكي ‏ دار نور الکتبات بجدة ودار البشائر 
الاسلامية ببیروت ‏ الطبعة الأولى ١5١9‏ . 

61- تسهيل الوصول إلى الثلائة الأصول » للأنصاري » شرح بحد مكي ‏ دار نور 
الکتبات بحدة » ودار البشائر الإسلامية ببيروت » الطبعة الأولى .١4١19‏ 

۰- تراجم المؤلفين التونسیین » محمد محفوظ » دار الغرب الاسلامي ۱ 

١‏ - الترغیب والترهیب للمنذري » ضبطه مصطفی عمارة » مصورة دار الکتب 
العلمية ببیروت ۱۰ . 

۲- التسهیل لعلوم التسزیل ؛ لابن خزي الكلبي › دار الکتاب العربي ببیروت 
۳ . 

۳- التصريح بما تواتر في نزول المسيح . محمد أنور الكشميري » تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ۱۱۲ . 

4 - تعريف عام بدين الإسلام » لعلي الطنطاوي › دار المنارة بجدة الطبعة الأولى 
۹ . 

۵- التعيين في شرح الأربعين » لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطُوفٍ » تحقيق 
أحمد الحاج محمد عثمان » المكتبة المكية » الطبعة الأول ١54١19‏ . 

* تفسير الآلوسي = روح العاني . 

* تفسير ابن جزي = التسهيل . 

* تفسير ابن عطية = امحرر الوحيز . 

* تفسير البيضاوي = آنوار التنزيل . 
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* تفسیر الخازن = لباب التأویل . 

* تفسير الرازي = مفاتیح الغیب . 

۴ تفسیر الطبري = جامع البیان . 

* تفسير القامي = محاسن التأویل . 

* تفسير القرطبي ‏ الجامع لأحكام القرآن . 

5"- تفسير القرآن العظيم › لابن كثير » تحقيق محمد إبراهيم البناء دار القبلة بحدة › 
ودار ابن حزم ببيروت » الطبعة الأولى ۰۱۱۹ 

۷- تفسير النسائي » للنسائي » تحقيق سيد الحليمي وصبري الشافعي » مكتبة السنة 
بالقاهرة ۱4۱۰ . 

۸- تفصیل الدشأتين وتحصيل السعادتین . للراغب الأصفهاني » تحقيق الد کتور عبد 
الجيد النجار » دار الغرب الاسلامي » الطبعة الأولى ۰۱۰۸ 

8- تلبیس إبليس . لابن الحوزي » الطبعة النيرية بالقاهرة . 

۰ - التمهید لما في الوطاً من العاين والأسانيد › لابن عبد البر » طبعة وزارة الأوقاف 
بالغرب . 

۱ - تسزیه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبیاء » لأبي الحسن علي بن أحمد 
السب » تحقيق محمد رضوان داية » دار الفكر العاصر » الطبعة الأولى ۰۱6۱۸ 

۲ - تهذيب الآثار وتفصيل معاي الثابت عن رسول الله و من الأخمار ء لابن 
حرير الطبري » تحقيق ناصر الرشيد و عبد القيوم عبد رب النبي » مطابع الصفا عکة 
للکرمة ۱۰۲ . ۱ 

۳ - التوحید » لحسين وال » مطبعة الواعظ عصر ‏ الطبعة الأولى ۱۳۲۷ . 

٤ ٤‏ - الت وکل . لابن آبي الدنیا » تحقیق حاسم الفهید الدوسري » دار البشائر الاسلامية 


ببيروت ۰ 


EVs 


۵ - تیسیر علم آصول الفقه . لعبد الله الجديع » م ركز البحوث الإسلامية» موسسة 
الریان ببیروت » الطبعة الأولى ۱۱۸ . 

٤٦‏ - ثبوت القَدَمَيّنْ في سؤال الملَكَنْ » لعبد الغ النابلسي » صححه ونشره حمود 
سکر ‏ مطبعة الأنوار عصر » الطبعة الأولى . 

۷ - مار القلوب في الضاف والمنسوب , لأبي منصور الثعالي » تحقیق ابراهیم صاخ 
دار البشائر بدمشق » الطبعة الأولى 4 ۰۱۱ 

۸- جامع الأصول عن آحادیث الرسول »لابن الأثير » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
دار الملاح بدمشق › الطبعة الأولى ۱۳۸۹ . 

8- جامع البيان عن تأويل آي القرآن › تحقيق محمود شاكر » دار التربية والتراث 
ممكة المكرمة . 

٠‏ ه- جامع العلوم والحكم شرح حمسين حديثا من جوامع الکلسسم » لابن رحب 
الحنبلي » تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحس » مؤسسة الرسالة ببيروت » الطبعة 
الأولى ۱۶۱۱ . 

9- الجامع لأحكام القرآن ‏ للقرطي . مصورة عن طبعة دار الکتب الصرية ‏ دار 
الکاتب العربي بالقاهرة ۱۳۸۷ . 

۲ - الجامع المسند الصحیح الختصر من آمور رسول الله ي وسسنته وآیامه 
للبخاري » طبعة مصطفی البغا » دار ابن کثیر » ومکتبة اليمامة » الطبعة الخامسة 
:۱ 

۳- جزیل الواهب في اختلاف الذاهب . للسيوطي » تحقیق ابراهیم باحس, الکتب 
الاسلامي ببیروت ‏ الطبعة الأولى ۱۱۲ 

* الجواب الكافي = الداء والدواء . 

6 - اجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر › للسخاوي ۰ تحقيق إبراهيم 
باحس » دار ابن حزم ببيروت » الطبعة الأولى ۰۱۱٩‏ 

۵ - الجوهرة الوسطی ‏ لطاهر الجزائري » بيروت » الطبعة الأولى ۰۱۳۲۰ 


- حاشية الصّاري على تفسير الجلالين , لأحمد الصّاوي الالكي » مصورة دار 
ابحیل ببیروت . 

۷- الحاوي للفتاوي . للسيوطي > عن بنشره جماعة من طلاب العلم» سنة ۱۳۵۲ 
تصوير دار الکتب العلمية بیروت ۰.۱۰۲ 

۸- حركة الأرض ودورانها » محمد علي الصابوني » دار القلم بدمشق » الطبعة 


الأولى ۱۱۱ . 

4- حول تفسیر سورة الفاتحة » لعبد الله سراج الدین » مكتبة الفلاح بحلب ‏ الطبعة 
الأولى ۱۱۲ . 

٠‏ - حول تفسیر سورة الملك › لعبد الله سراج الدین » مكتبة الفلاح بحلبء الطبعة 
الأولى ۰۱2۱۸ 

١‏ - خواطر الحياة » محمد الخضر حسین » الدار الحسينية للکتاب بدمشق , الطبعة 
الرابعة ۱۱۰ . 


۲- خواطر دينية » لأبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصدیق الادريسي » مكتبة 
القاهرة » الطبعة الأو لى ۱۳۸۸ . 

۳- الداء والدواء » لابن القيم » مكتبة نزار الباز » الطبعة الثانية عمكة الکرمة 
114. 

4 - دراسات في الشريعة الإسلامية » محمد الخضر حسين » الطبعة الأولى بدمشق 
٥‏ . 

۵5 - الدعاء للطبرابي » تحقيق محمد سعيد البخاري » دار البشائر الإسلامية بيروت » 
الطبعة الأولى ۰۱۰۷ 

5- الدعاء » لعبد الله سراج الدين » دار الفلاح بحلب » الطبعة الأولى ١508‏ . 
۷ شرح مجح هجام بن فا ات کی 

- الذريعة إلى مكارم الشريعة . للراغب الأصفهاني › تحقيق أبي اليزيد العجمي » 
دار الوفاء ودار الصحوة .عصر » الطبعة الأو لى ه ۰ ۱. 
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4- ذو القرنین وسد الصین . محمد راغب الطباخ ‏ المكتبة العلمية بحلب . 

۰ - الرّحَلات » محمد الخضر حسین » جمع علي الرضا الحسين » الطبعة الاول 
١35‏ . 

۱- رسائل ابن عزُوز » جمع علي الرضا الحسيي » الدار الحسينية بدمشق . 

۲- رسائل الإصلاح , محمد الخضر حسين » دار الاصلاح بالدمام . 
رادا ا 
الطبعة الأولى ١47١‏ . 

5 ۷- رسالة إلى أهل الثغر , لأبي الحسن الأشعري » مكتبة العلوم والحكم » المدينة 
المنورة » الطبعة الأولى .١ 14١09‏ 

۵- رسالة المسترشدين . للحارث الحاسبي » تحقیق عبد الفتاح أبو غدة ‏ الطبعة 
الثامنة » مكتب المطبوعات الاسلامية بحلب ۱4۱ . 

۲ ۷- الرسالة الوافية لذاهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات,لأبي عمرو 
الداي » تحقيق محمد سعيد التحطان » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى » ۱۱۹ . 
۷- رفع الملام عن الأئمة الأعلام » لابن تيمية » طبع مؤسسة مكة » الطبعة الخامسة 
339 . 

۸- الروح »لابن القيم » تحقيق يوسف البديوي » دار ابن كثير بدمشق» الطبعة الثالئة 
8 . 

4 - روح المعاني » للآلوسي » دار الكتب العلمية ببيروت » .١4١8‏ 

۰- الروض الباسم في الذب عن سنّة أبي القاسم » محمد بن إبراهيم الوزير » تحقيق 
علي العمران » دار عام الفوائد بمكة المكرمة » الطبعة الأولى ۰۱4۱۹ 

۱- روضة الطالبین » للنووي » الکتب الاسلامي ببيروت ۰ ۱6۰۵ . 

۲- زاد العاد في هدي خير العباد » لابن قیّم الجوزية » تحقیق شعیب وعبد القادر 
آرناژوط » مؤسسة الرسالة ببیروت ‏ الطبعة الرابعة عشر ۰.۱۰۷ 


۷ج 


۳- الزاهر في غريب آلفاظ الام‌ام الشسافعي › لأبي منصور الأزهري» تحقيق 
عبد النعم بشناتي » دار البشائر الاسلامية بببروت » الطبعة الأولى ۰۱۶۱۹ 

۶ - زهر الربی » للسيوطي » بحاشية سنن النساتي ‏ الطبعة الأولى الفهرست دار 
البشائر الاسلامية ببیروت ۰۱۰۲ 

۵- سلاح المؤمن في الدعاء والذ کر › لابن الامام » تحقیق محيي الدین مستو » دار 
ابن كثير بدمشق » الطبعة الأولى 4 ۱۶۱ . 

- سنن ابن ماجه ‏ طبعة محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة عیسی البابي اطلبي 
۷۲ . 

۷- سنن أبي داود » تحقيق محمد عوامة » الدار المكية ودار القبلة » الطبعة الاول 
١14‏ . 

۸- سنن الترمذي . ابتدأ تحقيقها هد شاكر » تصوير دار الكتب العلمية ببيروت . 
8- سنن الدارمي › مطبعة الاعتدال بدمشق » ۱۳4۹ . 

٠‏ - سنن النسائي ‏ الطبعة المفهرسة بعناية عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب » الطبعة الأولى ۰۱۰ 

۱- سير أعلام النبلاء ء للذمي » تحقيق شعيب أرناؤوط مع آخرين ؛ مؤسسة 
الرسالة ببيروت » الطبعة الأولى ١5١١‏ . 

۲- شأن الدعاء » للخطابي » تحقيق أحمد يوسف الدقاق » دار المأمون بدمشق » 
الطبعة الأولى ١5٠١5‏ . 

۳- شجرة المعارف و الأحوال وصالح الأعمال والأقوال »للعز بن عبد السلام » 
تحقيق إياد الطباع » دار الفكر بدمشق » الطبعة الأولى ۱۶۱۸ . 

» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي . تحقيق أحمد سعد حمدان‎ - ٤ 
دار طيبة بالرياض » الطبعة الأولى‎ 

۵- شرح صحیح مسلم . للنووي . الطبعة الصرية » القاهره ۷ . 
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7 - شرح العقيدة الطحاوية » لابن آبي العز احنفي » تحقيق شعیب الأرناؤوط › 
وعبد الله ال ركي» موسسة الرسالة ببیروت » الطبعة الأولى ۱4۰۸ 

۷- شرح الواهب اللدنية » للزرقاني » الطبعة الأزهرية ۰۱۳۲۵ 

۸- الشفا بتعریف حقوق الصطفی › للقاضي عیاض › تحقيق علي البجاوي » دار 
الکتاب العربي ببيروت ۰۱4۰۱ 

۹ - شهادة لا إله إلا الله » محمد رسول الله يي » لعبد الله سراج الدين » مكتبة دار 
الفلاح بحلب » الطبعة الأولى . 

۰ الصارم المسلول على شاتم الرسول › لابن تيمية » تحقيق حي الدين عبد 
الحميد » دار الكتب العلمية ببيروت . 

۱ - الصحاح , للجوهري › تحقيق أحمد عبد الغفور العطار » القاهرة » الطبعة الثانية 


. 1١ 
صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح الختصر من أمور رسول الله ته وستته‎ * 
. وأيامه‎ 

* صحيح مسلم - السند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن 
رسول الله 86 . 

۲ - صفوة البيان لمعاب القرآن , لحسنين محمد مخلوف » مؤسسة زايد بن سلطان 
آل نهيان ۱٤١۸‏ . 


-١ ۳‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . لابن القيم » تحقيق علي الدخيل الله 
دار العاصمة بالرياض » الطبعة الأولى 50/8 .١‏ 

-٠ 6‏ طبقات الشافعية الكبرى . للتاج السبكي ۰ تحقيق محمود الطناحي » وعبد 
الفتاح الحلو » دار هجر » الطبعة الثانية ۰۱۱۳۰ 

۵ - طريق الهجرتين وباب السعادتين . لابن قيم الجوزية » تقريب صالح الشامي » 
المكتب الاسلامي ببيروت » الطبعة الأولى 4 ۱۱. 
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- طلوع الثريا یاظهار ما كان خفيا » للسيوطي » تحقيق عصام الدین بن غلام 
حسین » دار الثقافة العربية بدمشق ‏ الطبعة الأولى ١5١5‏ . 

۷- عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ؛ لابن القیم » دار ابن الجوزي » الطبعة 
الأولى ۱۲۰ . 

۸ - العظمة . لأبي الشیخ الأصبهاني» تحقیق رضا البا ركفوري » دار العاصمة 
بالریاض » الطبعة الأولى ۱۰۸ . 

4 - العقل والعلم في القرآن الکرم . لیوسف القرضاوي ۰ مکتبة وهبة » الطبعة 
الأولى ۰۱۶۱ 

۰- عنوان الأريب عما نشأ في البلاد التونسية من عام أديب , للشیخ محمد 
النيفر» وتذییل واستدراك ابن المؤلف الشیخ علي النيفر » دار الغرب الاسلامي ببیروت . 
۱ - الفتاوی » للتقي السبکي » مكتبة القدسي بالقاهرة ۱۳۵۲ . 

۲- فتاوی ابن رشد . لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطي | لالكي ‏ تحقيق 
الختار التليلي » دار الغرب الاسلامي ببیروت ۱۰۷ . 

۳ - الفتاوی الوصلية . لعز الدین بن عبد السلام السلمي » تحقيق إياد الطباع » 
دار الفکر بدمشق ‏ الطبعة الأولى ۱4۱۹ . 

- فتح الباري شرح صحیح البخاري » للحافظ ابن رحب الحنبلي» مکتبة 
الغرباء الأثرية » الطبعة الأولى ۰۱۱۷ 

۵- فتح الباري شرح صحیح البخاري ‏ للحافظ ابن حجر ء الکتبة السلفية › 
تصوير دار العرفة ببیروت . 

- فتح القدیر » للشوكاني » تحقیق عبد الرحمن عميرة » دار الوفاء بالمنصورة › 
الطبعة الأولى » ۱۶۱۵ . 

۷- فضل علم السلف على علم الخلف » لابن رحب الحنبلي » تحقيق محمد بن 
ناصر العجمي » دار البشائر الإسلامية » بيروت .١5١5‏ 

۸ - في ظلال القرآن » لسيد قطب . دار الشروق » الطبعة السابعة عشرة ۱۶۱۲ . 


د ٩‏ کت 


۹- فهرس الفهارس . لعبد الحي الكتاني » تحقيق إحسان عباس » طبعة دار الغرب 
الاسلامي » بروت ۰۱6۰۲ 

۰ - الفواند » لابن قيم الجوزية » تحقيق عامر یاسین » دار ابن خزيمة بالریاض » 
الطبعة الأولى ۱۱۸ . 

۱ - القاموس احيط . للفيروزبادي » موسسة الرسالة » بیروت ‏ الطبعة الثانية 
۷ ., 

۲ - قصور العقل البشري » لقيس القرطاس » دار الفيصل بالریاض ‏ الطبعة الأولى 
.١ 84‏ 

» كبرى الیقینیات الكونية » محمد سعيد رمضان البوطي » دار الفكر بدمشق‎ -١ 
۰۱۱۱ الطبعة التاسعة‎ 

6 - كمال العناية بتوجيه ما في (( ليس كمثله شيء 6 من الكنايسة » لأحمد رافع 
الطهطاوي » مطبعة محمد أفندي مصطفی ۱۳۱۳ . 

۵ الكوكب الدري الخير في أحكام الذهب والفضة واحریسسر . محمد سعيد 
الباني» مطبعة المفيد بدمشق › الطبعة الأولى .١719‏ 

5- كيف نتعامل مع القرآن الكريم » ليوسف القرضاوي » طبعة حامعة قطر 
م ركز بحوث السنة والسيرة » الطبعة الأولى ۰۱۱۷ 

۷ - لباب التأويل في معاي التسزیل ‏ لعلاء الدين الخازن » مصورة دار الفكر 
ببيروت » عن طبعة الطبعة العامرة سنة ۱۳۲۱ . 

۸ - لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف › لابن رحب » تحقيق محمد 
ياسين السواس » دار ابن كثير بدمشق » الطبعة الأولى .١517‏ 

8- لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية › للسفاريئ؛ تحقيق 
عبد الله البصيري » مكتبة الرشد بالرياض » الطبعة الأولى .١ 41١8‏ 

۰- لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية › للسفارين » الکتب الإسلامي 
ببيروت » الطبعة الثالفة ٠٤١١‏ . 


- 


۱ - مجلة الأمة القطرية . 

۲ - مجلة السعادة العظمی . مقالات الشیخ محمد الخضر حسین » الشركة التونسية 
۱:۰ 1 
۳ - مجلة الکویت » مقالات الورخ عبد العزیز الرشيد البداح . 

ء ۱۳- مجلة المنار . المجلد الحادي عشر » سنة ۰۱۳۲۲ 

۵ - مجلة الوعي الاسلامي الكويتية › السنة الثالثة والسابعة . 

- مجمع الزواند ومنبع الفوائد » للهيثمي » دار الکتاب العربي ببیروت ۲ 
۷- مجموع الفتاوی » لابن تيمية » جمع عبد الرهن القاسم واینه محمد .مطابع 
الریاض ‏ الطبعة الأولى ۱۳۸۱ . 

۸- محاسن التأویل . لحمال الدین القاسمي » دار الفکر ببیروت ۰ ۰۱۳۹۸ 

۹ المحجة في سير الدحة » لابن رحب الحنبلي » تحقیق يحي غزاوي» دار البشائر 
الاسلامية بیروت ‏ الطبعة الثانية ۱2۰ 

۰ - اور الوجیز في تفسير الکتاب العزیز » لابن عطية الأندلسي » تحقیق احلس 
العلمي بفاس » من مطبوعات وزارة الأوقاف با مغرب » وطبعة قطر. 

۱ - محمد الكي بن عزوز ( حياته وآثاره ) » لعلي الرضا الحسيي » الدار الحسينية 
للکتاب بدمشق ‏ الطبعة الأولى ۰۱۱۷ 

۲ ۱- مدارج السالکین › لابن القیم » مطبعة السنة احمدية » القاهرة ۰۱۳۷۵ 

-١ ۳‏ مدارك التسزیل وحقانق التأويل » للنسفي » مطبوع بحاشية تفسير الخازن . 
٤‏ 4 - مذکرات في التوحيد , محمود آبو دقيقة » الجامع الأزهر » كلية أصول الدین » 
الطبعة الأولى 01ه7١.‏ 

۵ المستدرك على الصحيحين » للحاكم » مصورة دار الفكر ببيروت » .١5٠05‏ 
٩‏ ۱- السند الصحيح المختصر بنقل العدل عن رسول الله وَل › للإمام مسلم » 
طبعة » محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية.عصر . 
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۷ ۱- السند . للامام مد الطبعة اليمنية » تصوير الکتب الاسلامي » بيروت 
۰۵ وطبعة بيت الأفکار الدولية » بالریاض ۱۱۹ . 

-١ ۸‏ معجم أسماء العرب ‏ موسوعة السلطان قابوس » إشراف محمد الزبير» مكتبة 
لبنان » الطبعة الأولى .١5١١‏ 

٩‏ ۱- العجم المفهرس لألفاظ القرآن الکرم ‏ لفؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث 
العربي ببيروت . 

۰ - العجم المفهرس لمعا القرآن العظيم » إعداد محمد بسام الزين » دار الفكر 
بدمشق » الطبعة الأولى ١54١5‏ . 

9- معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربي . 

۲ - معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار » للذمي » تحقيق الأرناؤوط 
وبشار معروف وصاخ عباس » موسسة الرسالة . 

۳ - مفاتیح الغیب ‏ لفخر الدین الرازي » موسسة الطبوعات الاسلامية القاهرة . 
6 6 - مفاهیم جغرافية في القصص القرآی . لعبد العلیم حضر ‏ دار الشروق بجدة . 
٥‏ - مفردات ألفاظ الق رآن , للراغب الأصفهان . تحقيق صفوان داودي» دار 
القلم بدمشق ‏ الطبعة الثانية ۰۱۱۸ 

- مقالات وفتاوی الشیخ یوسف الدجوي . بحمع البحوث الاسلامية بالقاهرة › 
0 . 

-١ ۷‏ ملحة الاعتقاد » للعز بن عبد السلام » ضمن مجموعة مون العقائد » دار 
البشائر الإسلامية ببيروت » الطبعة الأولى 4 ۰۱۱ 

۸ النتظم في تاريخ الملوك والأمم › لابن الجوزي » دار الكتب العلمية ببيروت » 
الطبعة الثانية » ۰۱۱۰ 

48 النتقى من منهاج الاعتدال . للذهي » تحقيق محب الدين الخطيب » دار الفتح 
بالقاهرة ۱۳۷ . 
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۰ - منحة رب العالین على عقيدة الامام السيوطي جلال الدين » محمد بسن 
یوسف الكافي » مطبعة الأمة عصر » سنة ۱۳۲۹ . 

۱ - من صحَاح الأحاديث القدسيّة » محمد عو"امة » دار القبلة للثقافة الاسلامية 
بجدة .» الطبعة الأولى ١41١5‏ . 

۲ - النهاج السدید شرح جوهرة التوحید . محمد الحنيفي اخلبي ‏ المكتبة 
العلمية جحلب » الطبعة الأولى ۱۳۶۱ . 

۳ - منها ج السلامة في ميزان القيامة › لابن ناصر الدین الدمشقي » تحقيق مشعل 
الجبرين الطيري » دار ابن حزم ببیروت » الطبعة الأولى ۱۶۱۲ . 

6 المنهج الامايي للدراسات الكونيّة في القرآن الکرم ‏ لعبد العليم حضرء 
دار الشروق يجدة . 

2" منهج اخافظ ابن حجر العسقلایی في العقيدة من خلال کتابه "فتح الباري‎ -٥ 
۰۱4۱۹ محمد إسحاق کندو » مكتبة الرشد بالریاض » الطبعة الأولى‎ 

۲ - الوافقات في أصول الأحكام . لأبي إسحاق الشاطي تعليق محمد اخضر 
حسین » و محمد حسنین مخلوف © الطبعة المنيزية » ۱۳۱ ۰ 

۷ - النبأ العظیم » محمد عبد الله دراز » دار القلم بالکویت » الطبعة الخامسة 
۹19 

۸ - النبوات » لابن تيمية » دار الکتاب العربي بیروت ۱۰۵ . 

۹ - نتائج الأفكار في شرح حدیث سید الاستغفار ‏ للسفارين » حقیق عبد 
العزیز اطبدان » دار الصميعي بالریاض ‏ الطبعة الأولى ۱4۱۲ . 

۰ ۷- نظرية الاتصال عند الصوفية » لسارة بنت عبد احسن آل سعود » مكتبة 
المنارة بجدة ‏ الطبعة الأولى ۰۱۱۱ 

۱- نظرية التطور في الاسلام » لعائشة لیم و الاتحاد الاسلامي العالي 
للمنظمات الاسلامية » دار القرآن الکرم ببیروت 4 ۰۱4۰ 
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۲- النهاية في غريب الحديث والأثر » لابن الأثير اللجزري » تحقيق حمود 
الطناحي» والطاهر الزواوي » طبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة ۱۳۸۳ . 

۳ - نواقض الإيمان القولية والعملية › لعبد العزيز العبد اللطیف . دار الوطن 
بالرياض » الطبعة الأولى ۱4۱۵ . 

4- هدي القرآن إلى الحجة والبرهان › لعبدا لله سراج الدين » مكتبة دار الفلاح 
بحلب » الطبعة الأولى ۱4۰۸ . 

ه- هدي القرآن إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان . لعبد الله سراج الدين » 
مكتبة دار الفلاح بحلب » الطبعة الأولى ۰۱۶۱۱ 

- هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك » محمد المكي 
ابن عزوز » تحقيق تفل مطلق الحارثي » دار طيبة بالرياض » الطبعة الأولى ۱4۱۷ 


۵ © © 


/ا- لوضوعات و۷" محاث 


التقدمة . 

صلي بالولف ورسالته . 

تاريخ تألیف الرسالة .. 

E 

أهم موضوعات الرسالة .. 

منهج القرآن في تقرير العقيدة .. 

من مزايا هذه الرسالة ... 

كو الولف ا a‏ 
شرحي الموسع هذه الرسالة .. 

سبب حدمي هذه الرسالة .. ی 
ترجة المؤلف العلامة محمد الكي بن عزوز .. 
مصادر ترهته .. 

ولادته ونشأته وطلبه للعلم .. 

شیوخه وقراءاته في نفطة وحامع الزیتونه .. 
تولیه القضاء والفتوی .. 

رحلته إلى الجرائر . 

انتقاله إلى تونس .. 

آشهر تلامذته .. 

مناهضته للاحتلال الفرنسي .. 

هجرته إلى دار الخلافة .. 

مكتبته الخاصة... 


- 69ج 


1-۰ 


آهم مولفاته وآثاره الطبوعة والحطوطة .. 

سرد أسماء سین :مو لها من مو فاته ۱ 

منهجه العلمي .. 

دعوته. إلى السنة وعبته للأثر .. 

رسالة ابن عزوز إلى الورخ عبد العزيز الرشید .... 
وففه لعا و عكر واي الوه القع : 

فريقان مفرط ومفوط : 3 

القسم الثالث e‏ 
الفريقان المشار إليهما لا يعذران .. 

نشأته العلمية وأثر الرحلة في تكوينه العلمي .. 
إشادته بكتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم ... 
ثناء العلماء عليه . 

وفاته... 

مرثية ابن أخته العلامة الشیخ محمد الخضر حسین 
مرثية العلامة امجاهد الطیّب العقي .. 


شرح العقيدة الإسلامية .. 
مقدمة المؤلف .. 


مقصد هذه الرسالة .. 


سي قله جاه ) اله لا إله إلا هو الحي القيوم ) E‏ 


الله سبحانه قديم لا أول لوجوده باق لا نهاية لبقائه .. 
هل يجوز إطلاق لفظ "القديم " على الله .. 

ليس كمثله شيء . 

تفسير هذه الآية .. 


N= 
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کلام العلامة محمد عبد الله دراز ‏ کتابه "النباً العظيم" . 


الله العزیز الحكيم العفو الغفور . 
الرؤوف الرحيم 
شديد العقاب .. 
إيجاد العالم مشيئة الله سبحانه .. 


لا ینسب إل الله سبحانه جور . 


من أسماء الله الحسنى : العدل 01101111 


ا 


E a ةو‎ 


كل یوم هو في شان . 
شاه فا و ق غيادة الم 


يهدي من يشاء ويضل من یشاء کوب E‏ 


أنواع الهداية الأربعة المذكورة في القرآن . 
أفعاله وأحكامه كلها حكمة .. 

سبق علمه سبحانه . 

فعال لما يريد .. 

مقلب القلوب .. 

الله سبحانه الرزاق .. 

معنی الرزق عند أهل السنة .. 


تفسير قوله تعالى : وان من شيء الا عندنا خزائنه) ی 


عالم العرش والكرسي . A‏ 
تفسير قوله تعالى  :‏ وعنده مفاتح الغيب ...) . 
لا يقال الله كائن في كل مكان .. 


۶ ۲۸ 


1-0۹ 


٩۹-۸ 


۷۷۰ 


۸۲-۰ 


الله سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه .. 
قربه سبحانه من عبادة بعلمه وملائکته " 


فهم السلف لعاني القرب الالهي ی( 
كلام الحافظ ابن رحب وهو ما يتعين الوقوف عليه هه سم 


الإبمان بصفاته سبحانه دون تعرض للكيفية .. 
تقرير مذهب السلف الصاح .. 

لا يجوز التفكر في ذات الله تعالى .. 

لا يفسر استوى باستولى ولا بغيرها .. 

إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت... 

نقول عن الحافظ الذهي وابن رحب .. 

الملائكة ووظائفهم 

رؤساء الملائكة 

لم يرد تسمية ملك الموت بعزرائيل في حديث مرفوع .. 
الملائكة الحفظة الم وكلون بالعباد .. 

حزنة الحنة و خحزنة النار 
عالم الجن .. 

الجن يروننا ولانراهم .. 


كلام الإمام الشافعي فيمن زعم رؤية الجن SS‏ 
الجن مکلفون بتو حيد الله وعبادته مثل الانس ۱ 


الأدلة على تكليفهم .. 
قوله تعال ال ولکل درحا ما عملوا ند تکلييم.. 
هل هم مکلفون على الوجه الذي کلفنا أم على وجه آخر 
الجن منهم الصاخون ومنهم دون ذلك . 

الجن منهم إبليس وذريته 3 
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تبليغهم دعوة البي ج 


الغاية من ` حلق الجن والانس : الابتلاء .. 


تفسير قوله تعالى : ( 0500000 OOM he‏ 


الأعمال الدنيوية الباحة الشروعة من العبادة .. 
کلام الامام العز بن عبد السلام في "شجرة العارف" 
متی تعد الأعمال الدنيوية المشروعة من العبادة .. 
اصطفاء الرسل . 

معنی الشريعة في اللفة والشرع .. 

ملائكة الوحي .. 

وصفهم بالسفرة والروح . 

تسخیر العوالم العلوية والسفلية لعباده . 

احکمة من ذلك التسخیر .. 

خصائص الشريعة احمدية . 

الشريعة احمدية سمحاء . 7 

صلاحها لكل قوم وزمان ومكان .. 

الشريعة الإسلامية حانمة الشرائع 

الاعان شرط قبول العبادة . 

الإعمان الكامل مجموع ثلاثة أمور . 

التصديق باجنان .. 

الإقرار باللسان .. 

العمل الصا بالجوارح .. 3 2 
دخول الأعمال في مسمی الاعان 1 01 ذلك .. 
الاعان قول وعمل .. 

یمان له ظاهر وباطن . 


e 


زیاده الاعان و نقصانه ۳ 


الدلیل علی تفاوت الاعان القلى . 
ا 
معنى الشك والراد بكفر الشك .. 

الاشارة إلى بعض الکفرات القولية . 

أ ركان الاعان إجالا . 

الإعان بالقدر . 

كتابة القادیر شاملة للکلیات 1 
اللوح والقلم والكتابة . 

اللوح احفوظ لم سمي محفوظا . 

أيهما خلق أولا القلم أو العرش . تا 
تكسي وله هال اك O‏ 
تعدد الكتابات .. 0 0 
له ۱ 


الإإشارة إلى احتلااف روايات الحديث ف ترئیب الكتابة ا A‏ 


للانسان مدحل في أفعاله . 

ثبوت الاختيار شرعا وعقلا . 

مسوولية الانسان عن آعماله الاختيارية .. ۱ 

تس و لكت سا سي 24 

التفريط في العمل اعتمادا على القدر جهل . 

لا جوز التكلف في البحث عن سر القدر 

الرحوع إلى القدر يكون عند الطاعات وبعد المصائب لا عند الذنوب 
وظيفة العقل في هذا العلم . 

منزلة العقل ومكانته .. 
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۱۳۹ 
۲۹ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
ار‎ 
۳۳۱ 
۱۳۳ 
۳۳ 
١: 
١: 
۱۳۰۵ 
١5 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
۳۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۰ 
۳۹۱ 
۱:۳ 
١5-١ 
۱:۸ 
۱:۸ 


توافق العقل والنقل ... ۳ ۱:۸ 
نقول عن الراغب واب E e‏ قور خرن ۱:۹ 
آبیات نفيسة قي منزلة الشرع والعقل .. نت ON‏ 
لا سبيل للعقل إلى ا الاطية 0000 ممعم EF‏ 
قاعدة: التبلیغات النبوية بالقرآن والحديث الصحيح كلها مطابقة للعقل ٠١١ ١‏ 


اعتقاد قدرة الله وإرادته ... 500 ۱ 
الب ع و لل ارو د نيط إن ی 

بأنه إلقانو قالط :م SS cess‏ 
المراد بسنته في الآية : نصره لأنبيائه على من كذبهم الم E‏ 
كلمة مفصلة في الرد على رشيد رضا في حط استدلاله بهذه الآية ۱۵۸-۱۰۰ 
السموات السبع طباق بعضها فوق بعص EN Ces a SA a‏ 
كلمة مختصرة عن ماهية السماء لأستاذنا الطنطاوي ..................... ۱۵۹ 
من نفى و جود السموات المفسر بلسان 0 

القرآن ... ان مش 19 
الرد على من أول السموات ۷ بأنها 2 السیارات السبع  ٠‏ 

خلق السموات والأرض .. ما ۱ 


تفسير قوله تعالى ل قل کم لتكفرون بالذي ق الأرض 6 .. ۱۲ 
اھ ون له نور کات لودل عل أن ام 
قبل خلق السماء وبين آية سورة النازعات الق تدل على أن دحو 


الأرض بعد خلق السماء 2307700 EAN‏ 
مقدار الأيام الي خلقت فيها السموات E‏ و شوم ۱ 
الدليل على أنّ المراد بالستة أيام مقدار أيام الدنيا العروفة ............... ۱5۶ 
التوفيق بين خلق السموات والأرض في ستة أيام وحدیث:"خلق الله التزبة" ١58‏ 
الحكمة من خلق السموات والأرض في سنتة أيام ی A‏ 


-۳۲- 


الأرض كرة ومسطحة 3 
الأدلة على كروية الأرض .. 


الاعتقاد في حق الأنبياء عليهم السلام .. 


صادقون أمناء معصومون أهل فطنة 
ی 


0 ارس .. 


دق کی واو کت کید 


۱۹۷ 
1۷1-11۷ 
۱۷۲ 
۱۱۷/۳۲ 
تفيل 
۱۷ 
۱۷ 
7 


حك من را من فرع فرع وم مرف یلو 


من فعل الرسول ... 
TT‏ 
سیر ما پذکر في بعض کب سیم 
حاتم الأنبياء .. 

عموم رسالته إلى الإنس والجن .. 
أميته چ . 

شرح حديث "ما من الأنبياء من نبي .. 
القرآن أكبر معجزاته .. 

القرآن كلام الله نفسه .. 

كتابة القرآن وحفظه .. 

التحدي بالقرآن ... 

تكفل الله سبحانه بحفظه .. 


القول في الکتب الا القران .. 


التحریف نوعان : لفظي ومعنوي 


۳۳ 
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۱۹۰ 
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الشر ع احمدي مصدق للشرائع 

لا شريعة بعد شریعته 5 .. 

من خصائص الشريعة .. 

الحديث النبوي محفوظ عند أهله .. 


قبله ورافع الحكمها .... 


للحديث النبوي حكم القرآن في الطاعة والاتباع .. 
حفظ القرآن الكريم يستلزم حفظ السنة ..... 


الاختلاف بين أئمة المذاهب .... 


E Ss‏ ه الأمة 


الراد بالنهي عن التفرق في قوله تعالى :ولا 


كلام الامام ابن القيم في الاحتلاف المحمود ..... 


الإشارة إلى بعض آسباب الاختلاف .. 


تحري الأئمة الفقهاء لاتباع السنة .. 
الحق لا یتعدد . 


من أسباب اختلاف نها عدم ۳ 3 0 


الإإشارة إلى أسباب آحری ۲ 


3 


000 


التحذير من تفسير القرآن عا خالف ا 


حکم القرآن وحکمته وتعريفه للحقائق 


مستمر إلى يوم القيامة E‏ 


لا تختص معانى القرآن بزمان أو مكان دون غيره . 
التنبیه إلى شرطین مهمین من شروط التفسير العلمي العاصر E‏ 
الاشارة إلى تکلف بعض الفسرین العاصرین في تفسیر بعض الایات 


اعتقاد مذهب داروین في أن أصل البشر النشوء والارتقاء بحاهرة برد 


کلام الله ورسله كلهم . 
خلق آدم عليه السلام 


ع "اج - 


۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۲۰۰ 
۲۰۱ 
۲۰۱ 
۲.۲ 
۲۰۳ 
۲. 
۲ ۰ 0۵ 
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1¥ 
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ملخص نظرية داروك وبطلاها..................: ۲۲۲-۲۲۰ 
جلي الم بخان نعط اما شید هی میا سب ۲۲۳ 


الأسباب المبنوثة في الکون لا تأثیر ها بذاتها س ۲۲۳ 
معجزات الأنبياء عليهم اسلا ...سس ۲۲۵ 
تعریف المعجزة في اللغة والاصطلاح ۰ ۲۱۶ 
طوفان نوح وحياته البالغة نحو ألف منة ................................. 0 VY‏ 


هلاك عاد قوم هود بريح صرصر عاتية ................................... ۲۲۷ 
معجزة نوح وهود الى قامت بها الحجة هي عصمتهم من أقوامهم ... ۲۲۸ 
كلت مدا a‏ و مسومل ۰ IE‏ 
آنواع العذاب الى عذب الله بها قوم لوط س ۲۲۹ 
اوه نان A‏ مان إن دم م نو ۲۱۳۸۰ 
عجائب عصا موسی عليه السام ...۰ ۲۳۱ 
تسخیر الریح والشیاطین وجميع الحيوانات لسلیمان ..................... ۲۳۲ 
السخ قردة وخنازیر حقيقة للاحسام ...۰ ۲۳۳ 
رفعه إلى السماء حيا بمسده ورو<حه ...تست ۲۳۶ 
و خر وی ات ال ا ا ۲۲۳ 


الاسراء وللعراج بالرو ح واحسد ا ا م و RY‏ 


-و۳ع- 


الرد على من قال أن تلك العجزات وقعت بوحه طبيعي لا بخرق العادة ‏ ۲۶۱ 
قدرته سبحانه لا یوجبها سبب ولا پرفعها سيب .............. ۲۶۳ 
مشيئة الله سبحانه أن يجعل الزمان كله نهارا مضیتا أو ليلا مظلما ... ۰ 44" 
خلقة سبحانه للعذاب أسبابا يخوف الله بها عباده ليتوبوا ویتضرعوا إليه ... ۲6 
إذعان المخلوقات خالقها سبحانه ...سس E‏ 
معرفة العوالم خالقها سبحانه وتسبيحها وتحميدها على وجه الحقيقة ‏ ۲۶۰ 
تفسير قوله تعالى: وان من شيء إلا يسبح محمدهة  ..................‏ ۲4۷ 
جميع الكائنات تعرف خالقها وتسبح له حقيقة YEA n‏ 
من مظاهر قدرته سبحانه : تسخير الشمس والقمر  .....................‏ ۲۵۰ 
إمساك الطير قي جو الماع یمس تمس یس و o‏ 
(مساك السماء آن تقع علی الارض للا باه تست ۲۵۱ 


تلق اه الک شین خلوقاته سم اف افیا ام تست ۷۵۷ 
الله سبحانه خالق الأسباب والمسييات .سس ۲۵۶ 


حکم من نسب شيئا من الأفعال إلى الأسباب دون اعتقاد تأثیرها ... ۲۵۲ 
کلام الامام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وابن رحب وابن حجر ۲۵۸ 
لا يترك تعاطي الأسباب إلا جاهل ... TOR saere‏ 
سنة الرسول غ القولية والعملية ۱۳ تدعو إل الاد بالاسباب ۲۵۸ 
الأحذ بالأسباب سنة الأنبياء مرخ a‏ هو هه TO‏ 
نقل کلمات القرطي وابن تيمية و ابن القیم وابن رحب ۲۱۲-۲۵4 
بدعة العقيدة قي هذا الگلم ‏ نت ۲۱۳ 
كل عقيدة حدئت بعد الصحابة فهي مبتدعة ........................... ۲۱۳ 


ظهور البدع والفرق بعد مقتل عثمال IY o.‏ 
کلام نفيس للحافظ ابن حجر فيما حدث من بدع في الاعتقاد LE a‏ 


- ۳ 


تعريف البتد ع و أصناف المبتدعة .. TNO aes‏ 
اكور ان مت اقا ما انیت ا ا 
کلام الخطابي في هذا الأصل من أصول الأسماء 9 وي E‏ 
مناظرة بين الإمام أبي الحسن الأشعري وأبي علي ابائي ............ 2 ۲۰۸ 
مأخذ أسماء الله سبحانه الإذن الشرعي دون القياس اللغوي ............ ۲۹۸ 
كلام طويل نفيس لابن القيم في وصفه سبحانه بأكمل الأوصاف وأعلاها ۲۷۰۲۳۲۸ 
غلط من اشتق له سبحانه من كل فعل احبر به عن نفسه اما من أسمائه الحسنى ‏ ۲۷۰ 
الادلة على هذا الغلط من ستة وجوه aS‏ ۲۷۱۰ 
عدم جواز قياس صفات الله بصفات خلقة بأي وحه من الوجوه ... ۳۷۲ 
يجوز آن یطلق عليه سبحانه ما ۸ يرد به السمع في باب الاخبار VY‏ 
حكم من قال كلمة تحقير واستهزاء لبعض الأنبياء أو الملائكة أو الكتب ۲۷۳ 
الإيمان مب على التعظیم والاحلال س تسش ۳۷۴ 
كلام القاضي عياض وابن تيمية والعز بن عبد السلام وفك 3 

كفر من سب أو استهزی ببعض الأنبياء أو الملائكة أو الكتب ... ۲۷۲-۲۷۳ 
كفر من قام بعمل فيه تحقير أو استهزاء ببعض الأنبياء أو الملائكة أو الكتب ۲۷۷-۲۷٦‏ 
افو ف لكر فا جعي ون دس ا مي ۲۷ 
كلام ابن رشد في صحة ووجود الكرامات........................... ۲۷۸-۲۷۷ 
كلام السبكي في وجوه ثبوت الکرامات ...تست ۰ ۰ ۲۷۹۰ 
الكرامة فرع المعجزات ولكنها لا ترقی إلى درجة تا مه TAY‏ 
الكرامة تنال باتباع الأنبياء وخسن الاقتذاء .............................. 0 AY‏ 
الكرامة لا تتعلق بها همّة ولي E‏ و لل 
شرط الكرامة أن لا تخرق حكما شرعياً .سس ۲۸۵ 
كلام نفيس للإمام الشاطي في توضيح هذا الشرط .................. ۲۸۸-۲۸۵ 
أعظم أنواع الكرامة : الاستقاهة أ« ۲۸۸ 


¥ 


کلام ابن القيم في الفرق بين أولياء الرحهن وأولياء الشیطان ............ ۲۸۹ 
تنبيه الحافظ ابن حجر إلى أن علامة الولاية التمسك بالأوامر والنواهي الشرعية ‏ ۲۹۰ 
ضابط ما يتميز به المقبول من المردود من الكرامات  .....................‏ ۲۹۰ 
اموت بالأجل امدود ولو مققولا ...۰ ۲۹۱ 
ملك الوت قابض الأرواح وله ملائكة اعواك ........................... ۲۹۲ 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب رت ۲۹۲ 
E‏ هی و و وب ها ی ۲۱۱۳۰ 
الأكلة على ستاك القن والكبمة ی و ۲۹۵۲۹۲ 
العذاب والتعيم على الروح وله .نت ۲۹۵ 
سؤال الملكين حق ... 5 ۲۹۷-۲۹۲ 
E IS ENE e‏ 

دين الإسلام و تعقب ابن اقيم لابن عبد البر.... TAA as‏ 
تفسیر قوله سبحانه :( يثبت الله الذين آمنوا ۳ ۹۹4 
ل el E‏ ۳۹۹ 
نقل كلمات حسنة في معنى التثبيت وأسبابه عن العلامة الخازن ۳۰۱-۳۰۰ 
الرد على الملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر .. a‏ ل 
قل کلام این ال عن كاه ارو روسنس أ 
اموي که قیالع یر کی Ro‏ ۳۳۲۲ 
البرزخ عالم بين الدنیا و الآخرة فيه مستقر الأرواح  .........--‏ ۳۰6 
البرزخ على ثلاثة أقسام : مكان وزمان وحال ...يتب ۳۰۶ 
الساعة حق ولا بعلم وقتها إلا na‏ ۳۰۰ 
A ES‏ مص ۶ ۳۳۳۶ 


العوام الحروية لا تدرك بالعقل والقیاس Sa‏ ۳۰۸-۳۰۷ 


۳۸ 


الساعة تأتي دفعة واحدة . 

کلام ةالو مان بمور اک 

علامات الساعة الي تدل على قربها .. 

العلامات الصغری والکبری 

نفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق ثم نفخة البعث . 

سد ذي القرنین ثابت وانکاره رد للقرآن E‏ 
أرجح الأقوال في تحديد شخصية ذي القرنين 2111 
موقع السد في جهة القطب الشمالي . 

ترحيح العلامة أبو الكلام آزاد أن السد هو المقام في مضيق داريال 
في حبال القوقاز و الإشارة إلى أقوال تؤيد هذا الرأي .. 

الرد على من أنكر وجود السد بحجة عدم العثور عليه 

الحشر بعد البعث من القبور . 

الراة بتبدیل الارض و السموات .. 

الشفاعة الکبری امحمدية . 

معنی الشفاعة . 

التوفیق بين الآيات E TT‏ 

أنواع الشفاعة 

لشفاعة الکری هي اقا اشمود . 

شرح السفاريي لقوله #@ : "أنا سيد الناس يوم القيامة" . 

کلام ابن القیم في حاجة الخلق إلى الرسول و في الدنیا والآخرة .. 
الحساب . 

الميزان . 

كلام الطوقي N‏ 

الحكمة من وزن أعمال العباد .. 


-۳۹- 


۳۰۹ 
۳۱۰-۳۹ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۲ 
1۳ 
۳۱-۳ 
۳۰ 


۳۱۱۷-۳۲ 
۳۱۸ 
۳۱۹ 
۳۱۹ 
۳۳۰ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
YY 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۲ 
۳۲ 
Yo 

۳۲۲۱-۰۵ 


تطایر الصحف امحتوية على الحسنات والسیکات_.....---.. ۳۲۶۰ 
ا وحود ا يعر E SS o‏ 


الصراط حسر رقيق على چهنم سس ۳۳۰ 
تبوت ذكر الصراط في عدة أحاديث SASSO‏ ۳۳۱ 


المراد بقول الصحابي نی ا ال لراي فيه . 0 ۱۳۲۰۲۰ 
سياق طرق متعددة الحديث آبي سعد الخدري لئاس 
اختلاف الناس قي المرور على الصراط ...تسس ۳۳۲ 
سبب تفاوتهم قي سرعة المرور وبعگه ...سس ۳۳۳۳۲ 
تن a‏ اس ۳۳۵۰ 
تفسیر الایات الواردة ق اصحاب الاعراف ...سس ۳۳۵ 
عاقية اضتحاب الاعر اقب دول اه بر مس یس ۳۷۹ 
اة والمان ملو Oa‏ نان الت عا م TV‏ 
الا ای زرك الا 
النعيم والعذاب ها حقيقة لا جازا .۰ ۳۳۸ 


ت قولة تعال ادنوه E a ua‏ 
"کمال: تیم Se ay‏ ۳۹۸۲ 
ين e‏ و موس FE‏ 


ساوج غ8- 


قول ابن عباس: ليس ما في الدنیا ما في الآخرة إلا الأسماء .. 
تقريب اللذات الأحروية إلى الأذهان .. 

أعلى نعيم الجنة : رؤية العبد ربه بالأبصار .. 

استدلال الإمامين مالك والشافعى على ثبوت الرؤية .. 
الأحاديث الدالة على الرؤية متواترة ۱ 

حكم المؤمن العاصي إذا مات بلا توبة . 

خلود أهل الجنة في الحنة . 

خلود آهل النار إذا ماتوا کفارا . ۹ 

الأدلة القطعية من الکتاب والسنة على بقاء 07 النار آبد الاباد 
وبقاء أهلها فيها . 


ا 
EY‏ 
Er‏ 
يحون 
Et‏ 
۳:۵ 
۳۰۹ 
۳4٦‏ 


۳۶/۸۵ 


المراد 0 0 ا ما 


ربك »© في سورة هود . 

كل کلام اعلامة للفسر انخازن ر ' 

نقل کلام العلامة الفسر عبد الله بن الصدیق 

خروج عصاة المؤمنين من النار . 

أدلة القرآن والسنة على ذلك . 

الدعاء ينفع ويرفع البلاء : 

کلام الإمام الغزالي في فائدة الدعاء مع أن القضاء لامرد له و 
جواب الإمام العز بن عبد السلام لمن قال: لا حاجة بنا إلى الدعاء 
لأنة لا يرد ما قدر و قضي . 

حواب العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين فيمن TT‏ 
نفع الدعاء لا يختص بإجابة عين ما دعى به وتنوع الاجابة .. 
ضرورة اتخاذ أسباب النافع وتجنب أسباب الضار . 

کلام ابن القیم في سبب تخلف أثر الدعاء . 


-٩ع‏ عس 


۳:۸ 
۳۹ 
۳۵۰-۳ ٩۹ 
۳۵۰ 
۳ 
۳۰۲ 
Tor 


۳۵-۳ 
۳۵۵-6 
Yoo 
۳۰۷ 


كه" 


جواب ابن القيم فیمن رفض الأسباب SO‏ ۳۵/۵۲۵۰ 
الت وكل عمل القلب اليد واللسان ORS SS‏ 
الفرق بين الت و كل والعجز TOA SSSR SSSA‏ 
قول ابن القيم : التو کل علم القلب وعملهُ oq‏ 
قول ابن رحب في حقيقة التو کل ونرته 0 A‏ ۱۵۰ ۲ 
تاريخ انتهائي من خدمة هذه الرسالة وشرحها و ۶ ۲ 
تقريظ العلامة الشيخ إسماعيل الصفايحي SES‏ أ TEN‏ 
تقریظ ابنه الشيخ محمد إسماعيل الصفايحي ۳۰۱۱۰ 
الفهارس E a e‏ مو ع UO.‏ 
١‏ - فهرس الایات N‏ م و ۲۱۱۲۰ 
۲- فهرس الأحاديث النبوية A‏ ی TA‏ 
۳- فهرس الشعر و E SS‏ ۳۰۱۰۰ 
6 - الكتب ومؤلفوها و ل م EAE‏ 
ه- الأعلام ا اس باستو وو OO SRE‏ 
5- المصادر والمراجع ae‏ ااام حم اف و CIN‏ 
۷- الوضوعات و الأبحاث EE EOS TE‏ 
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